


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


( كلمه مهمة) :
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 
 

جاسوس في الكعبة
روایة..

 

تألیف: مصطفى عبید.



عن الروایة..
“أنا سید المكر، وملك الحیل، لا حدود لطموحي، ولا رادع لتقدمي. أؤمن بنفسي
قبل إیماني بأي عقیدة، وأثق في كوني أدهى من یسیر على اثتین. مَن یُعادیني میت
وإن ظن أن لدیه منعة، ومن یلامس خلایا الشك عندي، مُنته، ولو اعتقد أنه له

خاطر. لا خواطر لأحد”.
هذه روایة تستند على أحداث حقیقیة، تتشابك مساحات الخیال فیها مع الواقع، لتلتقط
سیرة جاسوس استثنائي، أهملته كتب التاریخ، وغفلت عنه كتب الأدب، زُرع زرعًا
في قلب القاهرة زمن محمد علي، وشهد حروبه مع الممالیك والوهابیین والأتراك،

واحتك بالناس في الشام، والمحروسة، والحجاز.
هي حكایة صراع أزلي، مُعلن، ومستتر، دموي، ومعرفي، حضاري، وعقائدي بین

الشرق والغرب في زمن الغدر والفتك والخیانات.
لیست حكایة تجسس، ولا سیرة عمیل، إنها كشف روائي لصاحب مقام شهیر
مغروس في قلب القاهرة، تحمل سیرته أسرارًا ومفاجآت وتساؤلات لا حصر لها..

مصطفى عبید
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



«طلبنا العلم لغیر االله.. فأبى أن یكون إلا الله».

أبو حامد الغزالي



١٧ نوفمبر ٢٠١٩م
القاهرة.. مقابر النصر

نهار خارجي
یبحثون عنك، باحث خلف باحث، مغامر بعد آخر، كاتب، سیاسي، رجل أمن،
ر، مُستشرق، أو مُستغرب، أو رافض لكلیهما معًا. یرسمون ملامحك بتدقیق، مُنظِّ
ویسجلون هیئتك كآلة تصویر فوتوغرافیة لم تشهدها یومًا. یستحضرونك للتدلیل
على أمرٍ ما یدور في أذهانهم، یستدعونك لتأكید فكرة أو رأي رأوه. یعیدون
فونها، یمیلون بها یمینًا أو استنطاق كلماتك بعد عقودٍ وعقودٍ، یلوون سیاقاتها، یُحرِّ
یسارًا، ویُخضعونها لأحكامهم السطحیة. یمنحونك نظرات محققین تُفتِّش في عقلك
وتفحص سرائرك. یستریبون في أمرك، ویتشككون في نیاتك، وكما أتعبتهم ثلاثة

وثلاثین عامًا هي عمر خطاك على الأرض، أرهقتهم إرهاقًا بعد موتك.
ینبتون من العدم، جیلٌ وراء جیل، یُحصون أنفاسك، یقصّون آثارك، ویخضعون كُل
ما كتبت لأجهزة استشعار الكذب، مُدعین الفطنة، مُعلنین الیقظة الكاملة حیال
خداعك ومكرك. نعم مكرك؛ فأنت لدیهم ثعلب شدید المكر، واسع الحیل.
یتصورونك شیطانًا، اخترق محارمهم، وهتك حُرُماتهم، وبَصَّ على دواخلهم،
وأفشى أسرارهم. یرونك داهیةً انسلَّ إلى خطوطهم الخلفیة، فنظر وأبصر، وعرف
وأیقن، وغاص وأوغل، فصار عالِمًا بما یخفون، واعیًا بما ینوون، مستقرئًا أفعالهم

التالیة، مستحقا لعائنهم المستعرة سنین عددًا.
یسأل أحدهم عن قبرك، یُخیِّل له غروره أنَّ نظرة واحدة على حجارة صامتة ستفك
ألغاز حیاتك، ستكشف عن سِرّ موتك. یظن وهو المهووس بالكشف أن رؤیة
السكون المُحیط برُفَاتك ستكون سبیلاً للتعرُّف إلیك، یسأل یمینًا ویسارًا، یستقصي
باهتمامٍ، ویصطحب رجل أمن فارع الطول مهیب الطلة، للوصول إلى حجرة
ضریحك. یصل عند حجرتك بعد لفٍّ ولفّ. یمضي مغتبطًا، وكأنه حقق غایة
الغایات. یقف متظاهرًا بالخشوع لیقرأ لك الفاتحة، ثُم یلتقط صورة لآیة الكُرسي
الملتفة حول القبر الرخامي مُسجلاً بَدْءَ مغامرته. یدور دورتین ویفحص كتابة
حدیثة منقوشة على لوحٍ منتصبٍ فوق القبر تنص في خطٍّ مموجٍ على أنه قبر
المنتقل إلى رحمة االله تعالى الشیخ «الحاج إبراهیم بن عبد االله بركهارت اللوزاني».
تاریخ ولادته ١٠ محرم ١١٩٩ من الهجرة، وتاریخ وفاته إلى رحمة االله بمصر

«المحروسة» في ١٦ من ذي الحجة سنة ١٢٣٢هـ.
یقف ذلك الزائر طویلاً أمام بقایا بقایاك، یدَّعي معرفتك، یُوحِي لمن حوله بذلك،
مُقدمًا نفسه كباحث آثار، یرسم انطباعاته في ورقة صغیرة یُمسك بها، وكأنه
مستكشفٌ خبیرٌ في قراءة الموتى، ویبتسم في ثقة المُحكم لأفكاره، الراضي بكلماته،
المسكون بالسرد والمُتَیّم بالكتابة، یضع عینیه على اسمك، مُقررًا بینه وبین ذاته أنه
عثر على ضالَّته، وأمسك بتلابیب هاربه، واختار بطَلَه، وهذا البطل لیس بطلاً من
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خیالٍ مثل أولئك الذین یمرحون في القصص والروایات، ولكنه نفس حقیقیة، عاشت
لحمًا ودمًا، وبقیت كُتبًا وبحوثًا، وظلت مُحیرة، غامضة، مبعثرة للأسئلة كلما ذكرها

ذاكِر.
صرت هدفه ومبتغاه بعد أن فكر وتأمل، سیوظفك لأغراضه ویستخدمك لحكایته،
دها الغدر واستوطنها ویُطل من خلالك على عوالم مُدهشة، أنشأها الشر، وعضَّ
الخوف. سیستعین بك لیُدوِّن روایته، مفتخرًا بحنكته في اختیار شخصٍ غامضٍ

حاصرته التساؤلات في حیاته، وبعد انتقاله إلى دار البقاء، ومُدعیًا أنه نافح حقیقة.
یحسب ذلك المصطفى عُبید أنه أشد ذكاءً لیعرف حقیقتك، تدفعه سذاجته إلى أن
یختارك بطلاً لكتابه ولا یعرف أنك أنت الذي اخترته. نعم اخترته، بنصوصك
الرائقة، وكلماتك المُدهشة، وحكایاتك الشائقة، ومشاعرك الصاحیة. سحبته سحبًا،
خطفته خطفًا. كل كلمة لك تركت في خلایا دماغه أسئلة بلا إجابات، كل إشارة عنك
في مدونات مَن عایشك حفرت في روحه شغفًا لا ینقطع، هو المختار لا أنت، هو
المستخدم، وهو المدعو كي یقُص أثرك. سیمضي خلفك باحثًا، راصدًا، ومُتخیلاً ما
لم یقص عنه أحد شیئًا لیكشف للناس عن حقیقتك. من قبرك تطُل ساخرًا من
اندفاعه، وسطحیته. لقد بدأ مهمته متعجلاً كالعادة، مندفعًا نحوك، لا بعین المُحِبّ،
ولا بضمیر الشاكر، لكن بانتهازیة التاجر المستغل لكل شيء. مهمته هي أن یُفتشك
تفتیشًا، یرصدك ویقرأك، یعجُنك ویخبُزك، یعرفك یعرفك، یفك طلاسمك وأنت
الة العالم لیستنكهوا اصین، الحُكَّام، القتلة، علماء الدین، ورحَّ الذي أنهكت البصَّ

عالمك.
مَن أنت؟ ما حقیقتك؟ ما قصدك؟ ما الذي دفعك إلى الترحال شرقًا وغربًا، شمالاً
وجنوبًا؟ ما الذي اضطرك أن تخاطر، تغامر؟ ما الذي رأیت؟ وما اعتقدت؟ ومتى؟
وكیف؟ ولِمَ؟ تلك تساؤلات ما زلت أنت نفسك تردد أصداءها داخلك. فدعه یمر،
دعه یعمل، دعه یسأل ودعه یُجِب، واستمتع بحیرته مثلما داخ قبله كُثرٌ، ولا تُلقِ
لوا إلى حكم التاریخ علیك، فالحكم لم یصدر بالاً لما یتصوره بعضهم بأنهم توصَّ
بعدُ، ولن یصدر قریبًا؛ لأن االله یغیِّر أحكام التاریخ كل یوم بإرادته. فابتسِم في
ملكوت سكینتك، واستلقِ في أبدیتك الناعمة، وتَمَلَّ فیما یكتبه المُسمي نفسه روائیا،

فربما جاور الحق، ولامس الحقیقة، وربما استمرأ الكذب، وغاص في الخیال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الفصل الأول



المُتعلم



نوفمبري
البدایات أطیب من النهایات وأجلى، تتذكرها بوضوحٍ كأنها الساعة الفائتة، یحكي
لك والدك بعد أن تبدأ استیعاب ما حولك من حیاة أنَّ یوم میلادك في الرابع
والعشرین من نوفمبر كان غائمًا، وأن زخات من المطر العُباب غسلت تلال
المروج الخضراء في مدینة الجمال الرباني «لوزان»؛ حیث كان منظر البیوت
المتراصة في مدرجات مُبهجًا، مثیرًا للسحر والوَلَه في نفوس الرائین. أدركت أنت
نته الأسرة، سنة ١٧٨٤م هذا المشهد یافعًا، لكن في سنة المیلاد وهي، حسب ما دوَّ
كان الناس أكثر بهجة، وأنقى وجوهًا، وأرقّ حالاً، وهي المستكینة والفائزة برغَد

العیش، وكرامة الحیاة.
تبدو هیئة والدك مرسومةً في ذاكرتك كنقشٍ مقدسٍ تستعیده في صلواتك، بطوله
ته العسكریة المبهرة، ونیاشین الفخر تُكلل كتفیه، وبتلك الصرامة الفارع، وبِزَّ
المُعبِّرة المفروشة كسجاد فارسي أصیل فوق وجهه. تتفكر في صَوَلاته وجَوَلاته
كلما غاب، وتزورك بین الفینة والفینة كوابیس موته في أرض غریبة یقاتل فیها
بكبریاء. تنتظره بشوقٍ حاذرٍ، مع أمك وإخوتك، وتبتهج مثلهم عندما تسمع أصوات

اذ. حوافر مُهره الجمیل تدق الأرض في تناغُم أخَّ
«سارة حبیبتي» أول كلمتین ینطق بهما كلما عاد مُستقبلاً رأس أمك الصغیر فوق
كتفه، تشب قلیلاً وهي تحتضنه كعید كریسماس منتظر، بینما ترنو إلیه وطمأنینة

الأمان تستلقي بین ضلوعك.
تُعجبك غَدَّارته الملتویة ذات الید الخشبیة، تسأل نفسك مرارًا: كم طلقة احترقت
واخترقت لحم إنسان، لتطبع كلمة النهایة على حیاةٍ مهما طالت قصرت؟ تتخیله
یصوِّب فُوَّهة الموت تجاه رجلٍ ما، یدوس بسبَّابة حازمة زناد القتل لتسري في
شرایینه نشوة النصر.. ما النصر؟ وما الفوز إن كان مقترنًا بآهة آخَر؟ تسأل ولا

تجیب.
تنتقل الأسرة جمیعًا مع الجد «جیدوني» إلى «بازل» بعد أن نقل مصنع الحریر
رها جدك «جیدوني» مرارًا لوالدك، كلما الأكبر إلى هناك. تتذكر أذناك عبارات كرَّ
قمتم بزیارته، وكأنه مُتنبئ عیناه على المستقبل: «اقبض یدیك یا رودلف، لن تبقى
الفردوس فردوسًا إلى الأبد»، لكنَّ طرفةَ عینٍ من السیدة الجمیلة التي كانت تتأبط
ذراعه، تمحو النصیحة التائهة؛ فحُب الحیاة لدى النساء یعني الإنفاق، والسعادة هي

لن الاستمتاع بالحاضر. مزیدٌ من الإنفاق؛ ففي الغالب لا تحترز النساء للغد، یفضِّ
تبدو «سارة روهنر»، الاسم الكامل لوالدتك، سیدة جمیلة، إنجلیزیة المظهر
والسلوك واللهجة، أنیقة، ذكیة، حنونًا، لدیها جذور أرستقراطیة لا تمَلُّ من الفخر
بها، تعتني بأبنائها الخمسة، وقد تُدلل الابنة الوحیدة «آن»، وشقیقها الأصغر ـ أنت
یا یوهان ـ أكثر من الباقین، لكنها في الوقت ذاته تحرص على إلزام الجمیع بالنظافة

والطاعة والحضور الأسبوعي لقُدَّاس الأحد.
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لم یعجبك الاسم الذي اختاروه لك «یوهان»، وهو في الغالب من اختیار أمك، التي
ستغفر لها أنها اشتقَّت اسمًا دینیا مأخوذًا من «یوحنا»، ویعني باللاتینیة «رحمة
الرب»، كونها مثل معظم أمهات ذلك العصر، ترى أن الدین لیس أصولاً تربویة
ضروریة فقط، وإنما تراه حصنًا حصینًا ضد خیانات الزمن. ربما تشعر الأم فیما

بعدُ بِثِقَل الاسم وقِدَمِه وعدم رضاك عنه، فتنادیك بـ«لویس» إرضاءً.
تذكر «سارة» زوجها العقید في الجیش السویسري مفتخرةً بشجاعته، ونُبلِه،
وكَرمِه، مُلمحة إلى ملاءمتها حسبًا وجمالاً لاحتلال موقع شریكة حیاته، بعد
انفصاله عن زوجة غیر مناسبة لم تمنحه قدْره المستحق كفارسٍ عظیمٍ ینتمي إلى
النبلاء. تتحدث عنه بإعجابٍ مبالَغ فیه، ولا تسترسل كثیرًا في الكلام عنه خلال

غیابه، حتى تنهمر دموعها المالحة من محجریها.
تنطبع في رأسك دروسك الأولى منها؛ فالأم هي المدرس الأول في مدارس بني آدم.
تقول لك في إحدى المرات: إن الإنسان یصنع واقعه. تسألها: كیف وهو المولود في
أرضٍ لم یطلبها، لأبوین لم یخترهما، ولمُحیطٍ من الناس لا یملك یدًا لتغییره؟ تُجیبك
بأنَّ كثیرًا من أبناء الفقراء صاروا أغنیاء، وبعض أبناء الأثریاء صاروا فقراء
بأفعالهم التي اختاروها بحریة. تقول لك بنبرات بشر صالحین: إن الرب یمنح الناس
السماء والأرض والماء، لكنه یُكافئ مَن یجتهد في استخدام عقله، ویزرع بكدٍّ
وإخلاصٍ. تُكرر لك ولإخوتك أن االله لا یضیع جُهدًا ویُكافئ كل إنسان بمقدار
عطائه. تدعوك إلى العلم وتُحفزك تحفیزًا، داعیةً إیاك أن تصنع مجدك، تفتح بلادًا،
توقف ظُلمًا، تزرع خیرًا للآخرین لتحصد ثماره عائلتك ذات الاسم الرنان

«بركهارت»، الذي ما انفك یتردد على مرِّ الأزمنة مقترنًا بأمورٍ مستحسنةٍ.
تقول لك ذات العینین البارقتین: «إن البشر یولدون كُل یومٍ في كل مكانٍ، ویحیون
سنوات وسنوات، لكن مَن یخلُد منهم هم الأكثر اجتهادًا». تُخبرك وكأنها تقرأ غدك:
«كُن جدیرًا باثنین جمعهما الحب والملاءمة: فارسٍ شجاعٍ، وسلیلةِ نبلاء إنجلترا

الخالدین».
تتعلم الألمانیة والفرنسیة صغیرًا مثلما تتفتح أذناك وأنت أصغر على الإنجلیزیة،
لغة أمك، ففي مُدن الاتحاد السویسري متنوعة الثقافات لا توجد لغة واحدة، وإنما
ع بین ألسنة متعددة، ولیست هناك سِحنة ممیزة، لكنَّ سِحَنَ الناس حولك تتوزَّ
الفرنسیین والألمان بالتساوي. تصطحبك عربة فخمة یقودها حوذي مُسِن كل صباح
إلى المدرسة لتعبر شوارع «بازل» النظیفة الرائقة، وتتوالى على مخیلتك مشاهد
الرجال بملابسهم الجمیلة الزاهیة، وهم یهرولون كل صباح نحو مصانع النسیج
ومحالج الأقطان المنتشرة في الأنحاء لیبدعوا في صناعة العصر، التي تصل إلى
المدینة العتیقة بأقاصي العالم في الشرق والغرب. یُخبرك جدك أن ذلك النبات
القصیر ذا الثمرة البیضاء صَنع في الماضي ثرواتٍ وثرواتٍ. ومن مصانع النسیج
والملابس، ثُم الساعات لاحقًا بنى نبهاء ومهرة قصورًا، وامتلكوا مزارع وأراضي
شاسعة. یُعلمك العجوز «جیدوني» أن المال یصنع المال، وهو یشتري الأمان،
وراحة البال، لكنه وحده لا یبني المجد. یدفعك مبكرًا إلى أن تفكر في غدك، مُنذ
السادسة یُكرر علیك السؤال الأصعب بشأن ما تحب أن تكونه عندما تكبر. تتراءى

لأ



في مخیلتك صورة والدك ببزته الرسمیة وحزامه الأسود الملتف حول خصره،
د داخلك یهتف في وجه الجد: قابضًا على غدَّارة سوداء ثقیلة، لكنَّ صوت التمرُّ

سأكون طبیبًا أعالج الناس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



«مارغریتا»
یبحث الكاتب عن لمحات طفولیة خاصة بك، سمات مُمیزة لك وحدك، جانب
مختلف یجعلك تستحق ما وصلت إلیه. یتخیل أن أيَّ رجل استثنائي في شبابه لا بُدَّ
من أن تكون طفولته استثنائیة. یُقلب كتابًا تذكاریا صدر عنك باللغة الألمانیة لا
یتضمن أيَّ إشارات تفصیلیة إلى طفولتك؛ ما یجعله یُفكر باختراع أجواء خیالیة.
یتكئ الكاتب على وَهْم أنه روائي، من حقه استنساخ شخوص من الخیال لیؤدوا
أدوارًا في الحقیقة. یُفكر في ذلك كثیرًا، ویُناقش ذاته وینتهي إلى اختراع شخصیة
یُلقي بها على ظلال حیاتك. یدَّعیها ادعاءً ویرسمها رسمًا: فتاة جمیلة، رقیقة، ذات
قلب أبیض، وروح طیبة تستحق المحبة. یُسمیها الكاتب «مارغریتا»، ویقول: إنها
تسكن جوار الجد «جیدوني»، وتطل من شرفتها كلما مررت زائرًا إیاه، مستعذبةً
وجهك الرائق وعینیك الخضراوین. تبتسم لك ابتسامة تشجیع وأنت تدق باب الجد
في قلق. تُلاحقك بنظرات تدلل وأنت خارج مُودِّعًا. یُلاحظ الجد لَفَتاتكَ القلقة تجاه
الشرفة فیبتسم في مكر مرددًا: الجمیلة «مارغریتا». ویغمز بإحدى عینیه مُضیفًا:

«ابنة لینوس، فنان الساعات الذهبیة الأول في بازل».
تستعذب طلاتها یومًا بعد آخر، وتجد في زیارة جدك، مرتین وثلاث مرات كل
أسبوع، ما یثیر دهشة والدتك. تخلو كثیرًا بنفسك، سابحًا في خیالات الهیام، تشعُر
على الرغم من كونها الأطول قلیلاً أنها حبیبتك المُثلى. ترسم صورتها في كراستك،
مُتیمًا بجدائل ذهبیة تنسدل فوق كتفین رقیقتین، موحیة بأكثر من ثلاث عشرة سنة،
قال جدك إنها سنها. تقرأ في عینیها حكایات كثیرة مُدهشة عن عوالم سحریة
ترفرف فیها عصافیر ملونة، فوق شجیرات مزهرة، تطل على بحیرة صافیة تسبح
فیها إوزات بیضاء. تستمع إلى صوت رقیق یُردد اسمك «لویس» كلحن موسیقي
خلاب یُشعل قنادیل البهجة في روحك. تبدو ساهمًا، شاردًا، ناعس البال، كُلما طاف

برأسك خیالها المُنتصب في الشرفة كأحد أعمدة قصور النبلاء العتیقة.
تُحب جدك، داره، باب الدار، الطریق الصاعد نحوه، شجرة الزیزفون العملاقة
المجاورة، یوم السبت قُبیل العطلة الأسبوعیة، والشرفة الساحرة بُكل ما فیها، وحتى

فن صناعة الساعات، واسم «لینوس» كواحدٍ من الصناع المهرة.
تُحب النسیم المسافر في فضاءات مُحیطة، تعشق ساعة الغروب موعد إطلالتها

الصامتة، ثغرها المتبسم بهدوء یلیق بملائكة طیبین.
یسألك جدك: بِمَ تشعر؟ كیف تراها؟ تخجل، تخرس، تبتسم في حرج، وتهز رأسك
في وجل: «لا شيء.. لا شيء». یُثیرك العجوز بكلماته: «ساحرة.. ساحرة»..
ویُتمتم في خُبث: «لیس أجمل من امرأة تُحبك».. ویُكرر وكأنه یستذكر رفیقته

الراحلة: «هي الحیاة، كل الحیاة، وسواها لا شيء».
تسكن یومًا بلا حراك أمام شرفتها منتظرًا طلَّتها. تقف مُخدرًا تناجي الرب أن
یدفعها أن تخرج، تُشرق كشمس دافئة، تهل كیوم عید. تُطیل الوقوف دقائق،
ساعات، أوقاتًا لا تُحصیها وأنت تناجي ربك أن تفتح الفردوس نوافذها. تلبث مكانك

ً ُ أ



دون حراك إلى أن تُسدل الظلمة غلائلها علیك، فتمضي شاردًا حزینًا. تدخل البیت
ملتحفًا بصمتك، تلاحظ أمك فتسأل في صلابة: «ما بك؟»، تهز رأسك خوفًا من أن
تنبس بكلمة، فیغلبك البكاء، فتُمارس دورها كـ«سارة روهنر» التي تعرفها،
وتهمس: «فتاة الباحة، ابنة الساعاتي لینوس.. ألیس كذلك؟»، ثم تبتسم في ثقة
وتقول: «أنت ابن مجد، یطلب رضاك الناس، فارفع رأسك، وكُن جدیرًا ببركهارتي
صلب». تصمت وتشعر بمرارة النأي، تتذكر الوجه الملائكي الباسم، وتسري
قشعریرة القلق بین أوصالك، فتقول بكلمات مختنقة: «جدي یقول إنهم طیبون».
تبتسم «سارة» بعین خبیرة بالنساء وتقول: «سنذهب إلیهم في الغد، وسآخذك معي،
لكن علیك أن تعدني أن تجتهد في دروسك. أنت أملي الأخیر بعد أن ترك إخوتك

المدرسة. سأقف بجوارك حتى تصل إلى الجامعة».
تَعِدُها صادقًا، وتكتم دمعة فرح تولد بین محجریك، ثُم تختار الخلوة لتحلم بیدین من
رخام تتحسسان وجهك، ثُم تمتد رویدًا رویدًا نحو رقبتك لتجذب رأسك ببطء لتتقابل
الأعین في محاورة جدلیة عمیقة، وتلفحك أنفاس دافئة قبل أن تنجذب ولَهًا نحو
شفتین شهیتین تُقطران سحرًا وخمرًا. ما القُبلة؟ ستعرفها لاحقًا كما زارتك في
الحُلم، لتعي ما یجعل العشاق یدفعون كل ما یمتلكونه، بل أرواحهم، في وقتٍ ما،

ثمنًا لقُبلةٍ.
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    قبــلـة
تحكي «سارة» لـ«رودلف» عقب عودته، تسمعهما معًا جالسین على أریكة البهو،
ر مساء كل أَوْبة. تقول له هامسة: «كان الولد شاحبًا في جلسة سرد اعتیادیة تتكرَّ
مُتیمًا هزیلاً یكاد یجر رجلیه بعد أن أوصلتنا العربة إلى الساحة القدیمة، هبطنا أمام
، فدققت أنا لتفتح لي البنت البیت، وطلبت منه أن یدقَّ علیه، لكنه انكمش كقطٍّ
الجمیلة، أوه، هي جمیلة حقا.. عیناها ساحرتان، ووجهها حَسَن، لكنها طویلة
وشاحبة بعض الشيء، سألتها عن السیدة، وأخبرتها بمن أكون، ودلفنا إلى الداخل،
لكنها تسمَّرت عندما أبصرت لویس، نظرت إلیه بشغف، بإعجاب مفضوح، جلسنا
ودخلتُ في حدیثٍ طویلٍ مع السیدة حول ساعة ضخمة ممیزة تنوي العائلة تصنیعها
لوضعها في بیتي، متعهدةً بأن یُنهي زوجي الاتفاق المالي فور عودته مع السید
لینوس، وتركتهما یقفان معًا في الحدیقة ویتحادثان. في طریق العودة قبَّلني لویس
مرة ومرتین، وهو في غایة السعادة، وسألني: إن واصل التعلیم حتى النهایة، هل

یكون جدیرًا بالزواج من مارغریتا؟ قلت له: تعلَّم ثم تعلَّم، وكُن عظیمًا كوالدك».
ةَ أوقات لا تُمحى من الذاكرة، المذاق الأول لا یُنسى، تتذكر أنت لقاء الجمیلة، ثَمَّ
یظل ملتصقًا باللسان، العقل، والروح، أول كأس خمر، أول رشفة قهوة، أول لمسة
لشفتي امرأة، أول حِضن، أول حُب، وأول عشق محموم. أوائل الأمور جمیلة

وعذبة ومبهرة ومبهجة، والنهایات.. آهٍ من النهایات ثُم آهٍ.
تتعارفان تدریجیا، تبدو هي الأشد جرأة قلیلاً، تسحبك سحبًا نحو حدائقها، تسألك
وتسألها، تفتح نوافذها بیسرٍ، بسلاسةٍ، بمحبةٍ. تحكي لك، تبتسم، تضحك، تُخبرك
أنها تراك كثیرًا، تتحدث معك لیلاً، تحلُم بك، تصادقك قبل اللقاء، تعرف أنكما
ستلتقیان، توقن أنكما ستقتربان أكثر وأكثر. تهمس في أذنك، تتجاوب قَسَمات
وجهها المستدیر كحبة برتقال مع حكایاتها. تقول لك المهم وغیر المهم. تتقابل
شفتاها في رقة راسمتین كُل شيء كأنك تعرفها أكثر من «آن»، بل ومن «سارة

روهنر» نفسها.
تُخبرك أنها تعلمت: الحیاكة، والرسم على القماش، وتركیب عقارب للساعات..
تطهو أحیانًا، تقرأ قلیلاً، وترقص عندما ینام الجمیع: «ستراني یومًا وأنا أرقص»..
تُثرثر عن كل شيء، تكشف لك عن أسرار وأسرار، وكأنها تتعرَّى أمامك. تسیران
معًا بجوار سیاج قصیر یُحیط بحدیقة صغیرة قاصرة على صفي ورد وشُجیرتي
ا لفت نظرها زان جمیلتین. تقول لك: إنك تُشبه ملكًا رومانیا قدیمًا. تكشف لك عمَّ
فیك، عیناك تمتلئان حكایات وحكایات. تقول لك: «إن كُنت تعرف یا لویس نافورة
ةَ حانة صغیرة على مشارف التل الساحة القدیمة، سأراك هناك عصر الغد، ثَمَّ
القدیم»، تُقبلك في وجنتیك. ساحرة ساحرة، لكنها لیست ملاكًا كما ظننت من قبل.

صدق جدك: «لیس أجمل من النساء.. المجد لكل أنثى».
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    ضیف ثقیـل
بین یومٍ ولیلةٍ، تتعقَّد الأوضاع في البلاد، صراعات الكبار تُثیر التوتر، یكثر اللغط
في الأرجاء بضرورة القلق بشأن الغد الغامض، تسمع الجد «جیدوني» وهو یقول
لأبیك: «الفرنسیون سیحصدون كل شيء». لا یحب «بركهارت»، الأب ولا الجد،
هؤلاء المتعالین ذوي الهامات المشرئبة والأعیُن اللامعة، وأمك أیضًا تزدري فیهم
سخریتهم الدائمة من الإنجلیز. تتشتت كانتونات الاتحاد السویسري بین الألمان
والفرنسیین، بینما یراقب الإنجلیز الوضع من بعید. تنتصر إرادة المقامرین ودعاة
المساواة بین البشر لیحل الجیش الفرنسي زائرًا ثقیلاً على البلاد. یرفض «رودلف»

التدخل الأجنبي، ویُتهم بالعصیان، ویختفي عن الأنظار.
بین الحین والآخر، تسمع حدیث الصغار عن جُثثٍ مُخیفةٍ معلَّقةٍ في الساحات
الفسیحة. تتسلل یومًا لتُشاهد میتًا مُعلَّقًا بحبلٍ غلیظٍ من رأسه في برج الساعة
العمومي. یتدلى لسان القتیل مقطوعًا من طرفه، بینما تجحظ عیناه بشكلٍ مُخیفٍ،
وتتشابك یداه بوثاق معدني خلف ظهره. ترنو إلیه فیُهیَّأ لك أنه یُحادثك. یقول لك
لسانه المقطوع: «أنا ضحیة لا شيء، بطولات زائفة، وخیانات مُتبادَلة، لم أشأ
الحرب، لم أختر، دُفعت دفعًا، ووُضعت بین خیاري الموت شنقًا، والموت غرقًا،
فاخترت أفضحهما للجُرم. لعلَّ بني البشر یتعظون، فیكفون عن تعجیل إرسال

الأرواح إلى الضفة الأخرى».
تلتقط أذناك حدیثًا هامسًا بین أمك وإحدى النساء حول نیة إعدام تلاحق والدك،
تُبصر نهرًا من الدموع ینساب على الخدین الجمیلین مترجمًا الكبریاء الإنجلیزیة

المجروحة. تفهم كم هي قویة عندما تهتف: «رأسه أعلى من مقصلتهم».
تسألك «مارغریتا» إن كُنت ستبقى في «بازل» أم ستنزح مثل الآلاف الذین انتقلوا
خوفًا من انتقام الفرنسیین؟ تتذكَّر عبارات «جیدوني» الخالدة: «آل بركهارت لا
یعرفون الخوف»، لكنك تُخبرها بأنك تسعى إلى العلم، ولا تنشغل بغیره، وأنك
مؤمن بما تقوله «سارة روهنر» بأن العلماء هم قادة الغد. تسألك بتدلل: «وأنا؟»،
تبتسم وتُقبلها قائلاً: «أنتِ نصف الغد». تفاجئك بأن أسرتها ستقطع الطریق شرقًا
إلى «زیورخ» قبل أن تعبر شمالاً نحو ألمانیا؛ حیث لا یقدر ثوار فرنسا على تطبیق
أفكارهم بمصادرة أموال الناس لا لشيء سوى لأنهم أثریاء، تُغریك فتاتك بأن ألمانیا

هي وجهة العلم، تقول لك: «فیها جامعات رائعة أعظم من نیوشاتیل».
بعد عشرین عامًا من كلامها، سیحكي لك صدیقك المغامر «جیوفاني باتیستا
بلزوني» كیف تحوَّل عن الرهبنة من أجل عیني حبیبة عمره «سارة بلزوني»،
وكیف تعلَّم فنون السیرك لیصل إلیها، ثم درس الهیدرولیكا لإسعادها، ثُم كیف قرأ
الجغرافیا، وعشق الآثار والتاریخ الشرقي لیجاریها في ذلك، وكیف انتقل من

إیطالیا إلى بریطانیا، ومنها إلى مصر، ثُم السودان، وأفریقیا لیبقى قریبًا منها.
یشتبك العامّ بالخاصّ، وتتلاقى أمنیاتك في الفوز بقلب «مارغریتا»، في دعوةٍ
صادقةٍ تتبناها الأم بأن تُكمل تعلیمك حتى الجامعة في أيٍّ من المُدن الألمانیة.

أ



تخبرها بلا یقین باسم «لایبزج» كأفضل مدینة یمكن دراسة الفلسفة والتاریخ فیها،
تنطقها بوعیك برحیل «مارغریتا» إلیها.
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    وداع سویسرا
تلك بلاد لن تحتملها ولن تحتملك، تُسیّرها الریبة ویسوسها الشك، فانجُ من أرضٍ
لیس فیها موطئ قدمٍ لنبلٍ. یتحدَّث لك الصمت قائلاً: كم من أبریاء أطاح حد المقصلة
برؤوسهم، وأنقیاء استعبدهم الخوف، فانقلبوا جواسیس على أحبائهم، وعساكر

حازمین لا یكترثون لوجع إنسان قدر اكتراثهم لخُیلاء النصر ومجد الغلبة.
وهذا الرجل الحنون ذو النظرة الحزینة ما زال شاحب الوجه من أثر المحاكمة.
ؤوه في اللحظة الأخیرة لیعفوا رأسه من القطع، لكن من یدري ما صحیح أنهم برَّ
تُخبئه الأیام؟! أبوك، معلمك، قدوتك، وناصحك المُحب، یخبرك بنظراته مرارًا
وتكرارًا أن الغد المرتجَى لیس على هذه الأرض، لا مُناه بعیش رغد وأمان روحي،
ولا أحلامه في مجد خالد، أو آماله في أبناء یُحلِّقون باسم العائلة في فضاءات المجد
الحقیقي یمكن أن تتحقق هُنا، في «بازل»، مدینة الحُلم الخائب، و«مارغریتا»

تنادیك دون صوت، بروحها وحنانها وسمتها الودود أن تقدم.
«صرت جمیلاً كوالدك».. تقول لك «سارة» وهي تحتضنك مودعة، موصیة، أن
تفعل ما یجعلك جدیرًا ببعث مجد «بركهارت»، تلتمع عینا الجد في إثرك، وتنظر

لك «آن» نظرةَ وداعٍ باردةً.
في العربة اللیلیة، تعبر ساحات السلام المبهجة، ترمي نظرة وداع للتلال الخضراء،
وتتابع ساعات معلقة فوق عمائر فخمة تحكي تاریخًا عظیمًا لشعب طموح سعى إلى
د بعلو الهمة، ولم یقبل الخضوع لذلك القائد القصیر ذي العینین المجد، وتفرَّ
الزرقاوین، الذي أبحر جنوبًا نحو بلاد مجهولة یسكنها البربر؛ لیقطع الطریق على
سُفن سیدة البحار، ویعطل تجارتها إلى بلاد الهند. تكره تمامًا ذلك الـ«نابلیون» اسمًا
وفعلاً، تمقت غُرورَه، ووحْشِیَّتَه، وبرودةَ مشاعره، ومكرهَ المرسوم فوق قَسَمات

وجهه، تنفر من صورته التي رسمتها صحیفة «ذي تایمز» مُبشرة بقائد عبقري.
في الطریق إلى العلم، یلتقي الحسنان معًا: عشقك للمعرفة، ووجه «مارغریتا»
الصبوح الناعم كرخام. تدوس عجلات العربة السوداء التي استأجرها والدك لسفرك
مدقا متعرجًا، یصعد ویهبط، تحتضنه غابات منتظمة على الجانبین أبدعتها ید
الخالق بتمعُّنٍ، جمال یجاور جمالاً، وجنان حقیقیة من الطبیعة الخلابة تسري
رؤیتها في النفس كسحرٍ غامضٍ یتدفق مع الدماء عبر أنحاء الجسد. یُلقي الحوذي
في جوفه ببعض النبیذ طلبًا للدفء فتسأله القلیل. تُبصر تلالاً من الكرز، وجیوشًا
متراصة من الجثث والأشلاء، وجبالاً صفراء، وأناسًا بسِحَنٍ مُظلمة یتصایحون
ویتحركون في فوضى، وأعیُنًا ماكرة تنظر بتشكك دائم، وبشررٍ مستطیرٍ. تتمایل
أمامك عباءات سوداء ملتفة على قدود أنثویة ممتلئة، تخلع إحداهن سواترها لیبدو
ا، تلمح نصل خنجر لامع في أمامك جسد فاتن قاهر یحضك على الفجور حض
الظلام یقترب رویدًا رویدًا، یضحك رجل قصیر ممتلئ، تغیب تفاصیل شعره تحت
عمامة مزركشة، یشیر نحوك بإصبعه، ثم ترى قبرك. یُنزِلك فیه رجال أشداء، قبل
أن یحثوا ترابهم مُغلقین كوة صغیرة كان یعبر منها النور. تشعر بارتیاحٍ غریبٍ،

أ أ



قبل أن تكتشف أنه قبرك الحقیقي الذي تقبع الآن تحته وسط مدافن النصر
بـ«المحروسة».
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    للعشق زلات
تستبیحك الفتاة التي رسمتها ملاكًا یومًا، في نُزل الطلبة بـ«لایبزج» تستضیفها
مُتسللةً ذات صباح لتفتح لك مدارات من الدهشة الجسدیة، تُسكرك بملذات بكر لم
تعرفها یومًا. تموء فوقك كقطة جامحة لا تعرف حدودًا لأي شيء. كل أمر لیس له
سیاج، یُثیر في النفس شعورًا خرافیا بالغبطة یبدأ عظیمًا كجبل جلید، لكنه ینحسر
رویدًا رویدًا، وقد یتلاشى في النهایة فتشعر أنه لا شيء، تلتهمك التهامًا، وتبُدي لك
أطیافًا من الجمال مُترجمة كلمة الحُب إلى عناقٍ صاخبٍ، وجسدٍ دافئٍ یفتح مسامَّه

لیمتص عسلاً یقطر من روحك.
تتعدد اللقاءات، وتوشك أن تصبح «مارغریتا» لُحمة طبیعیة في حیاتك، عادة
مُكررة، كأس نبیذ مُعتق تبتلع به هموم یومك، راحة ضروریة، ووقتًا لمصافحة
القمر والتجول بین النجوم في السماء الصافیة. تتأقلمان، تتعانق روحاكما معًا
فتُصبحان اثنین في واحد. نصفك اللطیف، عالمك الباطني، جسدك الآخر، وعقلك
الثاني. تُسر لها بما تتمنى وما تحلم به وما تسعى إلیه، تشاركها هواجسك ومخاوفك
من غدٍ، تشكو لها طول الطریق وبُعد الغایة، وضبابیة الرؤیة، تزف لها ما یُبهجك؛
اعتقادًا یقینیا أنه یُبهجها، وتحكي لها ما یهمك مُلتمسًا المعاضدة، تملأ غربتك،

حیاتك، قادمك المجهول في زمن الانقلابات والتبدلات الحیاتیة.
تصطادك یومًا كفریسةٍ تسعى إلى حتفها، تفتح لك باب غرفتها لتدلف كسارقٍ مستترٍ
في غیاب والدیها الطیبین. تُعد لك شرابًا مسكرًا یلیق بلقاء عشیقین حتى الارتواء.
تستعر النیران وتتعالى ویخفت العقل لترتفع الحیوانیة بتأوُّهات صاخبة یتخللها
لهاثٌ مكتومٌ، وتقع الواقعة. یصدمكما مشهد «لینوس» العجوز وهو یحمل بندقیته
الخشبیة، ویُصوبها نحو عریكما بغضبٍ مقهورٍ. «عاهرة» تُدوي كلمته في صمت
المفاجأة كلسعة سوط على ظهر عبد أفریقي یستحق العقاب. تتكمم الشفاه، وتحتضن
ساعدیه یدا السیدة «لینوس» الفتیة من ورائه، مُهدئة، وحاجزة، بینما یصفعك
العُري خجلاً وعارًا. تفر مُنكَّس الرأس، بینما عشیقتك المُبهرة تتلقى لسعات الثأر

صفعًا، وسبابًا، ولعائن من الرب.
تُفكر أن تكتب إلى جدك مستغیثًا، تطلب عملاً، تبني بیتًا، تفعل ما تنتظره حبیبتك
لتنقذها من ازدراء الناس، ولوم المحیطین، لكنَّ سلاسل التعهدات التي قدَّمتها للعائلة
المجیدة بالمواظبة على العلم، أحلامك في المعرفة، آمالك أن تبني مجدًا، شعورك
بقِصَر العمر یُثبتك مكانك. یُصیبك بالشلل الروحي، فتبكي لیالي طویلة طویلة،
وتفزع إلى الرب مناجیًا أن یغفر لك، ویعفو عن زلاتك، فترى في نومك نهرًا جمیلاً
یقف الناس على ضفتیه یلوح بعضهم لبعضٍ، بینما تعبره أنت سائرًا فوق جسرٍ من

الكتب.
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    تركي مُحمدي
یكتب الروائي حادثًا خیالیا یدَّعي فیه أنك تشاجرت مع مُتعلم آخر في جامعة
«لایبزج» ولا یذكر سبب الشجار، لكنه یزعم أن زمیلك نعتك بالتركي فصدمتك
الكلمة. یحاول الكاتب أن یربطك مبكرًا بالشرق، فیمارس عادته في اختراع
حكایات لم تحدث. ألا یعلم ذلك القادم من المستقبل أن القدر یسیر متحررًا من أيِّ
منطق؟! لكن على أيِّ حال فهي عقلیة الكاتب التي تدفعه كثیرًا إلى أن یفعل ما قد
تستغربه كلما أوغل في روایته. لا علیك، تُركي تُركي، فلیعتبرها بدایة التفاتك ناحیة
الحكایة. تظهر الكلمة كسُبَّة عندما ینطقها زمیلك مقطبًا حاجبیه، موحیًا بغضبٍ
عارمٍ یستعر داخله. یبدو الوصف قریب الصلة بالهمجي، المتوحش، والأحمق.
تستفسر من مكتبة الجامعة في «لایبزج»، فتقابلك حكایات لا تنتهي عن هؤلاء
الحمقى الذین یحكمون نصف العالم الجنوبي، یتملَّكون أرض الدیانات القدیمة،
حْنة، منغمسین في الشرور كشیاطین أفلتت من كینونتها ویَبدون غلاظ القلب والسِّ
لتفسد حیاة البشر. هم مُحمدیون أجلاف اجتمعوا على نظام سلبٍ ونهبٍ أسسه رجل
ماه الفیلسوف الفرنسي «فرانسوا صحراوي من بلاد الجنوب قبل ألف عام، سَّ
آروییه» ـ المشهور بـ«فولتیر» ـ «المُدَّعي»، وألَّف مسرحیة شهیرة عنه. رُوِیت
ا فعلوه في بلاد أوروبا من قتلٍ وغدرٍ وتخریبٍ، وكثیرًا ما قصصٌ لا حصر لها عمَّ
تُحذر الكنیسة من تجدیفهم. ولدى هؤلاء كتاب یسمونه القرآن یتصوَّرون أنه جامع

كُل شيء، ویقولون: إن المرأة مخلوق تافه، مهمته خدمة الرجل وإسعاده.
تستفزك العوالم المجهولة، تسحر لُبَّك فكرة البحث، تتذكر حدیث أمك بعظمة
الكشف، تفتح صنابیر المعرفة حولك، مستقرئًا عن ذلك العالم الآخر الذي غامر
«نابلیون» بنصف جیشه لیذهب إلیه. تُدقق في الكلمات لتسمع مصطلحات أخرى
تحمل الكتب لها ألف معنى ومعنى، بعضها یناقض بعضه: عرب، مصر، الشام،
إسلام، شریعة، قرآن، جهاد، مكة، صحابة، جهنم، نصارى، الوهابیة، توحید،
رمضان. تقرأ في كتاب آخر لمُجدف أوروبي اسمه «هنري دي بولانفلییه» أنَّ
دًا» كان مصلحًا، أقام نظامًا عادلاً وترك قِیمًا عظیمةً خالدةً. تسأل مُعلمك «مُحمَّ
یومًا: «أین الحقیقة؟»، فیجیبك قائلاً: «حیث ترضى»، فتقول: «وما یدریني أنها
الحقیقة؟»، فیرد: «لن تدري وأنت تتنفس.. أنت تظن ظنا، تُرجح فقط، كل ما تعتقده
مجرد احتمال، ومتى غادرت الحیاة تعرف بیقینٍ ما الصواب وما الخطأ». بالطبع

فأنت الآن تعرف یا «لویس»، تعرف یا «إبراهیم» كل شيء.
تعزلك الغرفة الصغیرة بالنزل العامِّ للطلبة عن كُل شيء، تتمثل كل یوم ساعات
طوالاً مُكبا على بهجتك المعرفیة، فاتحًا كتابًا تقرأ فیه عِلمًا نافعًا، تتناسى مع الوقت
ا صار إلیه وجه الملیحة الجمیل الذي طالما سحرك، تتجاهل السؤال أو التحرَّي عمَّ
أمرها. تتباعد «بازل» أمیالاً وأمیالاً بما یزید على البعد الحقیقي على الخریطة،
، تتكرر وصایا الوالدین كقداس تخفت محبتها بِقِلَّةِ ما یصلك من أخبار غالبها لا یسُرُّ
لا یتخلى عن امتلاك الیقین. یُحفزك «رودلف» على التزود أكثر بعلوم التاریخ
والسیاسة؛ لأن هناك أملاً في وظیفةٍ بالبلاط السویسري. وتدعوك «سارة روهنر»
ً لأ لأ



إلى تعلم فنون الاستقبال والتحدث مع الملوك والأمراء؛ لأنها حلمت بك قنصلاً
ةَ وجوه أخرى تحلم لسویسرا في إحدى المدن الكبرى. لا هذا ولا ذاك یُعجبك، ثَمَّ
بها، أناس غامضون، ونساء ممتلئات، وبنایات قدیمة ساحرة، ورجال أشداء
یمتطون خیولاً ونوقًا، وخیام سوداء، وقصبات تبغ جمیلة الشكل، ووجه أبیض
مُشرب بحمرة لرجل قصیر سمین، تنز من عینیه خمور الدهاء، وینادیه المحیطون

بـ«الباشا».
تنغمس أكثر وأكثر في العلم. مجد الدنیا، حُسن المآل، باب الفردوس، غیث الرب.
تدخر كُل طاقة لدیك للاطلاع، تتجنَّب الصداقات اللاهیة، تتهرَّب من إغراءات
زملاء لك لتمر معهم على بیوت العشق المنثورة في ضواحي المدینة، تموت
رغباتك الجسدیة سهرًا، تخفت حتى ذكرى «مارغریتا» التي لم تبذل جهدًا في
البحث عنها. تنعس عن كل شيء سوى الكُتب المعنیة بالعالم الأسفل، بالآخرین

الغرباء.
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    سحر الشرق
یُخبرك مُعلمك عن منحة إضافیة في جامعة غوتینغن، تلك التي أسسها ملك بریطانیا
العظیم «جورج الثاني»، تفتح باب العلوم الخاصة بالشرق. تُحفزك أمك على
الالتحاق مؤمنة بأن طرق الإنجلیز نحو المجد هي الأسرع. یتحدث الناس حولك
عن بلدین یبنیان التقدم ویزرعان المدنیة زرعًا في العالم، هما: بریطانیا وفرنسا.
بالطبع لیس أثقل على النفس أن تقف بجوار مَن صادر أموال عائلتك، واضطهد
والدك، وخلع من فوق جسده ملابسه العسكریة، بل وكاد یختطف رأسه بعد أن
أطلق علیه صفة الخیانة، أيُّ خیانة لضابطٍ یجابه تدخلاً أجنبیا في شؤون بلاده؟!
یرسم النابلیونیون الموت حولهم، مُدعین نشر مبادئ ثورتهم جبرًا في الشرق
والغرب، لا یعنیهم غرس الضیم، وبث الخوف، والاستیلاء على خیرات الناس؛ لذا

فعند أيِّ اختیار بین فرنسا والشیطان، لا بدیل سوى اختیار الشیطان.
تقرأ في كُتب التاریخ عن بلدٍ یُدعى مِصْر، تختلط فیه حضارات وثقافات وأدیان،
لكن تمیزه آثارٌ ما زالت باقیة ترجع إلى عصر بُناة الأهرام بأشكالها الساحرة، التي
یُمثل بناؤها لغزًا عصیا. هل كان ذلك سببًا لأن یغزوه «نابلیون» بثلاثین ألف
جندي، مُدعیًا أنه على دیانتهم، وأنه مُخلِّص وحامٍ؟ هل صوَّر له غروره أن هؤلاء
ذّج مهما بلغت سذاجتهم سیقبلون منطقه، وسیقفون معه مساندین؟ تتوالى الأخبار السُّ
عن هزائم ثقیلة أوقعها هؤلاء الشرقیون بالجیش الفرنسي المغرور، حتى إن
الإنجلیز اشترطوا للسماح لجنود «بونابرت» بالعودة أن یُسلِّموا أنفسهم كأسرى

حرب.
تحكي لك الكُتب عن بلاد تُسمى الشام، ظلت عاصمة لخلافة المحمدیین سنین
طویلة، فیها مُدن جمیلة مكتظة بالسكان مثل: دمشق، وحلب، وحمص، وبعلبك..
یُحب أهلها الغناء، ویقیم لدیهم مسیحیون كُثر، غیر أنهم خاضعون للترك

المتعجرفین.
تحكي لك الكُتب أیضًا أن الناس في بلاد الشرق یحجون كل سنة إلى مدینتهم
المقدسة، في قلب الصحراء؛ حیث یدورون بالآلاف حول بیتٍ صغیرٍ یعتقدون أنه
قطعة من الفردوس، ویدَّعون أن مَن زار ذلك البیت غفر االله له كُل شيء مهما كان.
بالطبع ذلك المكان ممنوع على غیر المؤمنین بدین «مُحمَّد» أن یذهبوا إلیه، ومَن
یفعل یُذبح، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مَن ذهبوا من مغامري أوروبا، وشاهدوا
ما یُسمى «الكعبة»، وكتبوا عنها وعن هیئتها العجیبة وسجود الناس لها، كان منهم

الألماني «یوهان وایلد»، والفرنسي «فنسان لبلان».
حكایات وحكایات، قصص، ومعارف، وآراء تفصیلیة، إیجابیة وسلبیة، ومحاولات
لا حصر لها لفك غموض أهل الصحراء، هؤلاء الأجلاف الخاضعین للأتراك،
الراضین بهم سادة، والمُضطهدین للمسیحیین في كل مكان. كتاب یسحبك نحو
كتاب، وعلم یفتح أمامك روافد لا حصر لها لعلوم حیاتیة مهمة. إن أحدًا لا یُمكن أن
ا دون أن یعرفه، یفحصه، یقرأه بعمقٍ، یفتش عن جوانب القوة ونقاط یواجه عدو

أ



الضعف لدیه، یتعرَّف إلى أسلحته، وحِیَله، وخططه، وطرق التفكیر التي یُفكر بها.
أنت على یقین بأن «نابلیون» فعل ذلك قبل أن یذهب إلى مِصْر، قبل أن تطأ قدماه
أرض النیل، قبل أن یسوس أهلها، قبل أن یسیح علماؤه وباحثوه في المدن والقرى
راصدین، ودارسین كُل شيء، مضیفین علمًا إلى علمٍ؛ دومًا ینتصر في المعارك

المصیریة مَن یعلمون أكثر.
یلاحظ البروفسور «یوهان بلومنباخ»، ذو اللحیة الكثة والشعر الكثیف، اهتمامك
بالكتب عن الشرق، یستدعیك یومًا إلى مكتبه ویتحدث إلیك وكأنه یعرفك، یُخبرك
عن دراسات اجتماعیة أنفق نصف عمره منغمسًا فیها مستهدفًا التعرُّف إلى بلاد
العرب والمسلمین والحضارات القدیمة، یسر إلیك أنه یتمنَّى أن یعیش ما بقي من
حیاته هناك، في الصحراء، باحثًا عن معانٍ لحیاة زائلة، یَعترف لك یومًا في ثقة،
وهو ینفث دخان غلیونه العاجي: «یا لویس.. نحن لا نعرف شیئًا، دعك من الكتب
المرصوصة في المكتبات، الواقع أعذب وأمتع، ولو كان شيء یستحق أن نموت من

أجله، فهو المعرفة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    خطاب توصیة
من «لوزان» إلى «بازل»، ومن «بازل» إلى «لایبزج»، ومنها إلى
«فرانكفورت».. ثُم أخیرًا إلى «لندن» تُفتش عن ثغرة تُفضي بك نحو سُلَّم المجد،
تعرف بعض ما غبت عنه بسویسرا من بین سطور الرسائل، وتعي أن أموال
عائلتك نفدت، ولا مجال لصناعة ثروات جدیدة بعد أن صودرت شركة الحریر التي
أسسها «جیدوني» العظیم. تُخبرك أُمك أن ابن عمها في لندن «جون روث» یمكن
أن یجد لك وظیفة مُناسبة تدر دخلاً كافیًا لتبدأ رحلة صعود بعیدًا عن أحقاد
لتها كافیة أن تفتح أمامك أبوابًا الفرنسیین. تؤمن بأن العلوم الشتى التي حصَّ
موصدة، وُتهیئ لك فرصًا للتحقق. تهرب بذاكرتك من وجه «مارغریتا» المُطل
علیك في خلواتك مطاردًا مؤنبًا كواعظ قروسطي یُذكِّر الإنسان بخطایاه. تُفكر أنك
ستعود إلیها بعد أن تجد وظیفة لائقة ببركهارتي عظیم، في بلدٍ یُقدِّر الأذكیاء
والموهوبین. تجلس مع «جون روث»، المحامي المخضرم الذي یُحبطك بتساؤلات
ب بالتوسط لدى شتَّى عن مصیر أموال العائلة تلیدة المجد، یبدو الرجل غیر مُرحِّ
الساسة الكبار للدفع بك قنصلاً في مدینةٍ ما، ولا هو یقبلك حتى محامیًا في مكتبه
الكبیر. تستعرض أمامه علومك، لكنه لا یُبدِي أيَّ تحمس، ویُكرر أن والدك كان
یُنفق بسخاء وبذخ، ولم یكُن یُفكر في شراء ضیعة أو مزرعة لأسرته في بلاد التاج
الإنجلیزي. یبدو «جون روث» بصلعته المُشربة بحمرة، وعینیه المسحوبتین، شدید
الكراهیة لـ«رودلف» العظیم؛ رُبما لأن «سارة روهنر»، الجمیلة الإنجلیزیة،
لت علیه الفارس السویسري النبیل واختارته شریكًا لحیاتها. یقول لك «روث»: فضَّ
ا یسود البلاد مُذ تلاقت السفن الإنجلیزیة والفرنسیة في معركة طرف إن كسادًا عام
الغار قرب السواحل الإسبانیة. یطلب منك التریث قلیلاً حتى تتحسن الظروف، ثم
یتهرب من لقائك بعد ذلك، یتحجج بانشغاله، ویصلك خطاب من شقیقتك «آن»،
تُخبرك فیه أن والدیك لا یتحملان الاستمرار في إرسال المال لك، وترجوك دون أن

تُبلغهما أن تعمل أيَّ عمل، حتى تسنح لك فرصة وظیفة ملائمة.
تُظلم الأیام في وجهك، تسوء الأوقات كوباءٍ، تمر كُل حین على مطاعم المدینة
ومقاهیها، طالبًا عملاً، فیستأجرك البعض لتنظف وتنقل المخلفات مقابل شلنات
بسیطة تكاد تكفي أجرة الغرفة الصغیرة التي تؤویك. تقضي نهارات طویلة في
المرور على المحلات عارضًا خدماتك دون رد؛ فتتذكر حدیث أمك عن العلم وما

یفتحه من أبواب، تتساءل في سرك: «متى؟»، ولا تجد جوابًا.
ینهشك الإحباط نهشًا، یكتب عنك الروائي مُتخیلاً أنك سِكِّیر، بائس، خاب أمله فیك،
وخسر ظنه، تجني إثم فراقك فتاة منحتك قلبها وجسدها فتنكرت لها وابتعدت.
یتصوَّر مؤلف الروایة أنك تدفع ثمن فعلتك، تذوق مُر ما غرسته من صبار، تُجازَى
، یرقبك بِغِلِّ المتآمر، ویشحذ سكینًا بما كسبت یداك. یتشفى فیك ربما، یشمت، یُسَرُّ

خیالیا للإجهاز علیك.
لكنك بركهارتي تعي ما تُلزمك به هذه الكلمة من أفعال؛ فتستجمع رباطة جأشك،
وتستنهض بأسك، وتسخر ممن یسخرون منك، وترتد صُلبًا جدیرًا بالانتساب

ُ أ ُ ُ



للعجوز «جیدوني»، وتُفكر فیما تعلمت، تُفكر فیما قرأت، تُفكر فیما عرفت، وترسم
خارطة للبحر المتوسط، محل الصراع، وتهتف مثل «أرخمیدس»: «وجدتها».

تذهب إلى السید «روث» في مكتبه، تسأله إن كان یعرف الجمعیة الجغرافیة
الجدیدة المنشأة لاكتشاف أفریقیا، فیهز رأسه نافیًا، فتوافقه، لكنك تطلب خطاب
توصیة باسم السید «جوزیف بانكس» رئیس الجمعیة. یقول لك «روث» في
استغراب: «لا أعرفه حقیقة!»، ترد بكل ثقة قائلاً: «أعلم أنك لا تعرفه، لكن كل ما
علیك فعله هو أن تكتب لي خطابًا، لن أزعجك مرة أخرى ولن ترى وجهي ثانیة».
تأخذ الخطاب الذي لا یعني لك سوى حیلة لتتمكن من مقابلة «بانكس»، ستقنعه بما

لدیك، وستعید اكتشاف قدراتك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    لا خــوف لا تـردد
ا، یتوقف قلقًا، یتأمل، یسكن، ویفكر في یتململ الكاتب، یتوتر، یتردد أن یُكمل قص
الجائحة التي وزعت الفزع في الكون خلال رحلة كتابة روایته، یتوجس من غده،
یخاف مثل الجمیع، هو یصدُق عندما یُقر بخوفه، خوفه من كل شيء ومن لا شيء.
تمامًا مثلما كان یزورك الخوف مرات عِدة في مسیرتك الدنیویة؛ هربًا من وباء

اس مُتشكك، وربما خطر مجهول. شبیه، سلطان غاشم، رجل دین متعصب، عَسَّ
یجهل مُقتفي أثرك أن الفرار من الموت فرار من الحیاة، وأن الخوف لا یمنع
خطرًا، وأن السعي مقرون بنبض الإنسان. كل نبضة تنبض في قلب بشر مربوطة

بفعلٍ، بِنِیَّةٍ، بفكرة، بخاطر وجود في الكون.
اصك المستقبلي في فضاء التأمل وحیدًا أمام آلة تدوینه العجیبة، یُرتل یجلس بصَّ
صمته الكشاف، یلاعب خیاله ویُحاول السفر عبر الزمان والمكان إلى یوم لقائك

«جوزیف بانكس»، رئیس الجمعیة الجغرافیة في قلب «لندن»، وكأنه ثالثكما.

یقول مؤلف روایتك وكأنه یخاطبك: ینفتح الباب عن غرفة واسعة، مرتفعة السقف،
تزدان جدرانها بلوحات شتى وخرائط متنوعة، یحتل المشهد مكتب كبیر خشبي
مُغطى بأوراق وكُتب كثیرة، ویجلس إلیه رجل سبعیني طویل الشعر، بارز الأنف،
حادّ النظرات، یرتدي حلة ساحرة بُنیة اللون، یبدو مُنهمكًا في مراجعة أوراقه، التي
من بینها خطاب توصیة «روث»، لدرجة ألا یلتفت إلیك، لكنه یقول في لا مبالاة
یبدو أنه اعتادها: «طلبت لقائي على وجه العجل. ها. ماذا لدیك؟».. یواصل تقلیب

الأوراق ویتمتم: «كلي آذان مصغیة».
تُفكر كعادتك، تراجع فكرتك للفت النظر، تسرح قلیلاً فیما یجذب انتباهه، وتتذكر
حدیث الصحف مرارًا عن جهود الجمعیة في الوصول إلى مواطن الذهب والعبید
في أفریقیا، خاصةً الرحلة الأخیرة إلى نهر النیجر، التي اختفى صاحبها كأنه فص

ملح ذائب، تُتمتم كمن یُلقي خطاب تحدٍّ: «أنا مبعوثكم إلى بلاد الذهب».
ینتبه الرجل الذي شرّق وغرب، وقرأ وغامر، وفكر وخطط حتى استحق الاقتراب
ا في سیاسة البلاد الخارجیة، ینظر من البلاط الإنجلیزي الأعلى، والعمل ضلعًا مهم
إلیك باستغراب، فتفاجئه قائلاً: «أنت تعرف البروفسور یوهان بلومنباخ في جامعة

غوتینغن؟».
یرد باهتمام: «نعم».

فتبادر قائلاً: «لقد أعدَّني تمامًا لذلك، درست التاریخ والجغرافیا والسیاسة،
واختبرت مشروعات بحث مطولة حول رحلة المجد للإمبراطوریة البریطانیة».

تبرق عینا الرجل، فیهمس قائلاً: «وماذا وجدت؟».
سریعًا تُخرِج بحركة آلیة رقعةً من الجلد مرسومًا علیها خریطة أفریقیا، وتبسطها
أمام محدثك وتُشیر بإصبعك إلى الطریق البحري، وتقول: «كل الذین ذهبوا إلى

أ



النیجر سلكوا طریق المحیط وتاهوا قبل أن یصلوا».
یهز الرجل رأسه مصححًا: «قُتِلوا».

یُخیفك، یحبطك، یتأمل أثر كلامه على وجهك، لكن لا مجال للتراجع؛ فالأمجاد لا
یصنعها خائفون. یسمعك المؤلف جلیا، ولعله یستوعب الدرس.

ینظر «جوزیف بانكس» إلى رقعتك، ویلاحظ ما بها من خطوط مضافة باللون
ا ممتدا من القاهرة، یتخذ المسار الجنوبي الغربي عابرًا الأحمر لیكتشف خط

الصحاري والغابات والبلدان المجهولة حتى یصل إلى «تمبكتو».
یُدقق في الخط، سائلاً بصوتٍ هامسٍ: «ما خُطتك؟».

بثقة علماء المختبرات تقول: «هناك طریق بري من مِصْر إلى هناك، یتحرك
مرتین في العام: الأولى مع قوافل حجاج المسلمین القادمین من تمبكتو إلى مكة،

والثانیة بعد بضعة أشهر مع قوافل العائدین من مكة إلى تمبكتو».
یبتسم مستضیفك في سخریة، ویقول: «مِصْر؟ ترید أن تذهب عبر مِصْر؟ هل
تعرف ما حدث هناك في الربیع الماضي؟ لقد استنجد كبیر ممالیك مصر، محمد بك
الألفي بالإمبراطوریة البریطانیة بعد أن خدعه الأتراك وولوا مكانه قائدًا ألبانیا
أفَّاقًا، وحركنا ألفًا وستمائة جندي إلى الإسكندریة، ومنها إلى رشید وبدت المدینة
ساكنة وخالیة من أهلها، فدخل الجنود فرحین، ولم تمضِ دقائق حتى انهال

الرصاص علیهم من كل صوب».
یمعن النظر فیك ویكمل: «جرت مجزرة، خسرنا فیها أكثر من مائتي جندي، فضلاً
عمَّن أُسروا، واضطر القائد فریزر أن یقبل عرض والي البلاد بالجلاء مقابل

الإفراج عن أسراه».
لِع وتقول: «أعرف ذلك تمامًا، وأعرف أن المصریین مخادعون، تهز رأسك كمُطَّ
وماكرون، ومثل جمیع العرب والمسلمین یكرهون الأوروبیین، ویسمونهم الكفار،

ویمكن أن یقتلوهم بلا سبب، ولكن…».
یقاطعك بصوت حازم: «قُل لي یا لویس.. ما خطتك؟».

تقول بجرأة بركهارتي سلیل فرسان شجعان: «أصاحبهم كتاجر هندي مُسلم،
أحاورهم، أصلي معهم، أقرأ القرآن، وأسیر بجوارهم حتى أصل إلى مبتغاي. إن
رفاقنا العظام قُتِلوا لأنهم بانوا أوروبیین، أي كفار بتعبیر أهل هذه البلاد، لكن هؤلاء

لا یقتلون مَن هم أمثالهم».
«واو».. یهتف «جوزیف بانكس» ویضرب بسعادة على مكتبه، ثم یُمسك بیدك،
ویسحبك معه إلى غرفة مجاورة صغیرة یجلس فیها رجل مُسنٌّ مُنكبٌّ على
مخطوطات قدیمة كُتِبت باللغة العربیة، ویصیح فیه: «لقد وجدناه. وجدناه. رجلنا

الذي كنا نبحث عنه. أقدم لك السید بركهارت».
تبتسم أنت وتقول في ثبات: «لا، اسمي إبراهیم.. إبراهیم بن عبد االله».
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    ثیـاب عربـیـة
شهور تطول وأنت تنتظر الموافقة النهائیة على تمویل المُهمة.. من أین تأتي؟ من
أعلى، وأعلى هنا تعني أعلى كما یصل خیالك إلى قیاس مقدار هذا العلو، وما دمت
منتظرًا فإن «المستر بانكس» یتحمل تكلفة كل الدراسات الإضافیة التي تحتاج إلیها.
في «كمبردج» تبدأ التعلم، تتحدث بالعربیة، تقرأ القرآن، تعرف سیرة «النبي»،
ومناقب الصحابة، تفهم الأحكام الخاصة بالإسلام: المقبول والممنوع، والفكرة

العامة للدین، والقیم والتعالیم، والأحادیث النبویة.
هناك بالطبع محرمات كثیرة: الخمر، والربا، والمیسر، وشهادة الزور، والغش..
لكن وجود المحرمات في القرآن لا یمنع وجودها في الواقع، ویمكن القول: إن

درجة تفشیها تختلف من مكانٍ لمكانٍ ومن قومٍ لآخرین.
اللغة العربیة بحر واسع لا تكفیه دراسة عام أو اثنین.. بالطبع فإن النطق هو أصعب
شيء، هناك حروف لم تنطقها من قبلُ، وعلى الرغم من أن الصفات الفسیولوجیة
لحنجرة الإنسان واحدة في الشرق والغرب، فإنه من الصعب نطق حرف مثل
الحاء، مرارًا وتكرارًا تحاول نطق حاء عربیة، لكن في النهایة لا تولد سوى هاء.
هناك حروف سهل الوصول إلیها على الرغم من غرابتها، مثل الثاء، وكل الحكایة
هي أن تُخرج طرف لسانك لتنطق الحرف صحیحًا. حرف الغین یذكرك باللغة
الفرنسیة التي اختبرتها صغیرًا بحكم التشتت السویسري، وحرف الخاء موجود في
الإسبانیة التي سمعتها من بعض الأصدقاء. المُعقد في الأمر أن العربیة لیست لهجة
واحدة وإنما لهجات، ففي الصحراء هناك كلمات خاصة قد لا یعرفها إلا أهالي
الصحراء، وفي الشام هناك لهجة رصینة، لكنها مختلفة كثیرًا عن الفصحى، أما في
مِصْر فهناك خلط غریب للغات كثیرة: یونانیة، وقبطیة، وفرنسیة، وتركیة باللغة

العربیة.
وغیر اللغة، فإن التقالید والأعراف مهمة للغایة، خاصةً ما یخص المرأة؛ فأهل
الشرق یغارون على نسائهم لدرجة الجنون. بالطبع یرونهن في منزلة أقل من
الرجال ربما بسبب الحرب والعمل، لكنهن یتمتعن بحمایة وتحصین فائقین

للوصف. ومثل هؤلاء یقبلون الخطایا للرجال ولا یرضونها بأيِّ حالٍ للنساء.
تُدهشك الدراسات، تستعذبها، تشعر بسحر الشرق، غموضه، جماله المخفي. تشدك
المُهمة، فترفض عرضًا یعرضه والدك لتعمل في خدمة البلاط الألماني. خدم الحُكام
كُثر، تذكرهم كتب التاریخ على هوامشها، بینما رواد العلم وأصحاب الكشوفات

یخلدون للأبد. «كریستوفر كولومبوس» لم یمُت، ولن یموت.
لِع على كُتب رحالة كُثر، تقرأ حكایات لفرنسیین تتعلم الطب، تدرس الصحاري، تطَّ
صاحبوا «نابلیون» في مِصْر والشام، تختبر العیش أیامًا بأقل قدرٍ من الطعام،

وتجرب النوم على الأرض، في الرمال، وتحت أشعة الشمس.
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تقول لـ«سارة روهنر» الحنون في خطاب شوقٍ: «سأفعل كل شيء لأكمل مهمتي.
، فلیس لديَّ شيء أخسره، لكن إن نجحت سأتعب، سأسهر، سأغامر بكل ما لديَّ

فسوف أربح الخلود، وسأكون جدیرًا بسارة روهنر ورودلف بركهارت».
تكتب لك «مارغریتا» بعد طول غیاب، آخر شيء یمكن أن تسمعه منها. صارت
راهبة. تقول إنها اختارت دربها، تحكي أنها عانت أیام بؤس وفقر بعد رحیل أبیها،
عصرتها الأوجاع، وسلَّمت بهجرتك إلى مستقبلك، تُهدیك أمنیاتها بالنجاح، وترجو
لك السلامة، تُقدِّر بُعدك، وتُصلي الله أن یمنحك ما تستحق من مجد وطمأنینة.
تُخبرك أن خدمة الرب والانقطاع للعبادة یمكن أن یمنحاها السلام الذي تنشده.
تطوي خطابها، وتتذكر بیتَ شعرٍ عربيٍّ لشاعر مجنون بالعشق اسمه «قیس بن

الملوح» یقول:
وقد یجمع االله الشتیتین بعدما

یظُنان كل الظن ألا تلاقیا
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    الفصل الثاني
الغریب



نقطة بدایـة
یواصل الكاتب رحلته متتبعًا رحلتك، یلهث خلفك، یشقى، یسهر، یخالف عاداته في
الاستیقاظ مبكرًا، یسأل مَن یقابلهم: أین یمضي؟ یفتش عنك كرمشٍ ساقط فوق كومة

قش.
یحاول الكاتب تخیُّل میلاد التفاصیل في رأسك. دعه یفترض كما یشاء، فلیس
نه أصابعه بإمكان أحد إثبات شيء لم یعشه أو نفیه، والكاتب نفسه یعرف أن ما تُدَوِّ
محض خیال، ربما ممزوج بقلیلٍ من الحقیقة، لكنه في النهایة خیال. وكتابه سیحمل

فوق غلافه كلمة «روایة» وقطعًا لن یحمل كلمة «سیرة».
یراك تجلس في لیلة ماطرة داخل خواء غرفة استأجرتها لك الجمعیة البریطانیة،
ترسم خطة لاختراق بلاد التوحش والقسوة، تفكر في السابقین الذین هلكوا في
الطریق ذاته، تتذكر ما حكاه بعضهم عن «مونجو بارك»، وعن «فریدریش
هورنمان»، وغیرهما، وكیف كانوا مُتقدین حماسًا، محترقین رغبةً للوصول إلى
غایة بریطانیا في أفریقیا، نهر النیجر، موطن الذهب والعبید. تتلمَّس فكرتك وتُعید

رسمها على الورق، مختارًا الطریق الأصعب والأطول.
ترشف رشفات لاذعة من نبیذ مُعتق یساعدك على التركیز فتُبصر عیناك الشام،
ذلك الضلع الشرقي المفتوح على البحر المتوسط، وتُقرر بلا تردد أنها البدایة. أنت
تحتاج إلى إتقان العربیة تمامًا، وهذا لن یتأتَّى إلا في ظل معایشة حقیقیة للعرب
أنفسهم، وإذا كان العرب في كل مكان یتشككون في الغرباء، فإنهم في بلدان الشام
ا ملتویًا على خریطة المتوسط یمتد من الساحل أقل تشككًا وأدنى توحشًا. ترسم خط
البریطاني ویدور مُتجهًا نحو أرض الشام. تقف بإصبعك عند اللاذقیة، وتنظر إلى
الجنوب ناحیة دمشق، لكنك تستبعدها، فأنت خلال تعلمك یجب أن تبتعد عن المُدن
الكبرى؛ حیث العَسَس یتلصصون على الجمیع، وحاشیة الحاكم تفتك بكل مَن
تستریب فیه، تمد بصرك إلى الشرق قلیلاً لتجد مدینة حلب، وتتذكر كلام «المستر

بانكس»، أنها مَحَطُّ رجالنا.
تحصل على الموافقة العلیا على بَدْء مهمتك، ومعها التمویل اللازم، تودع أبویك في
خطاب محبة طویل تختتمه بطلب الغفران لما قد یسمعانه عنك فیما بعدُ. تخشى أن
یُحزنهما تدثرك بالإسلام لإنجاح مهمتك، ولا تنسى «مارغریتا»؛ فتُرسل إلیها
قصاصة صغیرة تقول فیها: «سأسافر في مُهمة خطرة. صلِّي لأجلي. ما زلت
أحبك»، وتكتب إلى معلمك «یوهان بلومنباخ» تُخبره أن ما علَّمه إیاك لن یذهب
هدرًا، وأن حلمه في المعرفة أوشك على التحقق. تُخفي موعد رحیلك عن الجمیع؛

التزامًا باتفاقك مع «المستر بانكس».
تحزم حقائبك، تأخذ معك خرائطك، ورقاعًا جلدیة، ومخطوطات، ومصحفًا باللغة
العربیة، ومعجمًا عربیا، ومحبرة، وأوراقًا فارغة، وبوصلة، وخنجرًا صغیرًا
معقوفًا، ومسبحة، وغلیونًا، وقارورة عطر، وزجاجتي نبیذ مُعتق، وصلیبًا ذهبیا

لأ



صغیرًا، وقالبًا من الأفیون، وعشر قطع ذهبیة، وبضعة دولارات إسبانیة، وروایتك
الأثیرة «روبنسون كروزو».

ترتحل فجرًا دون مودع، لتقبع بقُمرة سفینة ضیقة تَقضي جُل یومك قارئًا مُتجهًا
صوب مالطة؛ حیث ستبدأ مراحل الإعداد والتجهز لمهمتك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



«روبنسون كروزو»
یختطفك «دانییل دیفو» في روایته المثیرة «روبنسون كروزو»، یُسحرك برحلته،
ومغامراته، وجوانب الجرأة لدیه، وسمات النبل في شخصیته. یبحث «روبنسون»
عن حیاة جدیدة یحقِّق فیها ذاته، یرفض نصائح والدیه بالبقاء، ویُبحر مثلك من
الساحل البریطاني ساعیًا نحو العالم الجدید. یتعرَّض المسافرون لغارة قراصنة،
یجد الفتى نفسه بعدها عبدًا لدى البحارة المغاربة، لكنه یهرب لیعمل مع تجار العبید
الإسبان. یذهب كما تذهب الآن إلى بلاد القارة السوداء لاصطیاد العبید، فتهبُّ
عاصفة هادرة تُحطم سفینته، ویغرق كُل من معه، لیجد نفسه في أرضٍ منعزلة
یسكنها بشر متوحشون، یذبحون الإنسان ویأكلون لحمه، یواجههم بمكرٍ وذكاءٍ
نان معًا فریق عمل لمحاربة ویجد أحد الفارین منهم فیهدیه إلى المسیحیة، ویكوِّ

الأشرار المتوحشین، وینتصر «روبنسون» بعد مغامرات مثیرة وشائقة.
تستعذبك القصة، وتفكر وأنت في طریقك إلى مالطة فیما ینتظرك. تسأل ذاتك ولا
اع الطرق، والسالبین كل شيء، ا ستفعله مع آكلي لحوم البشر، وقُطَّ تجیب، عمَّ
وأجلاف الصحراء، وشِرار الناس، والجبارین في الأرض. هل یعرفون مهمتك؟
هل یتشككون في شخصك؟ وهل سیحققون معك، أم یقتلونك للتو اختصارًا للوقت؟
وكیف سیفعلون ذلك: بقطع رأسك كما یفعل الفرنسیون، أم بخنقك بخیط من الحریر
كما یفعل الأتراك؟ وهل تحتمل وجع الموت؟ وإلى أيِّ مدى؟ هل یكفیك الصراخ؟
هل یقف الرب إلى جوارك؟ هل یُخفف ألمك؟ وهل ستذكرك «مارغریتا»؟ هل

ستصلي من أجلك؟ هل ستبقى تذكرك، أم سیطویك النسیان؟
تخوض في حقول الحصى، تمر بین شجیرات الشوك، تحمل صلیبك فوق ظهرك،
مُكررًا رحلة الألم، رحلة الخوف والخطر. تعي أن كل خطوة تخطوها تُدنیك من
النهایة، تعلم أن مَن فشلوا أكثر بكثیر ممَّن نجحوا، غیر أن الكتب لا تلتفت كثیرًا
س، ترتبك، وتتذكَّر أن المهمة اختیارك، وأن الفكرة فكرتك، نحوهم. تخاف، تتوجَّ

وأنك رغبت وأردت وقررت بكامل حریتك.
لست مثل «روبنسون كروزو»، لست شخصًا خارقًا، بطلاً، ینتصر دومًا، ویُحقق
كل ما یتمناه، لست هو؛ لأنه غیر موجود سوى في الخیال، في رأس صانعه
ذّج الذین یصدقون كل قصة، حتى لو «دانییل دیفو»، وربما في رؤوس القراء السُّ

كانت مناقضة للمنطق.
تقرأ في القرآن أن االله لدیه علومًا شتى لا یعرفها الناس، منها: موعد یوم الحساب،
وكیفیة نزول المطر، وما تحمله كُل أنثى في رحمها، وما یحدث في المستقبل، وفي
أيِّ أرض یموت الإنسان. تتخیل یومین لموتك: في الأول تحتفل بك الأمة
السویسریة، وتفخر بك سلالة «بركهارت»، وتُعلق رسومك فوق جدران المدارس
والجامعات باعتبارك بطلاً عظیمًا اكتشف نهر الذهب. وفي الثاني لا یسمع عن
رحیلك أحد، ولا یعرف مَن أرسلوك إن كنت حیا أم میتًا، ویغضب علیك والداك؛

لأنك نسیتهما وقطعت أوصالك نكرانًا وخِسّة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مالطــة
تصل إلى شاطئ السكینة، لتجد في انتظارك رجلاً بَدِینًا، أحمر الوجه، یرتدي
بنطالاً وقمیصًا قطنیا، یُخبرك بأنه مُرسَل من القنصل الإنجلیزي لتوصیلك ونقل
ات من المطر حقائبك، تسیر خلفه لتركبا جوادین جمیلین یُسرعان بكما تحت زخَّ
الغزیر، تتبدَّى لك سهول الجزیرة مُنبسطة خضراء، تتخللها أكواخ صغیرة وحظائر
للخیول والخنازیر. یُخبرك الرجل البدین أن الجزیرة المسماة «ملكة البحر
المتوسط» ظلت منیعة على أیدي الأتراك والمسلمین بسبب موقعها الجغرافي،
وظلت شوكة في طریق الأسطول العثماني عدة قرون لدرجة أن العرب أطلقوا مثلاً
على مَن یدعو الناس إلى شيء دون استجابة بمثل مَن یؤذن في مالطة باعتبار أنها

أرض كفر كامل.
وعلى الرغم من فشل العثمانیین حملةً بعد حملةٍ في اختراق استحكامات المدینة،
فإن الفرنسي المتجبر نابلیون بونابرت اخترقها واحتلها سریعًا في طریقه إلى

مِصْر.
یحكي لك مرافقك تحت الأمطار كیف قاوم المالطیون، قبل أكثر من عشر سنوات،
القوات الفرنسیة الغازیة، لكن مدافع «نابلیون» الضخمة أسكتت أيَّ رغبة للمقاومة.
ا یقول لك البدین الذي لم تسأله عن اسمه: «إن أهل البلاد اعتادوا أن یواجهوا عدو
واحدًا هم الأتراك، كانوا یعتبرون بلادهم مركزًا مسیحیا، وحصنًا منیعًا لإیطالیا وما
وراءها من دول أوروبا أمام المارد العثماني، لكنهم فوجئوا بوحشیة الفرنسیین

ودمویتهم».
یزفر زفرة أسى ویواصل: «بعد موافقة الحاكم على تسلیم المدینة، ساح رجال
نابلیون في شوارع فالیتا مفسدین، ودخلوا كنیسة القدیس یوحنا ونهبوا كل ما فیها
من ذهب وفضة، وفرضوا الضرائب الباهظة على الناس، إلى أن ثاروا واتحدوا مع

البریطانیین لتخلیصهم لتصبح الآن تابعة لحمایة بریطانیا العظمى».
«عظیم».. تُتمتم وأنت تلاحظ أبنیة فخمة وقصورًا عظیمة تقترب.

تتأمل وجه فتاة عابرة تسیر في هِمَّة ونشاط یلیق بمالطیة ثائرة، تُقارب سِحْنتها
الإیطالیات التي شاهدتهن في ألمانیا. تستغرب بارًا صاخبًا في النهار، یخرج منه
سكارى یترنحون، تشعر برغبة في الشراب تكبتها مُتعجلاً العزلة؛ فالحرص

ضرورة حتى مع أولئك الذین تراهم في صفك أو خدمتك.
«هل سأحظى بشرف لقاء القنصل؟».. تسأل في أدب، فیجیبك مرافقك: «بالطبع.

بالطبع. سترتاح الیوم، ثُم سیزورك القنصل في بیتك غدًا».
تتذكر كلمات «جوزیف بانكس» في اللقاء الأخیر: «في كل مكان سیكون قناصل

الوطن في خدمتك، وستكون أعیُنهم ورجالهم خَدَمًا لك في مهمتك».

أ



تبتسم عندما یقف الجوادان أمام بیت صغیر یطل على ساحة راقیة، تبدو العمارة
المسیحیة سمة بارزة في هذه المدینة، یغلب اللون الأبیض على المنازل التي لا
تتوزع بشكل هندسي مُخطط، ولا یفصل بینها سوى مجموعة من أشجار الخروب
المثمرة. یفتح المرافق لك الباب، لتدلفا إلى فناء صغیر یتوسطه حوض مربع به
صنبور میاه، تنفتح علیه غرفة صغیرة بها أریكة وطاولة وإلى جوارها دولاب
خشبي یضم قمحًا، وشعیرًا، و«بسكویت»، وبعض قطع الحلوى، وزجاجة جعة.
یقول الرجل البدین: «من حُسن الحظ أن بیت القنصل قریب جدا، وسیمر علیك

صباحًا».
ویقول ناصحًا: «لا تخرج هذه اللیلة. فقط استرِح. وسأكون معك بَدْءًا من صباح

الغد».
تشكره، لتُعاین بیتك المؤقت، تجلس تخُط أولى رسائلك إلى «جوزیف بانكس»
تُخبره فیها أنك وصلت إلى «فالیتا». تفكر في الخطوات التالیة، فتنعس وأنت

مشوش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    الحاج سیتزین
یفتنك الإطراء، یُثني القُنصل الإنجلیزي قصیر القامة علیك، زاعمًا أن صفات
الفطنة والذكاء تشع من عینیك، یُخبرك أن تستغل الأسابیع المقرر أن تمكثها في
الجزیرة التابعة للإمبراطوریة البریطانیة في التعرُّف إلى التجار العرب، المارین
ببارات «فالیتا» وملاهیها. یُخاطبك المُسن باحترام مَن یتصورك جاسوسًا سریا
تعمل لصالح القصر الملكي مباشرة. یتحدث بدبلوماسیة، مُبدیًا ملاحظة وحیدة بشأن
أسلوبك الراقي في التعامل، ناصحًا إیاك بالتحلي ببعض الخشونة المناسبة للتعامل
مع الصحراویین، الأجلاف. یُخبرك بثقة: «كلما كنت غریبًا استرابوا فیك، والذوق

في الأكل والحدیث یُبدیك غریبًا عنهم».
یقول لك العجوز ذو الصوت الهامس، والنظرة المتفحصة بإنجلیزیة ریفیة: «إن
العرب لیسوا صنفًا واحدًا؛ منهم المتعصبون الأشداء، وهم في الصحراء یسلبون
المارة ویفسقون بالنساء، ویعتبرون كل غریب كافرًا یجوز ذبحه، ومنهم الماكرون
ا.. وهؤلاء المخالطون للأجانب، وهم في المدن الكبرى مثل: دمشق، والقاهرة، وعكَّ
ینظرون إلى مكاسبهم أولاً، وتعنیهم مصالحهم الشخصیة، وربما تحركهم العصبیة
الدینیة حینًا، والحمیة للشرق حینًا آخر، لكن في النهایة یسهل شراؤهم بالمال،

وهناك صنف ثالث نبلاء طیبون لكنهم قلة قلیلة، ولیس لهم تأثیر».
یشرح لك بذكاء ماكرٍ أن أول مكان لاختراق أيِّ مدینة هو بیت البغاء؛ فیه تُخلع
الستور، وتتحرر الأسرار، وتسقط الأقنعة، وتعرف ما یخبئه الحكام ورجالهم من
أمور وأموال وخطط. هناك تفوح روائح المؤامرات ویبوح العَسَس بما یخفون.
ینصحك بصدق: «كلما حللت بأيِّ مدینة تجهلها، فاعرفها منهن»، ثم یغمز بعینین

زرقاوین مُضیفًا: «فاتحات السیقان».
یبتسم الدبلوماسي العجوز، ویواصل: «لا یفتحن سیقانهن فقط، بل كل باب

موصد».
ن في كل بلد تذهب إلیه، یُطمئنك القنصل الذي ینادونه بـ«مستر لوي»، بأنك مُحصَّ
نٌ برعایة القنصل البریطاني وعنایته. یقول لك: «جمیعنا في خدمة ، ومؤمَّ محميٌّ

التاج الأعظم».
تحاول أن تُصحح عبارته قائلاً: «أنا في خدمة العلم».

لكنه یرد بابتسامة خبیثة قائلاً: «بریطانیا هي العلم، هي الحضارة، والمدنیة،
والعدل، والسلام، والتطور.. ومن یخدم بریطانیا یخدم كل شيء».

یوجهك أن تلتقي الرحالة الألماني «سیتزین»: «ستجده في بار البحر یثرثر مع
التجار العرب، یُخفي نفسه كرحالة مُسلم، لكن العرب یستریبون فیه، وكثیرًا ما

اصین للسیر خلفه كلما مشى». یبعثون بصَّ

أ أ



تلمع الفكرة في ذهنك، أن تلتقي خبیرًا بطرق العرب، وبلادهم، وأسواقهم، وسبل
تفكیرهم. تفكِّر أن ذلك یمكن أن یكون أول اختبار حقیقي لعربیتك المذبذبة. تشكر
نصائحه ثُم تُرتب زیارة إلى بار البحر، تدلف برویَّة، تطلب شرابًا، وتجلس تبحلق
یمینًا ویسارًا، تقرأ كما تدربت وجوه الجالسین، تحدد أجناسهم بنظرة سریعة،
تتفرس في القَسَمات، وتعرف رَجُلك بثقة خبیر. یبدو الرجل المقصود طویل القامة،
مسحوب العینین، أفطس الأنف، متسربلاً بجلباب صحراوي فضفاض، وفوق رأسه
طربوش تركي أحمر. تدعوه للشراب، وتُقدم له نفسك كتاجر عادیات أوروبي
یبحث عن آثار الأقدمین، فیقدم لك نفسه باسم «ألریش جاسبر سیتزین»، ألماني
مُسلم، ویضیف أنه رحالة ومكتشف جغرافي. تندهش من ثقته الزائدة، وتستغرب

تلقائیته.
تسأله بعربیة تبدو ركیكة: «أنت مسلم؟».

«أنا كذلك».
«لماذا؟».

«لأنني أرید ذلك حقیقة. درست القرآن والشریعة وأومن بكل الأنبیاء».

تعجبك تلقائیته، وتقرر أن هناك مَن یفكرون مثلك.
«وأین تعلمت العربیة؟».

«في الشام، ومصر، والقدس».
یصمت قلیلاً، ویُبحلق في ملابسك، وعمامتك التي تبدو ملفوفة بتعجل، ویسألك:

«ولِمَ ترتدِ ملابس العرب؟».

لا تحب طارحي الأسئلة، لكنك تجیبه:
«تحصنًا».

وتهمس: «أنت رحالة وتعرف أن التجوال في بلاد العرب محفوف بالأخطار».
یفاجئك سائلاً:

«هل هو كذلك؟».

ویجیب:
«لا تصدق ما یقولونه. نعم الحرص مطلوب، لكن لیس الأمر بهذا السوء. لقد ذهبت
إلى عكا، والكرك، ودمشق، وطفت سیناء، وعشت في القاهرة، وزرت الفیوم، ولم

أجد السكاكین مرفوعة فوق عنقي».
تشرب قلیلاً من الجعة، وتلاحظ صخب عربیین یتضاحكان في مجون، بینما تدلف
فتاة ممشوقة القوام إلى جوارهما، وتمشي بحركة إغراء متعمَّد، تأسر الأعیُن،

فیغمز لك ویقول:



«هل ترى هؤلاء؟ هم مثلنا تمامًا، یعشقون النساء، ویشربون الخمر، ویلهون،
ویفرحون ویضحكون، ومنهم الأشرار ومنهم الأخیار. لقد قضیت ثلاثین عامًا

أتصورهم سفاحین قذرین، ثُم عشت بینهم لنحو عشر سنین سلامًا وطمأنینة».
تسأله: «وما یدفعك إلى ذلك؟».

تلمع عیناه، وكأنَّه یتذكَّر أمرًا فیقول:
«البحث الذي لا یجعلك تنام، الغایة من وجودك، أن تجد ما ترنو إلیه. أبحث عن
المدینة المفقودة. البتراء. شرقت وغربت، جُبت الصحاري، وتحدثت إلى الحصى،
ولم أفلح. لكنني وجدت أناسًا آخرین ورأیت معایش غریبة، وكتبت عن بشر كنا
نجهلهم. في بعض الأحیان تسعى إلى غایة تظنها غایتك في الحیاة، ولا تدري أن االله
یدخرك لعملٍ آخر. لقد أحببت هؤلاء الناس، واقتنعت بالقرآن، وسأذهب إلى الحج

في مكَّة لأتطهر من ذنوبي».
ا، تبتسم، وتقول له: تُكذِّبه سر

«أتمنى لك التوفیق سید سیتزین».
«وأنا كذلك».

وتنصرف، متحمسًا لإتمام التدریب على الحیاة العربیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    جواسیس الشرق
جواسیس في كل مكان، أعیُن تُبحلق في الظلام، لا تعرف مَن معك ومَن ضدك، مَن
یصدق ومَن یكذب. أقنعة فوق أقنعة، وأزیاء وأسماء وصفات تنكریة لا حصر لها.

مَن مع مَن؟ ومَن ضد مَن؟ لا تعلم، ولست سوى عینین ترصدان وأذنین تسمعان.
یُصر القنصل «لوي» على أن الرحالة «سیتزین» مخادع كبیر، لا رحالة ولا
شيء، إنما جاسوس ألماني عتید. یقول لك بعینین صاحیتین: «لیس أكثر من
الجواسیس في الشرق. العالم یتغیر وأوروبا تتسابق للمعرفة، كما تتسابق نحو
الذهب، والآثار، والعبید، والاستكشاف»، تصدقه ولا تصدقه، لكن تبدو الریبة

عنوانًا لافتًا لكل ما حولك.
ا أم صدیقًا، فیجیب: لا هذا ولا ذاك.. ثُم یُخبرك أن تسأله إن كان «سیتزین» عدو
هناك أعداء صرحاء، هم الفرنسیون أو مَن یعملون مع الفرنسیین، مثل المغامر
الإسباني «دومینغو فرانسیسكو بادیا»، الذي یجوب كل بلدان العرب بحُریَّة في
هیئة شیخ عربي مُسلم، تارة باسم «علي العباسي»، وتارة أخرى باسم «عباس
بك». لقد وصل هذا الرجل إلى المدینة المقدسة في الحجاز، وعایش انتشار الدیانة

الوهابیة في بلاد الصحراء. هكذا یقول وهو یوصیك بألاَّ تأمن لأحدٍ.
ن لهجتك من خلال جلسات طویلة ممتدة مع التجار العرب في بار البحر، تُحسِّ
تختبر قدرتك على المحادثة لفترات طویلة، تتدرب لاكتساب خبرات واسعة حول
الشام، ومُدنها، وخرائطها، وعادات الناس، وطبیعة الحیاة في مدینة حلب،

والمناطق الأثریة القریبة منها. تقرأ، وتبحث، وتفكر فیما هو آتٍ.
تسهو قلیلاً فترى كاتب روایتك في المستقبل جالسًا في غرفة واسعة على مقعده أمام
مكتب خشبي كبیر یدوس على آلته العجیبة التي تتكلم، وربما ترى، لیبحث في
ملكوت الفضاء عن اسم «ألریش جاسبر سیتزین»، لیقرأ عنه أنه مستكشف ألماني،
درس في جامعة غوتینغن، وسافر إلى الشام، واستقر بها عامًا، وتنكر في زي
متسول، وأجرى رحلات استكشاف للبحر المیت، لكنه فشل في الوصول إلى
«البتراء»، وقضى ثلاث سنوات في مِصْر، ثم سافر للحج، ومكث في مكَّة عدة
شهور وتلقَّى هناك علومًا دینیة، وتَسَمَّى «الحاج موسى»، ثم رحل إلى الیمن
وتعرَّف إلى إمامها، لكنه دُس له السم ومات هناك. تُحدق مذهولاً لتجده یكتب اسم
«علي العباسي» على آلته لتظهر له عدة سطور عن حیاته، تقرأ في آخرها: «ومات
في دمشق بعد أن اكتشفت السلطات البریطانیة شخصیته ودسوا له السم في فنجان

قهوة».
صرعى خلف صرعى، ذلك مصیرك. سم في القهوة، رصاصة طائشة، أو رأس
یُقطع ویعلق على أيٍّ من بوابات المدن الغریبة، لتُحرم من جنازة لائقة وكلمات

تأبین.

َّ أ ُ



تُمعن النظر في عیني كاتبك العسلیتین اللتین تطفوان على وجهٍ أسمر یدَّعي البسمة،
د حینًا ویشحب حینًا، ترجوه ألا یعتمد كُلَّ ما یقرؤه على آلته العجیبة حقائقَ یتورَّ
مُسلَّمًا بها. تسأله: هل تصدق كل شيء؟ یا مَن تدَّعي الخبرة والمعرفة بما مضى،
هل تعرف مَن القاتل ومَن الضحیة؟ هل تشُك فیما رواه لك الآخرون؟ هل تعرف
شیئًا؟ لا أحد یعرف یقینًا. تحاول أن تخبره كي یُفكر قلیلاً، یُحلل ما یرى، یتدبر ما
یعرف، ألا یُصدق، وألا یترجم ما هو مكتوب لدى البعض إلى عالمه الدرامي. تقول

له دون أن یسمعك: سنلتقي حتمًا. فتذكر قول الشاعر العربي أبي العلاء:
لا تظلموا الموتى وإن طال المدى

إني أخاف علیكمو أن تلتقوا
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    كأس كونـیـاك
تحملك سفینة التجار إلى الشام، لتبدأ مهمتك الحقیقیة في خدمة العلم والمعرفة، تُدَوِّن
كل شيء، وأيَّ شيء تراه حولك، مُطیعًا لنصیحة «جوزیف بانكس» بأن كل

معلومة ولو تافهة محل تقدیر ومكافأة.
تتحسس لحیتك الكثة التي طالت بعد أن حررتها من حد الموسي مُذ غادرت بلد
الإعداد، وتُحاول أن تتعرَّف إلى نفسك الجدیدة في المرآة، لتجد رجلاً آخر، یشبه
الأتراك غیر أنه یتمیز بنظرة تواضع تغیب عن معظمهم. تقرأ في عینیك آمالاً
لأحلامٍ بدأت في التحقق، وتتصور لو رأتك «مارغریتا» بهذه الهیئة، ربما لم

تعرفك!
تختبر قدراتك على الإقناع بصداقة مصطنعة مع تاجر غلال شامي یستفیض في
الحدیث معك عن البلاد التي زارها وعاینها شرقًا وغربًا. تسأله عن «تمبكتو»
ا ترید جلبه فیندهش، ویُخبرك أن قلیلین هم مَن یذهبون إلى هناك، ثُم یسألك عمَّ
منها، ویسارع إلى القول: «لو أردت عاجًا فهو موجود في النوبة وسواكن»، ثُم
یقول بنبرة خبثٍ: «ولو كنت نخاسًا مستترًا وأردت عبیدًا فیمكن الشراء من

دارفور». تُخبره بتحاذق أنك تبحث عن مُنتجات غیر معروفة لتنقلها إلى الهند.
یفتح لك الرجل نافذة للتعرُّف إلى الشامیین، یُخبرك أنهم ألوان شتى، لكنَّ نساءهم
جمیلات، ویُحبون الفكاهة، تمامًا مثل أهل مصر، وإن كانوا أكثر طیبة من
ا تریده من الشام، فترد: «أقمشة ملونة»، فیهز رأسه قائلاً: المصریین. یسألك عمَّ
«إنهم بارعون فیها». ینصحك إن أطلت البقاء في الشام أن تستأجر دلیلاً، ویقول

لك: «إنهم أذكیاء ومفیدون في إیصالك للتجار الأفضل والصناع الأكثر براعة».
تستذكر نصائحه، عندما تصل إلى حلب، مدینة الصحة والجمال والنظافة، تتبع
خریطتك لتصل إلى خان المدینة العمومي، وتستأجر بیتًا مجاورًا للسوق. تُراقب من
خلف كوة صغیرة وجوه الناس الصافیة تمر في نشاط وهِمَّة، وتستغرب كتابات
كثیرة قرأتها مرارًا بأن أهل الشرق كسالى ناعسون. یبدو الحُسن هنا عنوانًا لكل
شيء: بشر، وحجر، وسلوك.. وتقف بنایات المدینة الضخمة دلیلاً على إتقان
المعمار والرغبة في الإبهار. تشدك مئذنة الجامع الكبیر وهي ترتقي في خُیَلاء
موحیة بتاریخ عریق من المجد. یُنعشك الهواء النقي المُتسرب عبر نافذتك مُحفزًا
على ضرورة معاینة المدینة ومصادقتها شبرًا شبرًا. تسأل صاحب النُّزل أن یُرشح
لك دلیلاً لیرافقك للتعرُّف إلى معالم الشام ورجالها العظام، فیأتیك بابن أخیه
«حمید»، ذي الوجه الحلیق الصامت، والعینین السماویتین، والابتسامة الماكرة،
ویُخبرك أنه سیأخذ عشر قطع فضیة مقابل كل یوم عمل. تستكثر الأجر، فتصرفه

قائلاً إنك ستطلبه عندما تحتاج إلیه.
تبادر لاعتماد وصایا قنصل مالطة، فتبدأ رحلة البحث عن بیوت الهوى، لكنك
تخاف الأخطار بالسؤال كغریبٍ قد یتشكك بعضهم في نیاته، فتلجأ إلى التفكیر بعمقٍ
لتجد أن الوصول إلى الخمَّارات أیسر وأسهل، ومنها یُمكن أن تصل إلى مَن یسمیهم



حضرة القنصل «فاتحات السیقان». تسلك الشوارع بعباءتك المُهندمة وطربوشك
الأحمر، لتُبهجك روائح البخور المتصاعدة، وتأسرك نظافة الطرق ورحابتها،
وتُسعدك أصوات النسوة المُتداخلة وهن یفاصلن باعة الخضراوات والغلال. تسترق
السمع محاولاً فهم ما یقوله الناس حولك بسهولةٍ فتستثقل ذلك في البدایة، ثم تبدأ في
اعتیاد الكلمات ونطقها. تشاهد رجلاً یجاورك تفضحه ملامحه الیونانیة فتسأله بأدبٍ
إن كان یُسدیك خدمة، فیرد دون التفات: «ربنا یسهل لك». تقول له بعربیة تبدو
مُضحكة: «لست متسولاً، أنا تاجر هندي»، فیقف ویُمعن فیك النظر، ثُم یقول لك:

«أنت لست هندیا، لكن قُل لي ما ترید».
«كأس كونیاك.. أنا غریب».

یضحك ساخرًا، ثُم یُشیر إلى الزقاق القادم، ویقول: «لن تجد كونیاك هنا. لدیهم ما
هو أفضل من الكونیاك. عرق شامي. سحر الشرق».

ثُم یقف ویعید النظر إلى وجهك قائلاً:
«هنا كل شيء موجود.. في الطریق التالي المفضي إلى دیوان الباشا، ستجد مقاهي
الحشیشة متراصة أمامك، وعن یمینها بیت جریكي للفاتنات، جواري الشرق. مَن

یسمونهن الخواطي».
ویودعك بنظرة استفهام ونصیحة غالیة:

«لا تكثر من الشراب؛ فجنود الدرك یسلبون السكارى ثیابهم، خاصةً لو كانوا
غرباء».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    غلبـة العـرق
لا كبیر على العرق! یُلهب الجوف ویخترق الروح، یكشف عن مكنون النفس،
ویقفز فوق سیاجاتها. یسري كخدر لذیذ بین أوصالٍ هَدَّهَا تعب التجوال، یبث
الذكرى ویجابه الخوف مجبرًا إیاه على الفرار. لسعة العرق تفتح ودیانًا من الراحة،
وتمد حبال الوصل بالبلاد البعیدة؛ حیث أیام البهجة والدفء العائلي؛ حیث ذلك
الوجه المُعلم للجد الطیب «جیدوني» یبث الأمل وهو یحكي في تلذذ؛ حیث «سارة
روهنر» الأرستقراطیة الجمیلة وقبلاتها الساخنة لرجلٍ نبیلٍ یقف بسمت مهیب
وعینین تزهوان، وحیث «مارغریتا» تبدو كملاكٍ نقي یفیض رقةً وحنانًا، ثُم تتحول
ى حنجرتك إلى شیطان ماجن وتتعرى مُشعلةً حرائق الرغبة في ذراتك. تتشظَّ
بمذاق لاذع یدفعك إلى الانتشاء لدرجة اللاحذر، اللافكر واللاخجل، فتطلب من
جلیسك الذي لا تعرفه أن یدلك على بیت جریكي للفاتنات. تنسى رده، لكنك تتذكر
روعة حجرة نصف مظلمة ضمتك بفتاة جامحة لا تذكر ملامحها، رائحتها، سحرها

قبل أن تجد نفسك دون سبب في قعر بیتك ممددًا كمئذنة أسقطها السیل من علٍ.
ترفع رأسًا مثقلاً، تشم رائحة العرق الفواحة، تُحرك یمینك بصعوبة ملامسًا ثیابك
لتتحسس سروالاً ممزق الجیب، منزوع الحزام، ثم تكتشف سرقة ما لدیك. لا
العملات الفضیة التي استبدلتها فور وصولك في مكانها، ولا القطع الذهبیة التي
كُنت تُخبئها في حزامك موجودة، وحتى ساعتك المربوطة بسلسلة فضیة حول

عنقك لا أثر لها.
تخسر بلا مقابل، تسقط نظریة «مستر لوي» بأن فاتحات السیقان یفتحن كل مُنغلق.
بدایة موجعة، وأول القصیدة كُفر، كما یقول العرب. مغلوب مغلوب كسائح ساذج
یفتش عن مُتعة غائبة. لا كلمة تنبسها النساء «الخواطي» مع زبائنهن، یخلعن
ثیابهن في آلیة مقززة، یتمددن بلا شعور على فُرُش متسخة، ثم ینظرن في أسى ولا
مبالاة صامتات، صامتات كصخورٍ ملساء على شاطئ بحر مائج. یُسررن إلى
قوادیهن بمخابئ المال في ملابس الرجال السذج لیتبعوا ضحایاهم في الأزقة
المظلمة، ویسلبوهم ما معهم. مثلك أیها الحاذق، رحموك إذ لم یذبحوك، وتركوك
تُجرجر خیبتك نحو الشارع ذاته الذي تسكنه لتعد فقیرًا، بائسًا، موجوعًا بالإهانة

قبل السرقة.
تتمدَّد في هزیمتك، تتمدَّد مُتحسرًا، نادمًا، لتدفع ثمن غرورك واندفاعك. تأمر نفسك
بلا رفق: كُن فقیرًا كمَن عرفت، وعِش لبرهة محرومًا من الطعام الشهي،
والشراب، والحمام، واستئجار الدلیل، وإنفاق الأثریاء، حتى یطولك عطف رجال

بریطانیا السریین، ویصلوا إلیك.
تبُص إلى السقف لترى وجه كاتب المستقبل ینظر إلیك في شفقة، ربما یهزأ بك

الآن، ربما یسخر من سذاجتك، لكنك تعده أن ینظر إلیك فیما بعدُ بإجلالٍ تستحقه.
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    وصیـة مكـررة
تُبدل مسارك، تعتاد الذهاب إلى المسجد، تدخل كل یوم مُتدثرًا بعباءة رقیقة لتُصلي
مع الناس في المسجد الكبیر، ثُم تستمع بعد العشاء لدرس الشیخ رقیق الصوت،
فصیح اللسان، باسم الوجه. في المرة الأولى كدت تُخطئ؛ إذ حاولت الدخول من
باب الحریم، لكنَّ رجلاً مُسنا أمسك بیدك، یعرف أنك غریب، لیرشدك إلى الباب
الرئیس. یقف الناس صفوفًا منتظمة خمس مرات كل یوم لصلاة یُفترض أنهم
یسألون االله فیها الصلاح والهُدى، لكنَّ كثیرًا منهم یؤدِّي ذلك كطقس یومي معتادٍ
دون أيِّ انعكاسٍ على حیواتهم. قلیلون مَن تبصرهم یسجدون في خشوع كأنهم على
موعد مع سُلطانٍ عظیمٍ، تعرفهم من أعیُنهم الزائغة، ونظراتهم المستكینة،
وعلامات الرضا البادي على قَسَمات وجوههم، تتغرغر أعیُنهم بالدموع كلما

استحضروا یوم الحساب.
یُذكر یوم الحساب فتقشعر أطرافك، تعلم أنه ركنٌ أساسيٌّ في عقیدة المحمدیین، بل
المسلمین، فأنت تدرك الآن أن هذه الكلمة لا وجود لها إلا في أوروبا بین الكتب
الانطباعیة الخالیة من المعایشة، فهم یعتقدون أن االله سمَّاهم المسلمین، أي:

المستسلمین للإله الواحد في كل شيء.
تكتب إلى «مستر بانكس» أن جوهر عقیدة المسلمین یقوم على یوم القیامة؛ إذ
یُفترض أنه الیوم الذي تُرد فیه كل حقوق البشر وغیر البشر. إنهم یرون أن العدل لا
یمكن أن یسود الكون، وأن كثیرًا من الأنقیاء ینهزمون في الحیاة، لكنَّ هناك یومًا
آخر تجتمع فیه الخلائق كلها لیتم حسابها وفق العدل الإلهي. تستغرب أن یسود ذلك
الاعتقاد بین الناس، لكنه لا ینعكس على أفعالهم لتجد ظلمة وكذبة وغشاشین في كل
مكانٍ. هناك كثیرون حولك في الخمارات، والأسواق، والطرقات، وقصر الوالي،

وحتى في المساجد في بعض الأحیان لا یتجاوز إیمانهم كلامهم.
یقول خطیب المسجد مُكررًا قولاً مأثورًا للرسول هو: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»؛
لیحُض الناس على إطعام غیر القادرین من الفقراء؛ لذا لا تستغرب أن ترى كل یومٍ
موائد عامرة بالطعام هنا وهناك، كما لا تستغرب عزة النفس التي یطلب بها
المتسولون احتیاجاتهم. إنهم یقفون على نواصي الطرقات ویمدون أكفهم في جرأة
ا أعطاك االله». یُمسك بك أحد الدراویش من البالیة : «أعطنا ممَّ ویقولون لكل مارٍّ
ثیابهم یومًا ما، ویسألك أن تمنحه عملة فضیة لیأكل، ویحدثك بحدة: «المال لیس
مالك، وإنما مال االله»، فتخبره أنك مؤتمن على هذا المال، وأنك لن تعطیه لشخصٍ

عالة لا یعمل ولا یكد، فیخبرك أنك ستهلك؛ لأنك منعت مالاً لا تملكه.
تُقابل كثیرین یحملون الفهم ذاته، وهم یرون أن االله هو رازقهم ومطعمهم وشافیهم،
لكنهم لا یبذلون أيَّ جهدٍ لنیل ذلك. تندهش أنهم لو دققوا في علوم دینهم لعرفوا أن
الأمر لیس مطلقًا، وأن االله ضرب لهم مثلاً في القرآن بحكایة «مریم العذراء» التي
أمرها الخالق أن تهز الشجرة لتسقط علیها الثمار فتأكلها، بدلاً من أن تنتظر رزق

االله دون حراكٍ.

لأ َّ



تجادل مع بعض الناس في ذلك، فیقرونك، لكنَّ السواد الأعظم من العوام یتاجرون
بكل شيء: الدین، والقرآن، والصلاة. تُقابل مَن یعتقدون أن االله سیُنجیهم لمجرد
شهادتهم بنبوة الرسول دون أعمال صالحة أو نفع للناس، وتتذكر استشهاد أحدهم

بآیة من القرآن تقول:
ا یَفْعَلُ االلهَُّ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ االلهَُّ شَاكِرًا عَلِیمًا»، وتلتقي أیضًا من ﴿مَّ
یتصوَّر أن االله سیُعذِّب الناس جمیعًا مرددًا آیة أخرى تقول: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا

كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِیا﴾.
تكتب إلى «مستر بانكس» أن الإحساس بالظلم یسود هؤلاء البشر؛ لذا فإن الكراهیة
سِمَة عامَّة بین الناس لكل ما هو تركي، تخبره أن العامة یسمون الأتراك «الغُزّ»
ولدیهم مَثَل معروف بین الشوام والمصریین یقول: «آخرة خدمة الغُزّ علقة»،
مرددین أن الأتراك غدروا بكل مَن عملوا معهم من أهل البلاد، ویذكرك ذلك بمَثَل
آخر ابتكره الیونانیون یقول: «إن تحدث التركي عن السلام فاعلم أن الحرب

قادمة».
تصل إلیك معونات مالیة عبر تُجار لا تعرفهم، تُخبرك رسالة لـ«مستر بانكس»
أنهم یعقدون علیك آمالاً عظیمة، وأنهم یفكرون في أن تستغل وقتك بالمدینة في
البحث عن مناطق الآثار والعادیات، وإعادة دراسة المُدن القدیمة بالشام. تحكي لك
رسائل عدة محولة من عائلتك عبر «مستر بانكس» أنهم غادروا جمیعًا سویسرا
إلى ألمانیا بعد وظیفة جدیدة حصل علیها «رودلف» النبیل. مات الجد «جیدوني»،
وشاء القدر أن یُدفن خارج بلاده تاركًا لك وصیة وحیدة: «أن تُخلد اسم العائلة..

بركهارت».
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    حیـاة النص
یظن الروائي أن النَّصَّ الجمیل یعیش أطول من عمر صاحبه، یحترق بحثًا عن
ظلال لحیاتك، یفحص كُتبًا عن رحلاتك في الشام والأردن، یعاین أحداثًا متزامنة
في كتابات مؤرخین معاصرین، یُرتب الفصول التالیة ترتیبًا زمنیا، ویحاول توثیق
كل كلمة، وحركة، ولحظة في حیاتك، لكنه یرجع مستاءً ویُقرر محو كل شيء. لیس
ما یكتبه تاریخًا، لیس سیرة، ولا مقالاً حول شخصٍ ما مر یومًا ببلاده، لا تحقیق
صحفي بشأنك، لا موضوعیة مستهدفة، ولا إثارة متعمدة، إنما هو نص روائي.
وروائي هُنا تعني لا شيء سوى روائي، وجمالي، ولُغوي، وبنائي، وخیالي،

وواقعي في الوقت ذاته.
یجلس الكاتب في ساعة صباحیة بعد عشرین عامًا من الألفیة الثالثة یُفكر كیف
تعیش، فیمَ تُفكر، وإلامَ تسعى. تجلس أنت في غرفة نومك في بیتك الصغیر أمام
سوق الغلال بمدینة حلب، تطاول نافذتك شجیرة توت ضخمة تُذكِّرك بأشجار
«بازل» العظیمة. یحاورك ذلك المستقبلي وكأنه لا ینسى شغله المُتیم به كصحفي،
یسألك عن شعورك تجاه الآخرین بعد شهرین من قدومك. «مَن تقصد؟».. تسأله،
فیجیب: «كل مَن حولك»، ویتابع: «صاحب البیت، شیخ الجامع، صاحب المقهى
المجاور للبیت، تاجر الغلال الأكبر في السوق، العجوز ذو الظهر المُنحني الذي
تراه في كل صلاة، ورسول القنصل البریطاني في دمشق الذي یزورك كل أسبوع

ناقلاً الرسائل والمال».
یسألك الروائي وهو یعلم أن إجابتك تحتمل الصدق والكذب عن شعورك بطبیعة
مهمتك في ذلك الوقت.. یسألك وهو یكاد یقول لك: إنك كنت تنقل كل معلومة إلى
استخبارات بریطانیا المخفیة تحت ستار جمعیة جغرافیة علمیة، مَن تظن نفسك
سوى عمیل، جاسوس، مُخبِر لا یعي مَن یستغل معلوماته وكیف، وهل یفید بها
الناس أو یضرهم؟ یُكرر في سخافة لومك، مفترضًا أن بعض المعلومات تتسبب في
أوجاع الناس، تساعد على هزیمتهم، وتیسیر نهبهم، وتمهید سلب خیراتهم،
وتخطیط أولي لاستعمار بلاد الشرق. یسألك: «هل كُنت محبا لهؤلاء الناس الذین
تنعتهم تارةً بالطیبین، وتارةً بالكسالى؟ هل شعرت یومًا أن كلمة منك، فكرة، حكایة

قد تتسبَّب في مقتل إنسان؟».
ا على ما تُخبئ، یدعوك إلى أن تتكلم، لكنه یجهل أن أكثر من مائتي یُشیر إلیك مُلح
سنة تفصلكما تجعل حدیثكما محض افتراض. تُفكر أن تحكي، لكنك تعود للتدثر بین
أوراقك تاركًا لذلك الإنسان أن یجتهد. تصرخ فیه وأنت تعرف أثر ما تقول: «ما
الروایة إذا لم تكُن أنت حاضرًا؟ ما النص الخالد إن لم تكتبه یداك؟». تمنحه نظرة

تشجیع وتهتف به: «اكتب ما تشاء».
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    بـدایـة الرحـلـة
تستعذب البحث، تمضي من شارعٍ إلى آخر، تُعاین أناسًا یفترشون أحلامهم
وأوهامهم، تفر من أعیُن متطفلة وأخرى مستریبة، وتفلت بحنكة، وبمصادفات من
ورطات وورطات. تراقب معتقدات وتصورات، وتحیا بوجهٍ لا تعرفه، ولسان
مُستأجَر، وأقنعة متعددة. تُجهض رغباتك، وتكبت فورة الشباب داخلك لتُركز في
كشوفات تحمل نفعًا یُقنعك بأن ما تتلقاه من مالٍ دفعت مقابله جهدًا وأخطارًا. تقتل
السذاجة وتتدرب على الحذر حاملاً ضمانات أخیرة اشتراها لك القنصل البریطاني
بدمشق «مسیو باركر»، صاحب الابتسامة الرائقة والشارب الخفیف، والعینین
الزرقاوین. یُخبرك أن كل شيء هُنا قابل للشراء، وبهدایا بسیطة یُمكن شراء
خطابات من باشوات المُدن الشامیة تضمن لك بعض الأمان. تُقلقك كلمة «بعض»
فیصدمك بأن أمراء المُدن هنا لیسوا صفا واحدًا، كل شخص یُضمر حقدًا وغیرةً
تجاه الآخر، وربما تفیدك خطابات باشا دمشق بالأمان باعتبارك تاجرًا مسلمًا تتنقل
من مكانٍ إلى آخر، لكن مَن قال لك إن جمیع المُدن تدین بالولاء للرجل؟ فثمة أقوام
هُنا هواهم مع «باشا مصر»، وآخرون مع الوهابیة، ثُم آخرون مع قبائل العربان
المختصمة لكلیهما، والجمیع یتربص بالجمیع، والجاسوسیة لأيٍّ منهم تهمة مكررة

ومعتادة.
ة إلى «حمید»، ذي الحنكة البادیة، تُقرضه ما طلبه مقابل أن تُدرك حاجتك الماسَّ
یصحبك شرقًا وغربًا لتبصَّ على كل شيء. تحكي له حكایات ملفقة عن تجهُّزك
لتجارة بضائع مختلفة تصل إلیك خلال شهور مع قافلة كبرى قادمة من الهند، وأنك
بحاجة إلى التعرُّف إلى الناس في كل مكانٍ في الشام لتحدد أيّ السلع یُمكن بیعها في
كل مدینة. یمنحك «حمید» نظرة تسلیم واتفاق لكنها توحي في الوقت ذاته بأنه لا
یُصدقك. یطالبك مرة بأن تُحدثه عن بلاد الهند، فتسترسل عارضًا بعض ما قرأت
في دراساتك عن السحر والجمال والطب والعطارة هناك، وتُحاول تأكید هویتك
بنطق بعض الكلمات الهندیة التي مررت بها. تستأجران عربة مُطهمة سوداء تلیق
بثري غریب لا یكترث لنفقات، ثقةً بأن كل قرش یدفعه یعود ثلاث مرات أو أربعًا.
یرافقك الشاب حلیق اللحیة في رحلة جدیدة إلى دمشق، لیحكي لك طوال الطریق
عن حبیبته «لیلى» التي یعمل بِجِدٍّ ومثابرة لیدَّخر مهرها. یقول لك في شوق:
«أبوها أكبر تاجر صابون في حلب؛ لذا فقد طلب مني عشرة جمال شامیة مهرًا
لابنته». تلمح في ناظریه هیامًا صادقًا بفتاة لم ترَها، لتستعید ذاكرتك قصة

«مارغریتا»، وتتخیلها في ثیاب الراهبة تسأل االله لك النجاة من كل شَرّ.

تفتنك دمشق بروعتها، تأسرك بنایاتها المبهرة، تعجبك أسواقها الصاخبة، تسكنك
روائح العنبر والمسك والبخور، وتستوطن بنفسك الملامح الباسمة للبشر،
والضجیج المحبب، ومنظر عباءات النسوة في الطرقات، وهي تلتف حول أجساد
غامضة. یتلألأ نهر بردى كشریط فضي بین خطوط من الشجر الأخضر، تقطعه
مراكب صغیرة تُبحر في بطء یناسب صیادین بسطاء یمدون صنانیر صغیرة إلى
الماء. تستعذب سخونة الطقس، وأنت تزور قباب صالحین منثورة عبر ربوع

أ لأ



المدینة القدیمة. تسحرك قبة صلاح الدین بجوار المسجد الأموي بروعة ألوانها
الزاهیة، یُخبرك «حمید» إن كُنت تعرف «صلاح الدین»، فتحكي له ما قرأت عن
نبله، وشجاعته، وبطولاته. تُحاول الإیحاء بامتنانك للزیارة مؤكدًا: «هذا محرر
بیت المقدس»، وتتذكر مقولة مؤرخ عربي قال: إنه دُفِن ومعه سیفه الذي طالما
جاهد به أعداء االله لیتوكأ علیه إلى الجنة، وتصطنع جلالاً وأنت تكررها أمام

«حمید» المندهش دومًا.

تسیر منبهرًا نحو خان المدینة الفخم، لتترك حقائبك، ثم یتركك «حمید» طالبًا
السماح له بشراء أقمشة لحبیبته، مانحًا إیاك فرصة اللقاء منفردًا بـ«مسیو باركر»
قنصلك المُهذب. تُبدل ثیابك سریعًا لتبدو كمبعوث تُركي، قبل أن تتسلل في خفة نحو
بیت القنصل. تروق لك الفخامة والسحر والحیاة المترفة التي یغوص فیها الرجل،
وتستهویك لوحات وآثار قدیمة على الجدران تعود إلى أزمنة مضت لتحكي قصصًا
وأساطیر متداخلة مرت بهذه البلاد. تُمعن النظر في لوحة بنیة تحمل نقوشًا جمیلة،

لیسألك الدبلوماسي الودود إن كانت تعجبك.
تجیبه دون أن تخلع عینیك عنها بكلمة واحدة: «مبهرة».

تُحدِّق كثیرًا في تفاصیل النقوش التي تُبدي عمائر شدیدة الروعة منحوتة في الجبال،
وتسأل الرجل بإنجلیزیة دارجة:

«من أین حصلت علیها؟».

یبتسم القنصل «باركر» ویقول:
«تجار العادیات كثر، بعض المسافرین عبر الصحراء من العرب یحضرون لنا كل

شيء، وبقلیلٍ من المال یُمكن أن تُنشئ متحفًا».
ویتابع قائلاً:

«لقد نقلت تحفًا كثیرة إلى المتحف البریطاني في لندن مقابل مكافآت بسیطة. هؤلاء
الناس لا یقدرون كنوز الماضي، ینظرون إلیها باعتبارها أصنام الكفار!».

«هل تعرف إلامَ تشیر اللوحة؟».. تسأله، فیجیبك:

«نعم. البتراء. المدینة المفقودة».
«إنها حلم. أین یمكن أن تكون؟».

یعقد كفیه خلف ظهره ویسیر مفكرًا قبل أن یقول:
«لا أحد یعرف یقینًا.. تجار العادیات الذین یأتوننا لا یتكلمون، لكني أعتقد أن المدینة
كانت موجودة في الكرك، ثُم اندثرت ولم یبقَ منها سوى قطع ولوحات أثریة قدیمة.
وأنت دارسٌ للجغرافیا وتعلم أن عشرات من الرحالة تجولوا هناك كثیرًا، لكنهم لم

یصلوا إلى شيء؛ فأغلب الظن أن العرب هدموا كل شيء بحثًا عن الذهب».
تمصمص شفتیك، وتقول بثقة عالم للتاریخ والجغرافیا:

أ أ لأ أ أ أ



«لا أعتقد أن البتراء في الكرك، لقد قرأت كلام الألماني سیتزین، وأحسب أن
المدینة ما زالت قائمة، وهي في الغالب في الصحراء، ربما في مناطق الشرق،
وعلى أيِّ حالٍ سأبدأ رحلتي غدًا، وسأزور كل المدن في الشمال والشرق، وسأترك

منطقة الجنوب الشرقي لما بعدُ».
یدخل أحد العبید السود لیضع زجاجة وكأسین، لیسارع القنصل بملئهما، ثم یقرر:

«اسمع یا لویس، أنا لا أعرف تحدیدًا طبیعة مهمتك هنا، لكني أقول لك بوضوح:
لت إلى اكتشاف البتراء فستكون قد أدَّیت خدمة عظمى، لیس لبریطانیا إنك لو توصَّ
وحدها، لكن لأوروبا المسیحیة كلها. لقد التقیت سیتزین في بیت القنصل الألماني
فان ماسك وأعرف كم أنفق من وقتٍ ومالٍ وجهدٍ للوصول إلى البتراء دون نجاح».

«لن أحتاج سوى لقلیلٍ من المال».
ینظر إلیك باعتزازٍ ویقول:

«ستحتاج إلى أكثر من المال». یقوم من مقامه لیحضر لك خنجرًا معقوفًا، وزجاجة
صغیرة تكاد تنطق بأنها زجاجة سم، ثم یفتح درجًا صغیرًا لیقدِّم صرة نقود ذهبیة

وحزمة أوراق مختوم علیها بختم باشا دمشق.. ثم یوصیك قائلاً:
«لا تأمن لأحدٍ».

فیما بعدُ سیقول لك صدیقك المغامر «جیوفاني باتیستا بلزوني»: إن نصیحة جمیع
القناصل لرعایا بلادهم في الشرق واحدة، وهي عدم الثقة بشرقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    محـاورات «حمیـد»
یُشعرك «حمید» بغباءٍ زائفٍ، تتشمم في عینیه لمحة مكر، یسألك في الطریق إلى
ا یدفعك إلى أن تسافر وتهدر وقتك وجهدك ومالك في الذهاب إلى مدینة «زحلة» عمَّ
النصارى! تقول له بهدوء: «المعرفة»، فیسألك «لِمَ؟»، ویضیف سؤالاً آخر: «أمن
أجل التجارة؟». تُزعجك أسئلته فتصرفه بحذرٍ قائلاً: «لا تشغل بالك. أمور التجارة
تفتح أبوابًا یظنها كثیرون موصدة». تحاول جرجرته إلى حدیثٍ عن محبوبته، وإن
كانا اتفقا على أسماء الأبناء أم لا، فیغلبه الخجل ویلوذ بالصمت. تستغل غیابه عنك
لشراء الطعام أو السؤال عن الحانات ودكاكین المخطوطات، في تدوین ما تراه

وكتابته.
تبدو المدینة جدیرة بتسمیتها «بلد الكنائس»؛ إذ تقع بین كتلتین ظاهرتین: إحداهما
جبل صنین من ناحیةٍ، والكنیسة الكبرى من الناحیة الأخرى، وبینهما تتراص
الكنائس والمنازل ذات القرامید الملونة لتحیط بها صفوف من أشجار السندیان

والرمان والجوز، المزروعة في تدریجات تعلو ناحیة الجبل.
یُخبرك «حمید» أن أهل «زحلة» متمردون بطبیعتهم، یرفضون الخضوع للأتراك،
وأنهم وحدهم في مُدن الشام لا یدفعون الجزیة؛ لأنهم سبق أن اشترطوا ذلك على
الأمیر «جهجاه الحرفوشي» مقابل أن یناصروه في ثورته ضد «أحمد باشا
الجزار»، والي عكا، الذي سبق أن انتصر على الفرنسیین، لكنه انهزم أمام أهل هذه
المدینة. یقص علیك بعض الحكائین بالمقهى الكبیر أساطیر عن ذلك الأمیر الذي

اقتحم المدینة بأقل من مائة مغامر، واستولى على الإمارة في لمح البصر.
تبدو المدینة جمیلة زاهیة كإحدى المدن الأوروبیة العتیقة، وتكاد تتمیَّز عن باقي
مُدن الشرق بالسمت الأوروبي الواضح، وبغیاب أيِّ مظاهر تدل على حكم
الأتراك، الذین بدا أنهم فقدوا الأمل في استعادة السیطرة على المكان، أو ربما
قرروا تركه عن قصدٍ ادعاءً للتسامح؛ إذ لا توجد عائلات مسلمة بین السكان. وعلى
الرغم من ذلك فإنه یوجد مسجد وحید صغیر بین أكثر من خمسین كنیسة تزدحم بها

المدینة الجمیلة.
تجوب أنت ورفیقك «حمید» ربوع المدینة في أقل من یوم، لتغادرا قبل المغرب
نحو «بعلبك»، المدینة ذات المعابد الرومانیة المدهشة. تمر في الطریق بقبائل بدویة
رًا منهم أنك مبعوث تركي، مثل كثیرین یمرون تدَّعي الولاء للأتراك، ربما تصوُّ
ةَ قبائل تسمى «الدروز» تقابلك بحفاوة وكرم بالغ، ویهمس لك «حُمید» في بهم. ثَمَّ
أذنك بأن تحذرهم؛ لأنهم كفار، یجذبك أحدهم من یدك مقسمًا أن تزور قبر «النبي
نوح»، مشیرًا إلى قبة صغیرة مكسوة بالبلاطات الرخامیة. تشم رائحة احتیال،
وتُبدي عدم اهتمام، فیقول لك «حُمید» بثقة: «إنه قبر نوح ـ علیه السلامـ بالفعل، هم
لا یكذبون، كل السكان یعرفون ذلك، وقبل سنین جاء علماء أتراك وزاروا القبر

وأقروا بأنه قبر النبي».

أ أ



تزوران المعبد الكبیر في «بعلبك»، تتلمس بأصابعك أعمدته الجرانیتیة الضخمة،
ا تفعل، ثُم یحذرك تُخرج ریشتك وترسم هیئته، یتوجس «حمید» قلیلاً ویسألك عمَّ
من تشكُّك الناس في أيِّ شخص یرسم شیئًا. یفسر لك ذلك بأن كل غریب یكتب أو
یرسم شیئًا یفعل أمرًا لم یعتَده الناس، فیتشككون فیه ویذهبون إلى قصر السرایا،
حیث یسكن الأمیر، للوشایة به. لا تكترث كثیرًا؛ فأنت تعرف أن أمیر بعلبك خاضع
في النهایة لباشا دمشق، وفي حال الخطر الداهم ستُخرج خطابات الأمان المختومة

لك.
یقول لك «حمید»، دون أن تسأله، إنه یلتقي حبیبته في طریقها إلى السوق كل
جمعة، وإنه في إحدى المرات قدَّم لها ثمرة مشمش تعبیرًا عن محبته. تسأله: «كیف
یولد الحب في بلادكم؟»، فیحكي لك عن نظرات تتلاقى وبسمات تتقابل وأبیات من
الشعر تُكتب في ورق، أو تُنقل عبر الجواري والأطفال. یتفاهم الحبیبان، ویُحدِّث
الحبیب أهله لیصحبه والده وكبراء العشیرة لخطبة الفتاة، والاتفاق مع أهلها، ویُقدَّر
المهر حسب مكانة كل أسرة. تسأله عن الموقف إن رفض أهل الفتاة قبول الخاطب،

فیقول لك: «تمرض الفتاة وتذبل، وربما تموت إن كانت بالفعل مُحِبَّة للخاطب».
تسأله: «وهل تُقَبِّل فتاتك؟».

تبرق عیناه غضبًا ویقول:
«لیس من المروءة قصُّ ذلك».

یبتسم قلیلاً ویُخبرك أنه فعلها في بستانٍ ناءٍ، ثم یعود إلى مكرِهِ ویسألك:
«هل تفعل ذلك في بلادكم؟».

تقول ضاحكًا: «ربما أكثر»، ثُم تتذكَّر أنه یحدِّثك عن الهند ولیس سویسرا، فتشعر
بالخطأ وتتراجع قائلاً: «ألا تحب الهزل یا حمید؟».

ثم تُخبره أنك ستذهب إلى الحانة؛ فأنت مشتاق إلى العرق الشامي اللذیذ. یتأفف
ویقول لك: «ستجد خمارات كثیرة، فأكثر سكان بعلبك من النصارى».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    قلعـة بانیـاس
بك من تُراجع خرائطك ماشیًا بإصبعك فوق مُدن شامیة لها ذكر تاریخي یُقرِّ
ضالتك. تقول لنفسك: «لو كانت البتراء هُنا لظهرت للعلن؛ لأن معظم السكان
مسیحیون، ومتصلون بأوروبا بأكثر من طریقٍ، ولا یرون في مساخیط الأقوام
الماضیة كفرًا أو ضلالاً». تُتابع استقراءاتك لتنتقل من نقطة إلى أخرى، من وادي
داستوش إلى أرض لكلوك، لتجد أن الطریق كله ینزرع بكنائس مبهرة، صمدت في

وجه الزمن قرونًا وقرونًا.
تفتنك العمائر الدینیة ببهجتها وروحانیتها وصفوها، تلمح في عیني «حمید»
استغرابًا طافحًا، یحاول أن یثنیك عن دخول دیر الأحمر، لكنك لا تلتفت إلیه،
وتطلب منه أن ینتظرك في الخارج. تدلف في ممر منكسر لیقابلك كاهن عجوز
بًا بوجهٍ تكسوه السماحة. یحكي یتوكأ على عصا خشبیة، ویجوب معك الدیر مُرحِّ
لك الرجل عن تاریخ المكان، وهو لا یعرف مَن أنت وفیمَ أتیت، تسأله بهمسٍ عن
البتراء، فتبرق عیناه هنیهة، لكنه یهز رأسه نافیًا أيَّ معرفة، ثم یصمت قلیلاً كمن
یتذكَّر شیئًا لیخبرك أنه سُئِل قبل سنوات السؤال نفسه من زائرٍ آخر یحمل اسم

«الحاج موسى سیتزین».
یلتمع الاسم في ذهنك، وتتذكر أنك قرأت أنه مرَّ من الطریق ذاته في محاولاته
لاكتشاف المدینة المفقودة، وینتابك القلق من أن یسبقك ذلك الألماني الماكر في

الوصول إلى المدینة الساحرة.
تزور «قلعة بانیاس»، وتُعاین أبراجها الطویلة ومزاغل السهام المنغرسة في
جدرانها. تلحظ تململ «حمید» الصامت بتجهم، لكنك تتجاهله، وتواصل مهمتك في
رسم المكان. تعرف أنَّ «حمید» متطفل یتشكك في كل شيء، لكنه یحتاج إلى المال،
ء وأنت أیضًا تحتاج إلیه في ظل هذه العادات والثقافات المتباینة. یُخبرك أحد الأدلاَّ
في القلعة أن هناك قریة على الطریق تُدعى «بوسترا» تضم معابد وعمائر قدیمة،
اع طرق من العربان یسلبون إلا أن الطریق إلیها محفوف بالخطر؛ لأن هناك قُطَّ
المارة ویستعبدونهم. تتذكر حكایة «روبنسون كروزو»، لتمحو من رأسك فكرة
تعرضك للاستعباد على أیدي هؤلاء، لكن «حمید» یتدخل في الحوار، ویقول للدلیل
بتحدٍّ: «مَن قال لك إننا سنسمح لأحدٍ أن یسرقنا؟ لو خرج هؤلاء اللصوص لنا
سنسلبهم وسنبیعهم عبیدًا». یُدهشك «حمید» بجرأته وكبریائه على الرغم من
إیمانك بأنه أول مَن یفر في معركة مثل تلك التي یتحدث عنها. تبتسم للدلیل وتسأله:

«كم تبعد القریة؟».
یقول لك: «مسیرة نصف یوم».

ثُم یُفاجئك قائلاً: «لقد عرض تاجر مهاب مثلك، اسمه الحاج موسى، على أدلاء
القلعة ثلاثین قرشًا لیصحبه أحدهم إلى هناك، لكنهم رفضوا جمیعًا؛ خوفًا من

العربان».

أ أ



تفغر فاك، لكن «حمید» یُثبت ذكاءه المخفي مرة أخرى ویسأله:
«ولماذا أیها الهمام لم تذهب أنت معه وتفوز بالثلاثین قرشًا؟».

یجیب الدلیل بسرعة:
«لأنني لم أكُن هُنا».

یصمت قلیلاً ویتابع قائلاً:
«كنت هناك في القریة، وكان معي أمیر مملوكي كبیر أراد زیارة المكان».

تنظر إلیه وتسأله:
«إذًا ستصحبنا إلى هناك؟».

یهز الدلیل رأسه موافقًا ویُتمتم:
«سآخذ خمسین قرشًا».

«لا، ثلاثین».

«اتفقنا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    سیدنا الخضر
یفكِّر مؤلف روایتك في دوافع الكتابة، یسأل نفسه: لماذا أكتب؟ تنتابه بین الحین
والحین وساوس، سبق أن زارتك، حول أن ما یهدره من وقتٍ في التدوین یذهب
سُدًى، لا أحد یقرأ في هذه البلاد، لا أحد یبحث عن الحقیقة؛ فالناس مشغولون
بالبحث عن أرزاقهم بعیدًا عن المعرفة. ینظر الناس إلى الكَتَبة باعتبارهم مُرفهین،
لا یجلدهم شظف العیش، ولا تُعذبهم الحاجة، فینغمسون في البحث، والسرد،
والقص، وصناعة الدهشة. یتصورهم الساسة مستخدمین لدیهم، مهمتهم ترسیخ
دعائم سلطانهم، ویحسبهم رجال الدین مُهرطقین، یحولون بینهم وبین الناس؛ إذ
ون بشریتهم وإصرارهم على ادعاء القداسة واحتكار الصلاح. یعتبرهم یُعرُّ
اصون خطرًا على الأمن العام؛ لأنهم یفتحون أعیُن المحكومین على ما تكرهه البصَّ

في حُكَّامهم.
ا یدفع الكاتب لیكتب. یردد كلمات یُكرر المؤلِّف سؤالاً جمع له عشرات الإجابات عمَّ
«تیري ماكملان»: «أكتب لأتخلص من جلدي المیت»، ویتذكر عبارة «مار كار»:
«أكتب لأحلم»، ویستعید ما قالته «كاثرین هاریسون»: «أكتب لأن هذا ما یمنحني
الأمل».. یقف كثیرًا عند نصائح «إیزابیل اللیندي» التي تُشجع أمثاله على أن
یخوضوا الكتابة، داعیةً إیاه إلى أن یفتِّش عن الكلمة الدقیقة الواصفة لفكرته.. یحكّ
رأسه، یستخدم مخیلته، وعندما یشعر أنه التقط إیقاعًا، وأن الشخوص بدأت في
التشكُّل، لیراهم أمامه، ویسمع أصواتهم، ویتحركوا ویفعلوا ما لم یخطط له، فإن
علیه أن یعي جیدًا أن الكتاب صار موجودًا في مكانٍ ما، وكل ما علیه فعله هو أن

یجده ویحضره كلمةً بعد كلمة.
یشعر المؤلف بقلیلٍ من التشجیع، یقرر أنه یكتب لأنه یتعبد بذلك، یعتبر أن في
الكتابة عبادة للخالق، الذي أنعم علیه بنعمة الرغبة في الكتابة، فقرر أن یكتب من
أجل أن یكتب.. بحثًا عن الحقیقة؟ ربما. سعیًا إلى المتعة؟ وارد. كسرًا للجهل؟
یجوز. طلبًا للذكر؟ ممكن. نثرًا للجمال؟ أكید. إنه یكتب لیحیا، یتمدد، یسافر عبر
الزمن، یتجاوز الحدود، یفضح القبح، یسبك اللغة، یشبك الحروف، ویُحلق في
فضاءات الكون. یكتب لیعبُر إنسانیته، یتجاوز دنس الطین البشري، ینفتح على نقاء

الأرواح، ویتلاقى معك لقاء صدیقین أنهكهما الترحال بحثًا عن المعرفة.
یجلس المؤلف جِلسته المفضلة، لیفتح نصَّ روایته عنك، ویذهب بك سریعًا إلى قریة
«بوسترا»، التي كنت تحسبها «البتراء»، لكن أملك یخیب؛ إذ تجد قلیلاً من البنایات

القدیمة وسط أحراج قبیحة ولا شيء ولا بشر.
تتعرَّض للخداع كثیرًا، ویرمیك «حمید» بنظرات شامتة، وتمضیان طریق العودة

إلى دمشق في جدالٍ وتربُّصٍ.
یقول لك «حمید» في حدة:

أ أ أ



«یجب أن تكف عن التعامل معي باعتباري خادمًا أو عبدًا. أنا لست كذلك. نحن
شریكان، ومن الجائز أن أدفع روحي ثمنًا لأسفارك الغامضة».

تقول له في كبریاء تلیق بأوروبي عالم:
«تذكر.. بیننا اتفاق مسبق، وأصله أن تتبعني حیثما أرید لتحصل على ما ترید».

یعود لتطفله، ویقول:
ا ترید؟ ولِمَ تسافر وتتحرك شرقًا وغربًا؟ لا تحسبني «لِمَ لا تخبرني بصراحة عمَّ

ساذجًا لأصدق أنك تاجر یبحث عن زبائنه. أنت تبحث عن شيء آخر».
یعلو صوتك مستفسرًا:

«مثل ماذا؟».

«ربما تبحث عن كنوز الغابرین، ذهب، مساخیط، وربما رممهم، أو أن تكون
جاسوسًا لأحد باشوات الشرق، مثل محمد علي الكبیر. أنت لا یمكن أن تكون عمیلاً

للوهابیین، هم ورجالهم لا یشربون الخمر، وأنت تفعل».
تهتف به:

«یا هذا.. كُفَّ عن تصنیفي وإلا افترقنا».
یهدأ قلیلاً، ویبدو حرصه على المال الذي وُعِدَ به حاجزًا بینه وبین مواصلة

التطاول. تقول له بهدوء:
«اسمع یا حمید، لو كنت ستصاحبني فیما بعدُ سأطلب منك ما طلبه سیدنا الخضر
من النبي موسى: لا تسألني عن أمر حتى أحدثك عنه، وإن لم أحدثك فلا تسألني عنه

مطلقًا».
یصمت متظاهرًا بالغضب، ثم یقول:

«سیدنا الخضر نبي موصول باالله، وأنت تشرب الخمر، وتتبع بعینیك النساء،
وتتلصص على الناس و…».

«یكفي هذا یا حمید.. لقد اتفقنا».
یصمت كمَیِّت..

تتمایل بكما عربة السفر في طریقها الوعر الممتد بین التلال، تبصر المروج
والغابات كلوحات تمر بسرعة على الخاطرة، تشعر باعتلال مفاجئ، وألم خفیف
بین ضلوعك، یصیبك الغثیان بعد تنهیدة خاطفة، وتشعر بالدوار، ثم الخدر، وتغیب

عن الوعي رویدًا رویدًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    ضربـة شمس
تُفیق على وجه «حمید»، وهو یقف مُنتصبًا مُشمرًا، ویحمل إبریقًا من الماء ینثر
بعضه على جبهتك. تهم بالقیام، فیشیر لك أن تبقى مسترخیًا، ویخبرك أنك قاربت
على الموت بعد ضربة شمس خاطفة. ترفع رأسك المثقل لتشعر بمغص مفاجئ
ورغبة في التقیؤ. تستقرئ المكان حولك لتكتشف غُرفة صغیرة بلا نوافذ، ولا شيء
فیها سوى زیر قدیم، وموقد صغیر، وكومة من الحطب، وفراء أغنام مفروش على

الأرض، وآخر مُعلق على الجدار المقابل.
یقول لك «حُمید»:

«لقد فقدت الوعي فجأة، وخشیت علیك فطرقت أول باب صادفنا فاستقبلنا نساء
البیت وسمحن لنا بالدخول كضیوف حتى الصباح، لنغادر إلى دمشق».

تصفعك الدهشة وتهتف بصوت مبحوح:
«ألم تُحذرني مرارًا أن أحادث النساء طوال الطریق حتى لا أتعرَّض لغضب

رجالهم؟!».
«بلى.. لكن هؤلاء غجر، ونساؤهم یتحدثن مع الغرباء دون قیود».

یشرح لك «حمید» أن هؤلاء النسوة یختلفن عن باقي نساء الشام؛ لا یحتشمن، وفي
الغالب فإن رجالهن یرتحلون بعیدًا بمجرد الزواج؛ طلبًا للرزق، ومعظمهم یعملون
في تجارة التبغ، وإدارة المقاهي، وأسواق المیسر، وأصحاب النخوة فیهم یقطعون

الطرق بین المدن.
یواصل الرفیق المستأجر تبریره قائلاً:

«لم یكُن هناك بدیلٌ، سید إبراهیم.. خشیت علیك أن تموت في بلاد غریبة، أصعب
شيء على المرء أن یموت بعیدًا عن أهله، ولو حدث لا أعرف لك أهلاً في الشام،

ولم أكُن أعرف مَن أخبر سوى مسیو باركر».
ا تتصور. یعرف عنك أكثر ممَّ

یقول أیضًا:
«سنبقى هنا اللیل، وسأدفع للنسوة بعض القروش إكرامًا، بالطبع هن لم یطلبن شیئًا،

لكنهن فقیرات، ومن شیمنا نحن العرب أن نكرم الكرماء دون أن یطلبوا».
تهز رأسك موافقًا، لكنك تسأله:

«من أین عرفت مسیو باركر؟».
یبتسم ویقول لك في ثقةٍ:

«أوصاني بك خیرًا.. وسبق أن رأیتك مع أحد الخدم لدیه، لكن لا تشغل بالك. أنا
معك لأرعاك لا لأتجسَّس علیك».

ُ لأ



تتشتت الرؤى حولك، تتفتت التصورات، وتتداخل الأسماء، تُبصر الوهم فتحسبه
حقیقة، ولا تدري إلى أین تمضي وكیف، ومَن یرسم خطواتك!

تُغمض عینیك، وتُطارد بذهنك رجلاً یُشبهك، یعبر نهرًا جمیلاً متلألئًا لتجد آخر
قصیرًا، غلیظ الملامح، ذا عمامة مكورة یبتسم لك، ویأخذ بیدك لتسیرا معًا نحو سُلَّم
مُدلى من قمة تل، ویدعوك لتصعد. تطاوعه، وترفع قدمًا ثم أخرى، وتتعلق یداك
بالدرجات العلیا، وفجأة یُخرج الرجل سكینًا صغیرًا ویقطع حبال السلم من أسفل،

فتسقط بقوة، وتغیب في الغیاب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    الفصل الثالث



المُكتشف



ألف لیلة ولیلة
تتعلم من أخطائك، تحاول أن تُحدد مهامك بدقة، تتذكر واحدة من وصایا «النبي
لقمان» في القرآن، الداعیة إلى أن یقصد الإنسان في مسعاه. تُقرر لنفسك مهمة أولى
مرحلیة قبل الوصول إلى مهمتك الأساسیة في النیجر، وتكتب في كراستك أنك لا بُدَّ
من أن تصل إلى البتراء. تُمدد خریطة حدیثة لأرض العرب، وتُفكر في مكان قاحل،
قریب من نبع ماء، یقع على طریق القوافل القدیم، ثُم تُحدد مسارات الرحالة
«سیتزین»، التي لم تصل إلى شيء. تتذكَّر إشارات له بأن البتراء مدفونة تحت

مدینة الكرك، وتُفكر أنها قد تكون قریبة منها، لكن لیس هناك.
تومض في باطنك أفكار وذكریات ممتعة، تتذكر شوارع «بازل» النظیفة، وساعات
الساحات الكبرى، وأجراس الكنیسة العمومیة وهي تدق رنینًا منتظمًا، تلعق شفتیك
لتحس طعم أول قبلة أذاقتك إیاها «مارغریتا»، تنعم بدفء ذراعیها تلتفان حول
عُنقك في تشبُّث لذیذ، تُبصر قمر اللیل الساطع في طریقك نحو «لایبزج»، تلمح

مبنى الجامعة العتیق، والمعلمون یقفون كآلهة یُقررون ما الصواب والخطأ.
تسمع صوت الأذان ینادي لصلاة الجمعة، وتُقرر ضرورة الذهاب إلى هناك؛ لأن
الغیاب سیلفت نظر «حمید» المتطفل دائمًا، والقابع على المقهى المجاور للبیت؛
انتظارًا لأيِّ مهمة تكلفه بها، ترتدي سروالاً قطنیا فوق قمیص أبیض من الكتان،
وتغطیه بعباءة بُنیة، ثُم تبدأ مهمة لف العمامة فوق رأسك، قبل أن ترش قلیلاً من

عطر المسك على ملابسك، تضع قدمیك في مداسٍ من جلد الغنم، وتُغادر.
تسهو تحت قدمي الخطیب ذي الصوت الزاعق، الذي یتمایل یمینًا ویسارًا، ذاكرًا
عذاب االله للأمم الكافرة، وداعیًا بالصحة وطول العمر للسلطان الأعظم والوالي
الأكرم. یسهو مثلك عشرات وعشرات، تلمح تلابیب النُّعاس على أعیُنهم؛ هربًا من
كلام مكرر یسمعونه منذ سنین دون أن یُغیِّر فیهم شیئًا. یؤمِّن الناس على دعاء
الإمام، وتؤمِّن معهم، لكنك تقف عند واحدةٍ من الأمنیات بقضاء حوائج الناس،

متذكرًا لهفتك، وشغفك أن تصل إلى مبتغاك.
تزور محل مخطوطات في منطقة السیدة زینب، وتشتري نسخة من كتاب
«الحیوان» للجاحظ، ترجع إلى ثلاثة قرون، لتقدمها إلى «مسیو باركر» لیبعث بها
إلى جامعة كمبردج، مقررًا أن كل كتاب یفید في التعرُّف بصدق إلى الشرق. تسأل
ناسخ الكتب إن وصلتْه أيُّ نسخ من «ألف لیلة ولیلة» أن یبعث لك مَن یخبرك،
لتشتریها. تعلم كم یهم هذا الكتاب الباحثین في الشرقیات لیحللوا من خلاله غوامض

الشخصیة الشرقیة.
یُخبرك «مسیو باركر» أن الوقت یُسابقك؛ لأن الوهابیین حققوا انتصارات مُدویة
في شبه الجزیرة، وغزوا كثیرًا من المُدن الشامیة، ودانت لهم بالولاء، وهم لن
یسمحوا، حال تمكُّنهم، للنفوذ البریطاني بأن یبقى قویا في الشام، كذلك فإن جواسیس
باشا مصر ـ المُلقب بالداهیة ـ في كل مكان؛ لأن عینه على هذه الأرض لتدعیم
مملكته في وادي النیل. یقول لك القنصل: إن هذا الرجل لیس معادیًا للأوروبیین،

أ ً ُّ



لكنه یُكِنُّ بشكل خاص كراهیة لبریطانیا، ولا ینسى لها أنها ساندت عدوه اللدود
وأمیر الممالیك الراحل «محمد الألفي». یُحدثك «باركر» بوضوحٍ مُلمحًا إلى أن
صبر بعض المتبرعین للجمعیة الجغرافیة قارب على النفاد، وأن علیك أن تسافر

خلال ثلاثة أشهر إلى القاهرة لتلحق بمهمتك الأصلیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    حفل ختـان
یستدرجونك رویدًا رویدًا، یسحبون قدمیك، ینصبون لك الفخ، ثُم یدعونك طوعًا،
لكنك تعلم أنها طواعیة مغلفة بالجبر؛ فمن ذا الذي یرد دعوة أمیر البلاد؟ یفاجئك
«مسیو باركر» بأنك مدعو من باشا دمشق لحفل ختان ابنه، لكنه یشُك أن وراء
الدعوة أمرًا ما. تسأله إن كان الباشا یعرف حقیقتك، فیجیب بغموض: «رُبما»، لكنه

یصمت قلیلاً كمَن یُفكر في أمرٍ ما، ثم یقول لك:
«المشكلة لیست في الباشا، المشكلة في مبعوث محمد علي، باشا مصر؛ فهو رجل

حاذق، ضلیع في أمور السیاسة وفنون الحرب، وهو في الأصل إنجلیزي».
«إنجلیزي؟!».. تسأل مندهشًا، فیجیبك قائلاً:

«لیس بالضبط.. هو رجل أسكتلندي، اسمه توماس كیث، فارس من أشجع وأبرع
ر بناءً على اختیاره، الفرسان. معلوماتنا أنه كان من أسرى حملة فریزر ولم یُحَرَّ
وصار مملوكًا للأمیر طوسون، ابن الباشا، وتقریبًا هو الآن ذراعه الیمنى، یحرسه،
یجمع له المعلومات، ویدبر له الحیل، وقد أسلم وغیّر اسمه إلى إبراهیم أغا. لقد
أرسله محمد علي إلى باشا دمشق بعد إغارة الوهابیین على مُدن الشام، وأخذهم
بعض الأسرى للتشاور والتعرُّف إلى الوضع العامِّ، وأغلب الظن أن محمد علي

یتجهز لغزو الحجاز؛ لأن أمرًا من السلطان العثماني صدر بذلك».
تستغرب، وتسأل:

«لكن ما دخلي أنا التاجر الهندي بذلك؟».
یصب القنصل الأنیق كأسًا من «البراندي» ویقول:

«أتصور أن باشا دمشق یخاف من محمد علي ویعلم بأسه؛ لذا فربما یحاول شراء
رضاه بإخبار مبعوثه إبراهیم أغا بكل ما یعرفه عن الأجانب وأنت منهم هُنا، وظني
أنه بالطبع یدرك أنك لست تاجرًا هندیا، وربما یكون قد أخبره برحلاتك، ویرید أن
یعرف منك معلومات عن المُدن التي ارتحلت إلیها؛ لأنهم مقبلون على حرب، وكل

معلومة في الحرب مهمة».
«والعمل؟».

«لا شيء.. ستذهب إلى الحفل وسینفرد بك توماس كیث، أو إبراهیم أغا، أیا ما كان
اسمه، وسیتحدث إلیك وستخبره أنك أوروبي مسلم، وتبحث عن العادیات والكنوز
القدیمة، ولن یجد بأسًا في ذلك، ففي مِصْر هناك أوروبیون كثر تخلفوا عن حملة

نابلیون وخدموا في ظلال محمد علي»..
ویواصل القنصل موصیًا:

«لو عرف أنك تابع لبریطانیا لن یجازف بأيِّ فعل متهوِّر».
تنظر إلیه في تردد وتسأل:



«هل ستكون معي؟».

یبتسم ابتسامة مكر قائلاً:
«بل ستكون أنت معي، سأبعث إلیك عربة تقلك بعد العشاء، وسنلتقي في القصر

الكبیر. لا تقلق. مثلما تخشاهم فهم یخشونك».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    تومـاس كیث
یُبهرك قصر «الباشا»، بُنیان فاخر، ومعمار فخم، وجدران عظیمة متسعة تتوسطها
نافورة میاه، تتراقص حولها جوارٍ حسناوات على أنغام موسیقى شرقیة غریبة،
وتتراصّ موائد الطعام على صفین في أحد جوانب قاعة مرتفعة السقف تتدلَّى منها

مشكاوات ضخمة مُبهجة، تمامًا كما تحكي قصص ألف لیلة ولیلة.
اذیها الملتفین كَسُورٍ حول المسجد الأموي تُقارن المشهد بأزقة دمشق الغاصة بشحَّ
بثیابهم الرثة، ووجوههم البائسة، وروائحهم النتنة، لتعرف مدى الفارق بین مَن
یَحكمون ومَن یُحكمون! تتعرَّف إلى وجوه تُجار وأعیان كبار طالما رأیتهم في
حوانیتهم ومقاهیهم، وبعض الأثریاء الذین التقیتهم في الخمَّارات، فضلاً عن صفٍّ
من القناصل الأجانب وكبار الممالیك وأبنائهم. تُبصر «مسیو باركر» بین الزحام،
وإلى جواره شاب طویل القامة، قوي البنیة، حادّ النظرات، له شارب مُهندم، یُشیر

فك بالرجل الذي لا بُدَّ من أن یكون «توماس كیث». إلیك من بعید لیعرِّ
یقوم الجمیع للسلام على «الباشا» الداخل بعباءة فضفاضة مزركشة، خلفه اثنان من
الحرس یحمل كل منهما بندقیة خشبیة، یبدو الرجل مضطربًا بعض الشيء، وتزیغ
عیناه یمینًا ویسارًا وكأنه خائف من أمرٍ ما. یُعرفه القنصل بك قائلاً: «السید إبراهیم
بن عبد االله»، فیبتسم في ود مُصطنع، ویقترب «توماس كیث» منك، متداخلاً في

التعریف، مادا یدیه مصافحًا لیقول لك «باركر»: «الأمیر إبراهیم أغا».
تفهم من نظرة عینیه أنه یریدك تحدیدًا، وأنه ما قدم إلا لیراك ویجلس معك. تصافحه
بًا، لكن بمجرد أن تعانق كفُّك أصابعه، تشعر بقشعریرة الخوف تسري بین مُرحِّ

جنباتك، وكأنه یشعر بذلك فیقبض على كفك لتجلسا معًا في أحد الأركان.
یسكت وعیناه تتابعان الرقص الشبیه بقفزات بلا معنى لنساء جمیلات. تسأله
بالعربیة إن كان مُعجَبًا بالحفل، فیجیبك بإنجلیزیة دارجة بأن عینیه لا تریان تلك
الحسناء المتمایلة وهي تشدو. یرمیك بنظرة فاحصة قبل أن یدلق في جوفه كأسًا من

الخمر اختطفتها یُمناه من فوق الطاولة. یأخذ كأسًا أخرى ویسألك:
«قُل لي یا سید إبراهیم، أو لویس، أو بركهارت، أو أیا ما كان اسمك.. كیف وجدت
مُدن الشام؟ كیف أهلوها؟ ما أحوالهم؟ بالتأكید أنت رأیت المُدن الموالیة للوهابیین

في الشام، هؤلاء الكفار. هل هم سعداء بهم، أم ناقمون على كفرهم؟».
یُصدمك الكشف المبكر، فتحاول رد الصفعة قائلاً:

«الناس هنا لا یعنیهم سعود ورجاله، ولا یعنیهم غیره. الناس في الشام كله یبحثون
عن أرزاقهم. مثلهم في ذلك مثل الأسكتلندیین لا یعنیهم البلد الأعظم الذي ینتمون

إلیه؛ فمصالحهم هي الأولى».
یبتسم الرجل في برودٍ ویقول:

«لا تغضب یا صدیقي. إننا نقف على الأرض ذاتها».



ویواصل:
«أنا مجدي في الحرب والقتال، وأنت مجدك في الكشف عن الكنوز القدیمة أو العبید
أو أي شيء آخر، أو حتى تتجسَّس لتنقل الأخبار. لا یهم. لیس هناك تعارض بیننا.
أنا أخدم باشا مصر وسیدي الأمیر طوسون، وأنت تخدم مصالح التاج البریطاني».

تمد كفك لتحتضن كأسًا من كؤوس عدة تراصت أمامك، وتقول:
«لكنك مُتقلب یا توماس. كُنت قبل ثلاث سنوات تحارب باشا مصر ونجله طوسون،

والآن أنت تحارب لهما».
حًا: یُسارع مُصحِّ

«معهما ولیس لهما. أنت دارس جید للغة العربیة وتعرف الفرق».

تحول دفة الحدیث مهاجمًا إیاه بقولك:
«معهما أو لهما، لا یهم، المهم أن النتیجة واحدة. لقد انقلبت أحوالك بصورة غریبة

تُحیِّر كل صاحب تفكیر».
یقهقه بصوت خفیض ویرد:

«القصة طویلة یا عزیزي، لكن إن كنت تكتب ما تراه فاكتب قصتي، فأنا اخترت
بإرادتي البقاء في مِصْر، والعمل مع رجلها العظیم، رجل المستقبل»..

ویواصل بلهجة صدیق:
«كل الحكایة أنني سافرت مع الحملة غازیًا، كان أملي أن أحصل على غنیمة لائقة
بعد أن أوهمنا القائد فریزر أننا سنذهب في نزهة، وأن أعداءنا رعاع، جبناء،
یخافون من ظلالهم.. لكننا فور وصولنا وجدنا الجحیم بانتظارنا، والغریب أن ذلك
الجحیم لم یكُن جنود الباشا وممالیكه، وإنما كان أهالي المحروسة الذین خرجوا
علینا من خلف الأشجار في شكل دائري عجیب، ففصلوا بین الجنود وقائدهم،
واصطادوا كل فرد وحیدًا. وأنا كان نصیبي ضربة عصا غلیظة فوق رأسي لم أرَ
بعدها شیئًا. وبعد ساعات وصل مبعوث الباشا وقیَّدونا بسلاسل، وطافوا بنا شوارع
القاهرة قبل أن نشاهد الباشا وابنه طوسون وربیبه إبراهیم یفحصون وجوهنا وجهًا
وجهًا. كنا ننتظر الموت، لكن الأمیر طوسون سألني عن فنون القتال التي أتقنها، ثُم
، حتى وصل مبعوث الصلح عارضًا سألني إن كنت أرضى بالعمل لدیه، فسكتُّ
أسماء الأسرى المطلوبین، وبالطبع لأنني أسكتلندي فلم یكُن اسمي بینهم؛ لأن أحدًا

لا یهتم بأسكتلندي مغمور».
ك معدتك، فیواصل وأنت تمتد كفُّ مُحدثك بقطعة دجاج مشویة إلیك، فتعتذر لتوعُّ

شغوف بحدیثه حاكیًا:
«بعد انتهاء الاتفاق، سأل المبعوث البریطاني إن كان هناك أحد الأسرى الباقین،
فسألني أحمد بونابرته، القائد الأكبر في جیش الباشا، عن قراري، فأخبرته أنني أقبل
بالخدمة كمملوكٍ للأمیر طوسون. وفي الحقیقة لا أعرف ما الذي دفعني إلى ذلك.
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إنني أومن بأن القدر یُسیِّرك في بعض الأحیان إلى ما لم تختَره، لكن على أيِّ حالٍ
أنا سعید بما فعلت، وسعید أكثر بما صرت علیه خلال سنوات قلیلة. لقد أقمت
حراسة خاصة بالأمیر لها أعیُن في الداخل والخارج، مهمتها جمع كل معلومة
ومعرفة كل أمر، لیس في المحروسة وحدها، وإنما في البلدان المجاورة؛ لذلك فأنا
أعرف عنك كثیرًا، وتحدیدًا مُنذ أن وصلت إلى مالطة، ثم نزولك بحلب، وقدومك

إلى الشام، ورحلتك إلى زحلة وبعلبك وغیرهما من المدن والضواحي».
«تهنئتي لك، لكني مُسلم أوروبي أتى طالبًا الإسلام».

یبتسم «توماس» ویقول:
«مثلي تمامًا.. وهذا ما دعاني إلى أن أغیر اسمي إلى إبراهیم أغا».

تحاول إغاظته، فتخبره ناصحًا أن یحذر غضب الأتراك وغدرهم، وتقول له: «ربما
یقتلك محمد علي یومًا ما».

یرد الإغاظة بإغاظة أشد قائلاً:
«وقتها سأموت سعیدًا، وربما شهیدًا. لقد اهتدیت إلى الحق، لم یكُن لي وطن فصار
لي وطن، ولم یكُن لديَّ أهل فصار لدي أهل وزوجة وابنة، ثُم مَن قال لك إن هذا

یُخیفني؟! سأحكي لك كصدیق».
یأخذ نفسًا عمیقًا ثم یقول:

«بعد ستة أشهر من التحاقي بحراسة الأمیر، ارتكبت خطأً ما؛ إذ سمعت صرخته
من مخدعه ذات لیلة فاقتحمت غرفة نومه وهو یضاجع إحدى جواریه، وغضب

مني بشدة، وكان قد أفرط في الشراب فأمر بقطع رأسي»
تُباغتك الدهشة أولاً لحكایته، وثانیًا لصراحته، وثالثًا لتلك البساطة التي یحكي بها

وكأنكما صدیقان مُنذ الصغر.
تستحثه أن یُكمل فیقول:

«استسلمت لمصیري المحتوم، لكن عندما قیَّدني مملوك صغیر كان یتلقَّى مني
الأوامر من خلف ظهري اشتعل الغضب داخلي، وشعرت بالإهانة، وانتابتني قوة
خارقة لأكسر قیدي وأخنق بیدي ذلك المملوك المسكین، ثُم خطفت سیفه، وقاومت
به الحرس الذین هاجموني، فلما تكاثروا حولي قفزت من شرفة القصر، وذُبت في
الظلام. واختبأت لدى امرأة جمیلة كانت أرملة لأحد ممالیك شیخ البلد، وعشت لدیها
شهرین وتزوجنا، ثُم بعثت برسالة إلى سیدة القلوب العظیمة أمینة هانم، حرم الباشا
وأم طوسون، التي أصدرت عفوًا عني، وأعادتني، لكن في وظیفة أمیر جُند الأمیر
طوسون. والآن أنا كل شيء لدى الأمیر مثلما هو الأمر بالنسبة لأحمد بونابرته لدى

الباشا الكبیر».
یصمت قلیلاً، وینظر إلیك بتودد ویقول:

«وأنت؟ ها. قل لي، ما حكایتك؟ ما الذي رمى بك إلى هنا؟
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ما الذي دفعك إلى أن تخاطر وتضع نفسك مواضع الشبهات وأنت ما زلت فتیا؟».
تنظر إلیه ببرود وتُخبره بقصتك الملفقة بأنك أوروبي تبحث عن الحقیقة، وهداك االله

للإسلام، فیشیر علیك أن تحكي غیرها، فتقول له بعد تفكیر سریع:
«سأقول لك بصراحة: إنني أبحث عن معابد المدینة القدیمة المسماة البتراء.

ساعدني في الوصول إلیها، وسأساعدك فیما ترید».
یُفكر قلیلاً، ویرمي «مستر باركر» بنظرة تشكك، ثُم یقترب منك أكثر، ویقول

هامسًا:
«نرید أن نتفق. أنا مُخول للحدیث معك باسم الباشا. ها. باشا مصر، هو یستعد
للحرب في الحجاز ولا یقلقه سوى بریطانیا؛ فهو متخوف أن تُكرر محاولتها غزو
مِصْر خلال قتاله في الحجاز، وهو یرید حلقة وصل مع بریطانیا للتفاهُم والتشاور،
وقد اقترحتُ علیه أن تكون أنت حلقة الوصل. ما ترید أن تعرفه سنساعدك فیه، وإن
أردت خطابات من الباشا لمن هم في طریق اكتشافاتك سنمدُّك بها، لكن علیك أن

تُقنع مَن تعمل لحسابهم بعدم الاقتراب من مملكة الباشا».
«اسمع یا توماس…».

یقاطعك قائلاً:
«قل لي إبراهیم. أنا إبراهیم، وأنت إبراهیم».

تستجیب له وتقول:
«یا إبراهیم أغا، أنا واثق بأن بریطانیا لا تُدبر لغزو مِصْر، هي مُنشغلة بطریق
الهند وبتحركات الفرنسیین. والبریطانیون یرون محمد علي رجلاً ذكیا، طموحًا، لا
یكِنُّ كراهیة للأوروبیین، لكنه لیس وحیدًا في حكم مِصْر، فلدیه شركاء؛ فالممالیك
ما زالوا یحملون السلاح، ویُخضعون أجزاء من البلاد لسلطانهم، والمشایخ یُمكنهم
تحریك الناس وإثارتهم، وسبق أن عزلوا والیین. كذلك فإن الباشا الذي تدین له
بالولاء لیس مُطلق الید في المحروسة؛ فهو ـ مهما كان ـ مندوب للسلطان العثماني،
وحوله أعیُن وجواسیس كُثر یراقبون ما یفعل. إنك أسكتلندي وتعرف جیدًا أن
بریطانیا تُحب التعامل مع شخصٍ واحدٍ، أي: حاكم وحید؛ لأن التفاوض مع رجل

وحید أفضل وأیسر من الاتفاق مع عدة أمراء».
یقوم «توماس» متظاهرًا بالترنح، ویودعك قائلاً:

«سیكون كذلك».

ثُم یُكرر:
«سیكون وحیدًا».

تهز رأسك وأنت تشعر بمزیجٍ من الاطمئنان والرضا، تُغادر وألف طارق یوقظ في
داخلك خلایا الحذر.
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خوف الكاتب
بین الوحدة والخوف یتأرجح كاتبك المارّ بالأرض بعد قرنین من رحیلك. تُجبره
العُزلة المفروضة اتقاءً للجائحة أن یجلس بالساعات یُقلِّب في حكایتك. یرى الأیام
مُتشابهة ویتسرب إلیه الملل كل بضعة أیام، مُتخیلاً أن كابوس الوباء الذي یعُم العالم
كله لن ینقشع. یسأل نفسه إن كان كتابه عنك سیرى النور أم لا، لا یعرف یقینًا إن
كانت الكُتب ستزهو في فاترینات العرض بالمكتبات مرة أخرى، أم ستنعس في
أجهزة الحاسبات، ولا یعرف أیضًا إن كان الناس سیعودون للقراءة أم سینسونها، إن
كانوا سیهتمون بالتعرُّف إلى سیرة غریبٍ عابرٍ تجوَّل في بلادهم، وصعدت روحه
إلى السماء منها، أم أنهم سینشغلون بـ«كورونا» وما بعد «كورونا» عن كل شيء..
یُفكر في شعورك به.. كیف تراه؟ وماذا تحسبه؟ وهل تُرضیك كتابته عنك؟ هو
یعرف أنك تعرف ما یفعله، ویستند إلى آیة قُرآنیة یقول معناها إن مَن یموت یُبصر

كل غیب، لكنه بالطبع لا یعرف ما یدور بنفسك تجاهه.
یستقرئ الكاتب شخوصك، یستنطقهم، یطاردهم في كتابات أخرى. یبحث الكاتب
ر؛ فأنت عن أيِّ ذكر لـ«توماس كیث» الذي قابلك في الشام فلا یجد له أثرًا كأنَّه تبخَّ
الوحید الذي ذكرته في كتابك، ولأنك لم تُشر إلى صفاته الجسمانیة، فإن الكاتب
اختار أن یرسم صفات خیالیة له. بالطبع فإن رجلاً مثل «توماس» هو رجل شجاع،
لا یهاب الموت، وهو بالضرورة قوي البنیان؛ لأن إعجاب «الأمیر طوسون» به
مُستمد من إعجابه بهیئته وقوته. كذلك فإن استنباط صفة الذكاء فیه أمر منطقي،
فمَن یهرب من الأمیر في فورة غضبه، وینجح في الاختفاء بعیدًا عن بطش رجاله؛

فهو بلا شك رجل ذكي.
یشعر كاتبك بالضیق، بالتعب من القراءة، بالسأم من الكتابة، یزفر هواءً مكبوتًا
داخله، یفرقع أصابعه، ویهرب منك كل حین إلى جداره الافتراضي للتواصل مع
الناس. تراه یهذر. بالطبع هو لا یعرف ما الضیق، وما التعب، وما السأم.. وبالطبع

ا عایشته أنت. فهو أیضًا لا یعرف الخوف الحقیقي. ما یراه ویعیشه لا شيء ممَّ
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    مذبحة مِصْر
یصدمك «مسیو باركر» بحكایة مجزرة قلعة القاهرة التي تخلص فیها «باشا
مصر» من ألف مملوكي بدٍم باردٍ في احتفالٍ صاخبٍ دعاهم خلاله إلى مأدبة طعام.
وصلت الأنباء بأن قادة الممالیك جمیعًا لبوا دعوة كریمة من الوالي «محمد علي»
للاحتفال معه بخروج ابنه «طوسون» على رأس جیش قوامه ثلاثة آلاف رجل
لاسترداد الحجاز من الوهابیین، وبعد دخولهم من بوابة القلعة أغلق الباب علیهم،
وحوصروا في ممر ضیق لیصطادهم قناصة «الباشا»، ویتساقطوا رجلاً خلف
آخر. قُطعت رؤوس كبار الأمراء وأطلق الرعاع والجنود لیكبسوا بیوتهم ویسلبوا
نساءهم ما یرتدینه من ذهب وحریر، ویذبحون مَن أقعده المرض أو الخوف عن
تلبیة دعوة المقتلة. بالطبع لم یرحم رجال «الباشا» أحدًا ممَّن طلبوا الأمان أو
استجاروا بالمشایخ، ولم ینجُ من المجزرة سوى «إبراهیم بك» شیخ البلد السابق
الذي استراب في الدعوة، وشعر بالمكیدة فهرب إلى «دنقلا»، و«أمین بك» الذي
صدق ولبى الدعوة، لكنه فور إغلاق بوابة القلعة قفز بحصانه من أعلى الجبل

لیهبط سلیمًا ویفر ویختفي تمامًا.
تتذكر الآن مقولة «توماس كیث» المودعة: إن «محمد علي باشا» سیصبح حاكمًا
وحیدًا، وتعي أنه أدَّى دورًا ما في خطة المذبحة. یبدو الأسكتلندي الطامح واعیًا بما
تؤول إلیه الأمور في مِصْر، وفي الغالب فهو یعرف هدفه المباشر، وهو الصعود

مع الأسرة الصاعدة في الشرق، أسرة «محمد علي».
إن كُل مَن في الشرق یعرف أن هذا الرجل الذي تتوق أنت للقائه یحسب خطواته
جیدًا، ویسعى حثیثًا نحو المستقبل الذي یُرضي طموحه. تعلم مثل «باركر» أن
الشام ـ آجلاً أو عاجلاً ـ ستسقط في حجر الرجل، وأنه بدأ رحلة التأسیس

لإمبراطوریة كبیرة.
یقول لك «حمید»: إن أعیُن «باشا مصر» مبثوثون في أنحاء دمشق؛ بحثًا عن
«أمین بك»، الهارب من المذبحة، وإنهم رصدوا مكافأة قدرها خمسون دینارًا ذهبیا
لمن یأتي برأسه. یُخبرك أنه یعرف ذلك الأمیر الهارب من سنوات، ویعرف أن له

ابن خالة یسكن بالقرب من الكرك، وأنه
 

لا بُدَّ قد لجأ إلیه. یسألك الشامي الماكر أن تُمول رحلة بحثه عن الهارب، مقابل أن
یقاسمك ما یفوز به من جائزة، فتُبدي لا مبالاة مُكررًا: إن المال مهما كان لا یساوي

حیاة إنسان لم یرتكب جریرة یستحق من أجلها الموت.
یقول لك «حمید» مبررًا:

«كل مملوك من المحروسة یستحق الموت؛ فهؤلاء خانوا أهل البلاد، ووالسوا مع
بونابرت، وساموا الناس عسفًا».
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«لیسوا كفة واحدة. في كل فئة هناك أوفیاء وهناك ضالون، ومثلما وقف بعضهم مع
الفرنسیین، فهناك من وقف ضدهم».
«الأیام دول، والقمم لا تدوم لأحد».

تهز رأسك موافقًا، وتقول:
«سبحان االله! وحده هو الباقي».

ینظر إلیك «حمید» بتمعن، ویبتسم فتسأله:
«ماذا یدور في رأسك؟».
یُفكر الشاب قلیلاً ویقول:

«هل تعرف؟ إنني أفكر أن أسافر إلى المحروسة، هناك في ظل الوالي القوي یُمكن
جني أموال جیدة».

ترد ساخرًا:
«نِعْمَ العقل الراجح یا حمید.. أن تسعى إلى الخطر بقدمیك، سیكون حتفك على ید

والٍ داهیة مثل محمد علي».
یرد والابتسامة لا تفارق وجهه:

«في الخطر تكمن الفرص. إنني أرید أن أقبض على المجرم الهارب من سیف
ل بزواجي بلیلى، بل وشراء نُزل خاص لي أخصصه الباشا لأنال الجائزة التي تُعجِّ
لزائري الشام من الأوروبیین، وأهنأ بعدها إلى الأبد. تعالَ معي وتحمل تكلفة

الرحلة وسأهدیه إلى الوالي العظیم».
تُفكر للحظات قبل أن یستطرد:

«أنا أعرف أنك تبحث عن البتراء، لكن لا أعرف لماذا. لا یهمني أن أعرف إن
كنت تاجر عادیات وباحث ذهب أو غیر ذلك، وأنا أتصور أن أمین بك موجود في
ذلك الشریط الشرقي الممتد بین عمان والكرك؛ حیث یُمكن أن تجد مدینتك التائهة.
ما رأیك أن نتشارك في الرحلة، أرافقك وأحرسك ونخوض الرحلة معًا، كُلٌّ یبحث

عن مبتغاه؟».
تنزعج؛ فكل ما یقوله یُثبت أنه یعرف عنك كثیرًا.

ینظر إلیك بتركیز ویسألك:
«لماذا تبحث عن مدینة البتراء؟».

یتبادر إلى ذهنك رد سریع ناتج من قراءات واسعة حول احتمال وجود قبر «النبي
هارون» قرب المدینة المفقودة، فتقول:

«فیها قبر النبي هارون، ولقد نذرت أن أذبح هناك نعجة وأوزع لحومها الله».

أ ُ أ



«تستطیع أن تقول هذا الهراء لمن یقابلك في الطریق، لكن لا تقله لي، وعلى أيِّ
حال تجمعنا المصلحة المشتركة. سأقول لك شیئًا: إنني أعرف مكان قبر النبي

هارون».
تُفكر قلیلاً، وتهز رأسك دون أن تنطق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مـدن الكـرم
تتجهَّز لمسیرة المجد بحماسٍ وتدبیرٍ وثقةٍ بأن االله لا یُذهب كَدَّ إنسانٍ سُدًى. ترنو إلى
تسجیل اسمك في سجلات خادمي العلم. یدفع البریطانیون لك لقاء المعلومات
والكشوفات، وأنت تدفع من أمنك وحیاتك مقابل العلم الخالد. تؤجل مُهمتك الأساسیة
المرسل إلیها بعد أن لاحت مُهمة أكثر تلاؤمًا مع طبیعتك. ترى أن الكشف ینفع
الإنسانیة، كُل الإنسانیة، ویبقى في تاریخ العلم نُقطة ذهبیة.. أما التجسس فمُهمة تفید

أناسًا وتضُر آخرین.
تقبل العرض المُقدم من «حمید» لمصاحبتك، فعلى الرغم من كل عیوبه، فإنه
شخص مُخلص، وهو ما یصعب الوصول إلى أمثاله في هذه البلاد. بالطبع هو یحلُم
بالمال من أجل فتاته التي لا تستطیع أنت تخیُّل جمالها الذي یُبهره، لكنه وفيٌّ ولا
ا ضربتك الشمس الحارقة. تُدرك أن مُهمته یبیع مَن وثق به، والدلیل: عنایته بك لمَّ
شبه مُستحیلة، فكیف له، وهو الدلیل المُسالم نحیل الجسم، التغلُّب على فارس مغوار
خاض حروبًا، وهرب من مقتلة عظیمة مثل «أمین بك المملوكي»؟ وحتى لو تغلب
علیه، فإنه لن یتمكن من الوصول به إلى «المحروسة»؛ لأن الرجل الفارَّ سیُفضل
القتل مرات ومرات قبل أن یوضع مصیره بین یدي «الباشا» الذي لا یعرف

الرحمة.
ا»، مدینة الصلابة والقوة، ثُم «السلط»، تُخططان معًا طریق الرحلة، لتبدأ من «عكَّ
فـ«البلقاء»، وما بینهما حتى تصلا إلى الكرك، وهُناك في الجوار یُمكن البحث شرقًا
في وادي موسى؛ حیث الخرائب القدیمة. تُجهزان فرسین من سلالة ضعیفة كي لا
یُصبحا مطمعًا لقُطاع الطرق أو أشقیاء البدو. یُخبرك «حمید» أن فكرة نذر ذبح
نعجة عند قبر «النبي هارون» فكرة جیدة؛ فتلك النعجة ستكون إِذْنَ المرور إلى تلك
المناطق المنسیة. یجلب لك رفیقك ثیابًا بدویة یراها الأصلح لرحلة في الصحاري
التي لم یطأها أحدٌ من قبلُ. تعدُّ أنت حاجاتك بعنایة، تُحضر معك خطابات تأمین من
باشا دمشق، وبطریرك الكاثولیك، و«مسیو باركر»، وبعض سادات دمشق من
أصحاب القنصل الذین یمتون بصلات للمدن الواقعة في الطریق. تضع في حقیبتك
«بسكویت» مملحًا، یصلح للبقاء عدة أسابیع، وقطعة أفیون، وبوصلة، ومرآة،
وریشة كتابة، وحبرًا وورقًا، وخنجرًا معقوفًا، وسكینًا صغیرًا. ویصر «حمید»
على إحضار بُندقیة صغیرة، ونارجیلة علَّمَك كیف تدخن علیها التبغ التركي. وفي
اللحظة الأخیرة یضع ضمن الرحال مصحفًا، مُقررًا في لحظة إیمانیة غیر معتادة
منه أنه سیحمیكما من العفاریت التي تملأ الخرائب القدیمة التي تخطط لزیارتها.
تقاوم نفسك الأمَّارة لأخذ عرق سوري معك، موقنًا بأنك لا تحتمل أيَّ غیابٍ عن

الوعي هذه المرة.
تقرآن معًا الفاتحة، تتعاهدان على الوفاء كشقیقین، وتنطلقان قبل بزوغ ضوء الفجر
بعد وداعٍ قصیرٍ لـ«مسیو باركر»، همس فیه في أذنك بألاَّ تتورط في قتالٍ، وأن

تبقى أنت القائد، ولا تسمع لرفیقك.

أ أ



یحكي لك «حمید» في الطریق عن والده الحداد الذي مات قبل أن یراه، وعن أمه
التي اختفت یومًا وهم صغار؛ هربًا من الفقر والحزن، وأشقائه الذین انطلق كل
واحد منهم في ناحیةٍ؛ بحثًا عن الرزق، فلم تعد له سوى «لیلى» التي أحبها وخطبها
له عمه. تبدو «لیلى» في مخیلتك فتاة ساحرة، ممتلئة قلیلاً مثل معظم نساء الشرق،
واسعة العینین، ترسم الحیاء على وجهها البريء، وتحمل ابتسامة هادئة تلیق بفتاة
یُمكنها أن تسحر هذا الشاب المُجتهد. تتذكر «مارغریتا»، وتظن أنها تحمل الآن
مسحة حُزن زرعتها الوحدة في روحها. تسأل نفسك إن كان صوابًا أن تتركها
مكسورة القلب، وتُواصل طریقك وحیدًا بعد أن عقدت علیك آمال غدها! ولا تجیب

كعادتك عن السؤال.
تفتنك بهجة الأشجار في بدایات صیف شامي، تُرفرف أوراقها كرایات نصر
رق سهلة، منبسطة، ومأمونة بلا تعرجات أو منحدرات، مُرحبة بفاتحین، تبدو الطُّ
ا توقعته. یحكي «حمید» طوال الطریق حكایات كثیرة لا ولا أكمنة تشي بخطرٍ ممَّ

تُركز في أیها، وتُواصل السیر حالمًا بإنجاز عملك.
تُشاهد بنایات غریبة، وأقوامًا مختلفین، وألوانًا من البیوت الصغیرة، وتمر بقُرى
هادئة وأخرى صاخبة، وتبدو مهن الناس متباینة؛ فهؤلاء یزرعون الأرض،
وأولئك یصنعون العطور، وآخرون یطحنون الغلال، وبعضهم یُحضرون الملح
ویبیعونه للمارة. تُقابلك آثار لا حصر لها، بعضها لبیوت من القرنین الماضیین،
وبعضها الآخر خرائب مهجورة تُعشِّش فیها الحوام، وثمة شواهد قبور متنوعة
بعضها یحمل الصلیب فوقه. یُخبرك «حمید» بنبرة عالِم أن هذه القرى یعیش فیها
أناس مختلطو العقائد، بعضهم نصارى، وبعضهم الآخر یهود، وهناك مَن لا یدینون

بشيء. تسأله وأنت لا تصدقه:
«هل یحظون بالأمان؟».

یهز رأسه بالإیجاب، ثُم یُخبرك أن الیهود أنفسهم یتمتعون في بعض البلدان بمیزات
أكبر من الممنوحة للمسلمین، ثُم یُشیر إلى أن تولي «سلیمان باشا» ولایة عكا دفعه
ع في منح أذون التجارة إلى الاستعانة بوزیرٍ من الیهود اسمه «حاییم فارحي» توسَّ

لبني دینه؛ فأثْروا وبنوا أعظم البنایات.
تبدو ملابس الناس متشابهة، ولا یمكن تفرقة المسلمین عن النصارى بحسب ما
ترى أمامك، وكما تسمع من دلیلك الثرثار. یُزیدك الرفیق إیضاحًا بأن أفراح
المسلمین والنصارى سواء، وهم متشابهون في العادات، ونادرًا ما تحدث بینهما

خصومات.
تسأله في استنكار:

«هل ترید أن تُخبرني أن الناس هنا متسامحون؟».

«نعم هم كذلك. سترى ما لا تتخیله لو ذهبت إلى الكرك؛ فهناك یعمِّد المسلمون
أبناءهم في مغطس الكنیسة؛ اعتقادًا منهم أن ذلك یدفع عنهم الشر».

تتظاهر بالغضب وتُتمتم:



«الكفار».
لكن «حمید» یرُدك بحكمة قائلاً:

«لیسوا كفارًا. هي مجرد عادات، والجمیع یعبد االله».
تشعر بأن الرجل یُنافقك، ربما ظنا منه أنك غیر مسلم.

تمران بعمان، مدینة البؤس الحقیقي؛ إذ یبدو العبوس سمة غالبة على الجمیع،
ویُفسر لك دلیلك الأمر بكثرة الضرائب المرسومة على الناس لصالح باشا دمشق،
وتغادرها دون استراحة لتمر بین قُرى كثیرة حتى تصلا إلى «إربد» لیستضیفكما
شیخ البطاینة، وهي قبیلة عربیة مشهورة بالكرم، وعلى الرغم من فقر الرجل فإنه
یُكرمكما بلا مقابلٍ، فیقدم لكما اللبن والكشك والبرغل في صحون، ثُم یُحضر
نارجیلته مُجهزةً تمامًا لتدخنا تبغًا فاخرًا؛ ما یدفعك في الصباح إلى أن تمنح الأطفال

بعض الشعیر والبسكویت على سبیل المكافأة.
یُبهرك كرم العرب على الرغم من فقرهم، تشعر وكأنهم لا یخافون الحرمان،
ویتمیزون عن غیرهم من الأمم التي عایشتها بالترحیب بالغریب والإحسان إلیه، ما

لم یشكُّوا في عداوته.
تُعاین مُدنًا قدیمة، وبلدانًا مُقدسة، ومساكن تضم خلیطًا من الناس، وتجوب تل
الخنزیر، وعین فیران، وخان یوسف، وكوة القرد.. لتقابل وجوهًا شتى، وعقولاً
متباینة، وأشجارًا ونباتاتٍ وصخورًا عجیبة الشكل. تكتشف تجمعًا یهودیا بجوار
بحیرة طبریة، وتفهم من التحاور مع بعضهم أن أصولهم أوروبیة من بولندا
وإسبانیا، وقد قدموا زمن محاكم التفتیش. تسأل بعضهم عن أرض «یعقوب»، ثُم

تسأل عن قبر «النبي هارون»، لكنهم یبدون متحفظین.
تواصلان السیر من أرض إلى أخرى لتمرا بأماكن كثیرة تحوز أسماء الأنبیاء،
مثل: «أرض لوط»، و«بنات یعقوب» وغیرهما، ثُم تعبران «طبریة» لتصلا إلى
«السلط»، وتحطا رحالكما في أطیب أرض تطؤها قدماك مُذ وصلت الشام. یتدافع
الناس الذین لا تعرفهم عارضین استضافتك، ویتصایحون، وربما یتشاجرون، وكلٌّ
منهم یحاول جذبك إلى بیته. یقول لك «حمید» بصوتٍ مسموعٍ: إن أهل «السلط»
هم أكرم الناس وأطیبهم. تتذكر أنه قال لك العبارة نفسها في عدة مُدن، لكنك تشعر
بالفعل من ملامح الناس بالكرم والمحبة غیر المحدودة. والغریب أن ینتهي بكما
الحال ضیفَیْنِ عند رجل مسیحي یُسمى «إسحاق الطیب»، والأغرب أن یقدم الرجل
لكما أطباقًا من المنسف المكون من اللحم والسمن لتأكلا على الرغم من أن
المسیحیین في فترة صیام الأربعین. یبدو الرجل سعیدًا بكما لدرجةٍ عجیبةٍ، لیمسح
ظنونًا كاذبة عاشت في رأسك سنوات طویلة. تسأله إن كان یواجه أيَّ مشكلات
كونه مسیحیا في هذا البلد، مُدعیًا أنك قادر على أن ترفع شكوى بما یضایقه إلى

حضرة السلطان نفسه، فیفاجئك بقوله:
«هذه المدینة لیست خاضعة للسلطان».

ویؤمِّن «حمید» على عبارته قائلاً:
أ أ أ



«نعم، أعرف أن السلط مستقلة تمامًا، وسبق أن حاول باشوات دمشق دخولها
وحاصروها ثلاثة أشهر وفشلوا وغادروا».

ویستطرد «إسحاق الطیب» قائلاً:
«إن كثیرًا من البلدان هنا لا تعني السلطان؛ لأنها بلا خیرات سوى مزارع العنب
والتفاح التي تراها، ومعظم الناس یعملون في جنیها وبیعها لتجار القدس مرتین كل

عام».
تسأله عن أيِّ خرائب قدیمة في المنطقة المحیطة، فیقول دون تردد:

«هناك منطقة تسمى خلدا، فیها بعض الخرائب القدیمة، إن كنتما تهتمان بذلك
سأدلكما على الطریق في الصباح».

یسأله «حمید»:
«وهل سمعت بقدوم فارس الممالیك أمین بك؟ إنني أحمل له رسالة من ابن خاله».

یهز الرجل رأسه نافیًا.
ا من قصص ألف لیلة ولیلة، وفي الصباح، یودعكما كما یلیق بأمیرین خرجا تو
وترحلان إلى «خلدا»؛ حیث لا بشر، لدرجة صعودكما قلعة الجبل والمكوث
ساعاتٍ طوالاً تقضیها أنت في الرسم، بینما یجلس «حمید» یُقرقر في نارجیلته دون

أن یمر علیكما إنسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    قـرار «حمیـد»
ترى ما لم تعرفه، قُرى منسیة، وبلدانًا فرَّت من خرائط العلم، أناسًا بسطاء یبشّون
ا تبیعانه؛ ظنا أنكما تاجران من دمشق. لمرأى غریبٍ، ونساء فضولیات یسألن عمَّ
تنزلان خانًا قرب «السلط»، وتفرد خرائطك وتُعلِّم بریشتك على كل منطقة
تزورها. یُخبرك أحدهم بوجود قبر «النبي أشعیاء» في وادٍ قریب، فتشد رحالك إلیه
وحیدًا بعد مُمانعة من «حمید» الذي یُصیبه الضجر من الترحال دون أيِّ إشارةٍ إلى

وجود فریسته.
یقوم القبر في وادٍ سحیق كمزارٍ لكثیرٍ من المسلمین والمسیحیین، وإلى جواره
یتجمَّع بعض التجار لیبیعوا الصابون والزیوت، وفوق المدفن مُستطیل الشكل توجد
قبة عالیة، وفوقه أقمشة حریریة مختلفة الألوان، وفي البناء ذاته مُصلَّى صغیر

تفصله عن المدفن مفصلات خشبیة متعامدة.
تواصل السیر وحیدًا، وتسأل عن خرائب قدیمة لیدلوك على خربة السوق، وهناك
تقضي یومًا بلا طائل، فلا جدید سوى بعض المدافن القدیمة. في الناحیة الأخرى
توجد خرائب أخرى تسمى خرائب أیوب، وهناك تجد دیرًا قدیمًا یعیش فیه راهب
كفیف وخادمه، یستضیفك لیلة ویُسقیك لبنًا، وتغادره في الصباح شاكرًا بعد محاورة
لا تصل فیها إلى شيء، ثُم تعود إلى «حمید» في الخان، فیخبرك صاحب الخان أنه
غادر وترك لك رسالة. تقرؤها لتجده یُخبرك بأنه سمع بقدوم أمیر مملوكي وحید
إلى قریة الشوبك، وأنه سیُعاین الأمر؛ فربما یصل إلى مبتغاه ویفوز بجائزة باشا

مصر.
تُقرر أن تسلك الطریق نفسه بجوار قلعة الشوبك؛ حیث یشیر البعض إلى وجود قبر
ا بضفاف البحر المیت؛ حیث النبي هارون» هناك. تضبط بوصلتك وتنطلق مار»
یستغله كثیرٌ من العرب كمشفى؛ إذ یعتقدون أن میاهه تُبرئ الأسقام. یقول لك أحد
التجار هناك: إن الناحیة الأخرى من البحر تزخر ببنایات وآثار قدیمة عجیبة
المنظر. تُفكر في العبور، لكنه یؤكد لك أن الأمر شدید الخطورة، وأنه یجب علیك
. استئجار رجال مُسلحین لحمایتك؛ حیث یكثر اللصوص الذین یفتكون بأيِّ مارٍّ
تُصدقه وتسأله المساعدة فیجلب لك أربعة رجال أشداء یطلب كل منهم خمس
فضیات للعبور معك ومصاحبتك، وتوافق على مضضٍ. تنطلقون ولا تلبث أن
تسمع صوت امرأة ترتدي عباءة سوداء تهرول خلفكم وتنادي بصوت مرتفع:
«رشید»، ویقف الجمع كله، فتنهر المرأة الرجال الأربعة وتتهمهم بالجنون
وتعریض حیاتهم للخطر نظیر قروش معدودات. تلجمك المفاجأة؛ إذ یستجیبون

لتحذیرها وینسحبون معتذرین.
تواصل السیر وحیدًا نحو الشوبك، وهناك تُقیم في خان كبیر یشاهد ساكنوه القلعة
الكبیرة المقامة فوق ربوة عالیة، تستریح نهارًا، وفي المساء یطرق بابك «حمید»،
الذي یُفاجئك بسهولة وصوله إلیك، ویخبرك أنه قرر إنهاء المهمة والعودة إلى حلب

للزواج.

ُ أ أ َّ



تستغرب، لكن سرعان ما تتذكر أن هذه البلاد لا یجب أن تُدهشك بعجائبها
وتحولات أبنائها وتناقضاتهم. تسأل رفیقك الغریب عن قراره، فیحكي لك أنه وصل
إلى «أمین بك» بالفعل، ولاحظ أنه لا یكترث لشيء، ثم دعاه البك إلى الغداء،
وفوجئ به یعرض علیه نصف قیمة الجائزة المُقدرة من «الباشا» مقابل الصمت

والعودة في هدوء من حیث أتى، فوجده حلا أكثر نُبلاً.
یُبلغك «حمید»، وهو جادٌّ، أنه على استعداد لأن یُعطیك كل ما أنفقته علیه من مال
منذ بَدْء الرحلة. تُخبره أن ذلك لن یكون مُرضیًا، وأنك لا ترید أن تأخذ أموالك، لكن
علیه أن یبقى معك حتى یوصلك إلى قبر «النبي هارون»، مثلما اتفقتما. یبدو وجهه

راضیًا وهو یهز رأسه قائلاً:
«سأبقى معك حتى أوصلك إلى قبر سیدنا هارون، وبعدها أعود».

«اتفقنا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    النعجة الحامیة
تبدآن الرحلة ظهرًا بعد أن یجلب لك «حمید» تذكرة عبورك عبر الصحاري. مَن
یُصدق أن هذه النعجة اللطیفة ستفتح لك أبوابًا موصدة مُنذ مئات السنین؟ تأخذ
أدواتك كاملة وبعض البسكویت والتمر وقِرَبًا من المیاه تكفي أن تروي ظمأ التیه
أیامًا في حرارة أغسطس الحارقة. تصعدان جبلاً جمیلاً تتمیَّز حجارته باللون
الوردي، وتُصادفكما شجیرات قلیلة للعرعر، وأعشاب صغیرة، وتلمحان خیامًا

بعیدة في الوادي.
یبدو «حمید» هادئًا ودیعًا، لیس كما كان عند اتفاقكما، وترسم علامات الرضا
والحبور بصماتها على وجهه الغض الرائق. تهرب من عینیه نظرات التطفل
السابقة ویسیر بسَمْت فارسٍ نبیلٍ بعد أن حاز مالاً یفي له بتحقیق غرضه بالزواج
من محبوبته. یُخبرك أن «النبي هارون» كان سندًا لشقیقه «النبي موسى»، وأنه
یشعر الشعور ذاته تجاهك، فواجبه أن یقف إلى جوارك في مُهمتك، لیس من أجل
شيء سوى أنكما بدأتما الطریق معًا. یُكرر لك أن وجهك حسنٌ علیه، وأنك رجل

مبارك، ومَن یتبعك یفُز بما یطلب.
یُقابلكما فارس في ثیاب بدویة بیضاء، ویُلقي علیكما السلام، فتخبرانه بقصدكما قبر

«النبي هارون» لتقدیم نَذْرٍ له.
یتفرَّس الرجل وجهك، ثم یعرض علیكما تمرات یحملها قبل أن یسألكما:

«هل سمعتما بدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب؟».

تهز رأسك بالإیجاب، فیقول إنه أحد المؤمنین بدعوته، وإن تعالیم الوهابیة تقوم
على إلغاء جمیع الوسائط بین الإنسان واالله، وإنه لا نذر یُنذر لقبر یضُم میتًا حتى لو
كان ذلك المیت نبیا. ویحكي الرجل أنه سافر إلى الحجاز وقضى سنین متعلمًا كُتب
الشیخ المُجدِّد ورسائله، والتقى تلامذته، وصار مبعوثهم إلى قبیلته. یُمارس «حمید»
فِطْنَته الشامیة في الصمت وتغییر الحدیث، بینما تسحبك كلمات العابر الصحراوي،
لتدلف إلى تفاصیل أكثر عمقًا عندما تسأله عن شعور الناس ورضاهم في الحجاز
عن حُكم الوهابیین. یرد الرجل مؤكدًا أن معایش الناس تمضي كما كانت، لكن
بعضهم یضیقون ذرعًا بتحریم الدخان، وبهدم قباب الصحابة وأمهات المسلمین
بدعوى محاربة الشرك. یُتمم حدیثه بأن إقامة قباب ومساجد للأولیاء والصالحین
بالفعل شِرْك باالله، والإسلام لا یقبل وسیطًا بین العبد وربه. یتهرب «حمید» من

المناقشة قبل أن یدعو االله بصوتٍ عالٍ بأن یُولِّيَ مَن یُصلح.
تمضیان معًا في الطریق إلى قبر «النبي هارون»، لتسمع آراء «حمید» التي تُنبئ
عن خبیرٍ فطِنٍ. یؤكد لك الرفیق الماكر أن عابر السبیل لیس سوى جاسوس
لـ«محمد علي»، وهو یُحاول اختبار مَن یُصادفه في الطریق لیعرف حدود دعوة
الوهابیین في أطراف الشام. یُقنعك تصوره، وتواصلان السیر بتأنٍّ یلائم قیظ

الصیف القاسي.

أ



بین راحةٍ وراحةٍ، وشربة ماء وأخرى، یزحف المساء رویدًا رویدًا، ویقف «حمید»
فوق قمة كاشفة لیُشیر بسبابته إلى بناء صغیر فوق ربوة مقابلة قائلاً:

«هذا هو قبر سیدنا هارون.. ما رأیك أن نذبح نعجتك، ونوقد نارًا لشیِّها ونطعم كل
مَن یمُر؟».

تجیبه بإصرارٍ:
«لن نذبح النعجة إلا فوق القبر. لقد نذرت هذا، وسیكون ذلك في الصباح، وسنُطعم

كثیرًا من زوار القبر».
«لا یوجد زوار، لا في الصباح ولا المساء».

ثُم یضیف:
«عمومًا، كما تشاء».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    المدینة المفقودة
تدوس في الأرض المنسیة، تنسى القبر وساكنه، ونعجتك، ونذرك، وكل شيء،
عندما تلمح بنایات حجریة منحوتة في الجبل المقابل قبل عشرات الأمتار من قبر
«النبي هارون». ترقص البهجة في فؤادك، ویطل علیك وجه الجد «جیدوني»
ضاحكًا مستبشرًا، وتسمع صوته یقرع أذنیك مُهنئًا بمجدٍ تلیدٍ سیذكره التاریخ إلى
الأبد. تمد الخُطى لتلمح «حمید» إلى جوارك مُجهدًا ومُترجلاً عن فرسه، فتطلب
منه أن ینتظرك ومعه النعجة المنذورة للذبح أمام القبر، لتعبر وحیدًا تلالاً صغیرة

تفصلك عن مدینة الأنباط المهجورة، التي لم تطأها قدم إنسان مُنذ قرون.
«اذبح النعجة وأوقد لها النار، وانتظرني هنا. سأوافیك غدًا».

تقول ذلك لـ«حمید»، ثم تقصد ما تراه من بنایات وردیة غریبة الهیئة. تُخرج
التها. تكتب ا لمدینة أتعبت باحثي أوروبا ورحَّ ریشتك وتجلس لترسم مخططًا عام
في رقاع تحملها أنك في یوم ٢٢ أغسطس ١٨١٢م وصلت إلى مبتغاك، البتراء،

عاصمة المجد، والجمال، والغموض.
تتذكر أن آخر أوروبي زار هذه المدینة كان بصحبة جنود إحدى الحملات الصلیبیة
قبل أكثر من خمسة قرون. تُحملق في البنایات الوردیة، المحفورة في الجبال، لتجد
ا جعل البتراء تنال كل ذلك الإعجاب إجابات شافیة حول سؤال سبق أن باغتك عمَّ
في العصر القدیم، وكیف جعل منها الأنباط مركزًا حضاریا فائق الروعة.. تزورك
دراسات درستها تفصیلیا عن عظمة حضارة الأنباط وحنكتها ووسطیتها، وكیف
صارت الجسر بین العصر الروماني وما بعده. تدور برأسك براعة بناة المدینة في
الحفاظ على سمات ساحرة لعمائرهم التي تقف كأساطیر مُنبعثة من أعماق التاریخ
لتؤكد أن الإنسان القدیم رسم بخطواته أدلة وجوده لتبقى إلى الأبد. تبدو العمائر
متأثرة بالعمارتین المصریة القدیمة، والإغریقیة، مع سمات بیئیة استغلت الطبیعة

في صناعة سمات أكثر تمیُّزًا.
یمتد الشارع الرئیس للمدینة طولاً بین صفي عمائر، وجبال منحوتة، وتماثیل
ومقابر غریبة الشكل، وأعمدة جرانیتیة، وأقواس حجریة، ونقوش غریبة، وبقایا
جدران. تمضي وحیدًا ولا شيء آخر، لا تسمع سوى صوت الریح، ووقع أقدام
حصانك المُتمهِّل على الحصى. تُبهرك الخزانة الكبرى المنحوتة في الصخر،
المكونة من طابقین یرتفعان لنحو أربعین مترًا، وتُذكرك الأعمدة الخارجیة
المتصدرة لمدخل یُفضي إلى ثلاث حجرات واسعة بتیجانها البدیعة ذات أعمدة
المعابد الرومانیة. یُدهشك مبنى الدیر بطابقیه الكبیرین، وبتماثیله ذات الوجوه

الغاضبة، وكأنه یحوي بشرًا أحیاء قادمین من عصورٍ أخرى.
تستریح قلیلاً، وتواصل تجوالك لتجد مسرحًا رومانیا على هیئة حلزون متدرج
یُخبرك أنه ما مُحیت أمة عرفت الفن وأحبته. تفتنك المدرجات الصخریة، وتُقدر أن

ذلك المسرح یتسع لنحو عشرة آلاف شخص،

أ ُ



ثم یقابلك المعبد الكبیر بأعمدته المرتفعة وساحته الواسعة، وترسم المذبح الكبیر،
ومعبد الأُسود المجنحة، ومقابر الشهداء، والطریق الجنائزي.

تقضي ساعات في رصد كل بناء، رسم كل نقش، وصف كل طریق، تلامس
بأصابعك الحجارة، وتحمل في جیبك حصى الأرض، وتُدَوِّن في كتابك ما تشعر
به، ما تعرفه، ما تعتقده، وما تستخلصه. تلك مدینة جمیلة، شدیدة الروعة، تستحق
كتابات وكتابات، تفتح أبوابها لحضارات العالم لتتعلم وتعرف، تؤكد أن الإنسان

قادر على التطور والإبداع دومًا.
تبدو لك وجوه التماثیل غاضبة؛ لأنك كشفتها، كسرت عزلتها، اقتحمت مملكتها،
وأزلت ستورًا تدثرت بها أزمنة طویلة. لو حكت لك عن حملات الغزاة، وفَزَع
الناس، وتحوُّلات السیاسة، وتبدُّلات العقائد، ومآسي البشر وملاحمهم، لو تكلمت
عن زلازل مباغتة، وكوارث طبیعیة دفعت جمیع السكان یومًا إلى الفرار إلى الأبد

لفهمت سِرَّ غضبها.
هُنا، في الجمال الساحر تعرف لماذا كتب رحالة أوروبا في عهد الإمارات الصلیبیة
عن مدینة الأساطیر، وتفهم ما الذي دفع الیهود إلى تقدیسها والادعاء أنها تضم
تابوت العهد؛ حیث وجدت ألواح «موسى»، وتعي ما الذي جعل سلطان مصر

«الظاهر بیبرس» یزورها كلما عاد من حملة عسكریة خارج بلاده.
تتجاوز بخطواتك ما حدده لك معلموك. أنت أكبر من طموحاتهم، أسرع من
أحلامهم. تفتح عینیك على ما لا یتصوره أحد، تُثبت لمن بعثوك أنك جدیرٌ بحمل
شرف الكشف والاجتهاد. تتذكر «روبنسون كروزو»، لكنك تنتهي إلى أن ما حققته

ا حققه ذلك الرجل الخیالي. أنت أعظم بكثیرٍ ممَّ
 

تنعس قلیلاً، لترى «جوزیف بانكس» وهو یُذكِّرك بأن العالم ینتظر ما ستحققه من
أمجاد في النیجر. تقول له إنك لم تُهدر الوقت سُدًى، وإنك ستواصل طریقك لخدمة

العلم والحضارة.
تُبصر كاتبك المستقبلي یجلس أمام جهاز ناطق تتحرك فیه صور البتراء، قبل أن

تلمح بطرف عینٍ اسمك مكتوبًا بالعربیة كمكتشِفٍ لها.
تستیقظ على جلبة قدوم «حمید» الذي استبطأك، یُقدم لك بعض اللحم المشوي،

ویُهنئك على وصولك، ثم یسألك باهتمامٍ:
«تُرى أین یُمكن أن یكون ذلك الكنز المدفون؟».

ویُحملق بإعجابٍ في بنایات المدینة الساحرة، ثُم یصیح بك:
«سنُصبح أثریاء».

تُفهمه أن الكنز هو الوصول إلى المدینة، تحدید موقعها، وصف بنایاتها، فیشیح
بوجهه ویقول:

أ



«أنتم مجانین، تعرِّضون حیاتكم للخطر دون مقابل یستحق».
ویواصل حدیثه قائلاً:

«هُنا سنفترق. لقد وفیت بعهدي معك، وسأعود إلى لیلاي ربما تكون هي زینة
الحیاة، سأعود إلى حلب. أنت تعرف مكاني، فمتى قدمت سأسعد بلقائك».

یعانقك كأخٍ، وتُبلل خدیك قطرات قلیلة من دموعه، ویأخذ حصانه مُغادرًا لیتركك
وسط مملكتك لتحتفل بكشفك وحیدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    الفصل الرابع



ـالة الرحَّ



مدینة الألف عین
اص الذي یتتبعك بعد مائتي عام. بعد أیام سعادة أخیرًا تحط بمدینة الكاتب البصَّ
ورضا، وتهانٍ، ومراسلات شكر، وتحفیز، ومكافآت، وسیاحة مُمتعة عبر سیناء،

ومشاهدات عذبة لم تحلم بها یومًا، تصل إلى القاهرة.
تحط في مدینة المؤامرات، والأعیُن المتطفلة، والألباب الطموحة. هُنا مركز
الجغرافیا، ومُنصهر التاریخ، ونقطة التحولات والتغیرات الحاسمة في الشرق. ما
جاءها إنسان طموح وذكي إلا وباغتته أحلام القوة والتمدد، فَعَلاَ وصعد حتى
شاهق، ثُم تردى غیر حذرٍ بعد أن تُسكره عظمة البلد التلید. تسكُنك مِصْرُ قبل أن
تسكنَها، تحتضنك، وتُهدهدك، ویتسرب هواؤها إلى رئتیك وأنت ما زلت على
الحدود، تنتقیك لتُسعدك، وتدوس ثراها مبتهجًا، لتشعر كم هو مُطمئن أن یضم

عظامك.
تقول یومًا لصدیق النهایات «جیوفاني باتیستا بلزوني» حقیقة ما یعتمل في صدرك
تجاه هذه الأرض. تُخبره صراحة بأنك تشعر أن نهایتك فیها، وأن ذلك لا یُقلقك.
سیحمل نعشك رجال وصبیة لا تعرفهم، وسیقرؤون علیك ما تیسر من القرآن،
ویُحضرونك لسؤال المرور للضفة الأخرى. وسیزورك كُثر بعد ذلك، منهم كاتب
المستقبل الساعي بك نحو مجده. سیقرأ لك الفاتحة بعد أن ینشر قصتك، لیقرأها
أناس لا تعرفهم ولا یعرفونك یبحثون عن روایة فاتنة، لم تمر بهم من قبلُ. حكایة

نابتة من أرض الواقع، ومتمددة بین ثنایا التاریخ.
تفتح عینیك على مآذن مُبهرة، وأسوار عالیة، ووجوه غریبة تحمل طِیبةً ومَكْرًا
وسخریةً، تبصر جلالیب زرقاء وبیضاء وعممًا، وعربات وبغالاً وحمیرًا بألوانٍ
شتى، وحوانیت متلاصقة، وبیوتًا متباینة الأشكال والألوان والمعمار. تبدو القاهرة

جدیرة بوصف المدینة الصاحیة، التي لا تنام.
یستقبلك «مستر إدوارد میست»، القنصل البریطاني، استقبالاً یلیق بالعظماء. یبدو
موظفًا تقلیدیا وهو یُشیر إلى أنه مسؤول عن راحتك، وتوفیر كل ما تحتاج إلیه
لرحلة النیجر التي لم تنسَها یومًا. یُهیئ لك دارًا جمیلة بالأزبكیة تتكون من طابقین.
یبدو البناء مبهرًا مثل قصور ألف لیلة ولیلة، یعمره أثاث فخم، وتُزینه مفارش
رائعة، وتُمیزه مشربیات مبهجة لغریب مثلك لممارسة هوایة التلصص ومراقبة
المارة ساعات وساعات. یمنحك «میست» عبدًا أسود البشرة یُسمَّى «آدم»، وجاریة
حبشیة اسمها «نور»، نحیلة القوام، طویلة البنیان، لها عینان ساهیتان، لكنها لا تكاد

تنطق.
یقول لك العبد إنه من قبائل وثنیة تعیش على نهر السوباط، وإنه اختُطف كآلاف
مثله وهو صبي، وأرسل زمن الفرنسیین إلى مِصْر لیباع لأيٍّ من أمراء الممالیك،
لكنهم كانوا جمیعًا هاربین فاشتراه قُنصل بریطانیا لیخدم ضیوفه، ثُم انتقلت ملكیته
من قنصل إلى آخر حتى أهداه «میست» له. یُخبرك أنه تعرَّض للإخصاء صغیرًا

مع عشرات من أقرانه قُبَیل وصوله إلى «المحروسة».
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یبدو المصریون أكثر تقبلاً للغرباء من غیرهم من شعوب الشرق؛ ففیهم على الرغم
من أعیُنهم المتطفلة سماحة وطیبة ممتزجة بقلیلٍ من الدهاء.. لكنهم، عامةً، یُحبون
الثرثرة، ویجدون لذة ماتعة في نثر الحكایات، وتقدیم الروایة وعكسها بتشویقٍ

ظاهرٍ، یُبرر لك الآن اندفاع كاتب الروایة المستقبلي إلى كتابة حیاتك.
یحكي لك تاجر غلال تلتقیه على المقهى التركي في الأزبكیة ما جرى قبل أكثر من
عام عندما فتك «الباشا» بالممالیك الملاعین، وصار كل مَن یعرف بمكمن أحدهم
یُخبر به، لیؤخذ إلى القلعة، ثُم یُلقى برأسه مسلوخًا بعد قلیل لیحمله الحراس
وینصبوه على حربة ویطوفوا به الأسواق، محذرین من المصیر ذاته لمن یعرف
شیئًا عن مملوكي ویتركه دون إبلاغ. یحاول أن یُخیفك عندما یقول لك: إن بعضهم
تنكروا في أزیاء تجار غرباء، لكنهم وقعوا في النهایة وقُطعت رؤوسهم. تنظر إلیه
بثقة وتُخبره أنك صدیق لكبار الأمراء، مكررًا اسم «إبراهیم أغا»، لیرتبك محدثك
وجلاً، وهو لا یدري أن ذلك الأغا المرعب لیس سوى جندي أسكتلندي بائس، اسمه

«توماس كیث» تركته حملة «فریزر» بعد هزیمتها لتتغیَّر حیاته تمامًا!
یُخبرك التاجر بتلقائیة مَن یعرفك بأن أسعار الغلال سترتفع بشكلٍ كبیرٍ، وأن هناك
فرصة لجني مكاسب كبیرة. تسأله عن السبب، فیهمس لك بأن جماعة من الإنجلیز
وصلوا إلى «المحروسة» قبل أیام وقدَّموا للباشا هدایا عظیمة تضمنت أواني ذهبیة،
وساعات لها رنات عجیبة، وببغاوات تُردد كلام البشر، واتفقوا معه على شراء

كمیات كبیرة من الغلال ونقلها لبلادهم.
ق بشارع المُعز أن الأنباء تأتي من الحجاز بوقوع هزائم لجیش یحكي لك حلاَّ
«الأمیر طوسون»، وأن «الباشا» سیخرج بنفسه على رأس جیش كبیر للحرب
هناك، ثُم یقول همسًا: «ستكون نهایته»، مُعبرًا عن نفورٍ وخوفٍ من الرجل الذي
نفى «عمر مكرم»، الشیخ المحبوب لدى الناس، والذي سبق أن واجه مظالم
الممالیك والفرنسیین والولاة العثمانیین، ثُم جمع الناس حول «الباشا» لیقدموه على
ا منع ذلك الشیخ أن یدعو لنفسه ما دام یحظى غیره والیًا للبلاد. تسأله بحیرة عمَّ
بحب الناس إلى هذه الدرجة، فیقول لك شارحًا: «لأنه من أبناء البلد.. وأمور الحكم
لا تصلح إلا للأتراك ومَن هم على شاكلتهم»، ثُم یُخبرك بمَثَل شعبي غریب یتناقله

أهل البلد یقول: «جور الترك ولا عدل العرب».
تتعرَّف إلى أحد ناسخي الكُتب في شارع الأزهر، وتجد لدیه مخطوطات رائعة
تضم تاریخ الخلفاء، والشفا، وإخوان الصفا، والمنقذ من الضلال، وحي بن یقظان،
فتطلب منه نسخها بأيِّ ثمنٍ، وتتفق مع عامل برید القنصل أن یمُر علیك مرتین كل
أسبوع لیأخذ ما تنسخه من كُتب، لیُرسله إلى بریطانیا، مع رسائلك، وما تنتهي من

ترجمته من كتاب ألف لیلة ولیلة.
بعد أیامٍ قلیلة من استقرارك في «المحروسة» یصلك مرسال غریب الهیئة، یُنبئك
أن «توماس كیث»، الشهیر بـ«إبراهیم أغا»، ینتظرك في الغد في قصره بشبرا،
تتذكر لقاءكما في دمشق، وینتابك قلیل من القلق، لكنك تعلم بصدقٍ أن «الباشا»
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ورجاله یعملون ألف حساب وحساب لبریطانیا ورجالها، وأنهم حریصون على عدم
التورط فیما یُثیر غضبها.
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    نجـلاء
«الناس على دین ملوكهم».. تتذكَّر حكمة العرب الأشهر وأنت ترى رجال «محمد
علي باشا» منغمسین في النعیم، یتلذذون بكل شيء. لیس هناك مَن یهتم منهم أن
یلتفت إلى جوعى الطرقات والمتسولین الذین یقابلونك كل یوم في سیرك طالبین
الإحسان. یُبهرك جمال بیت «إبراهیم أغا»، الذي یزدان بتحف وشمعدانات وقنادیل
وسجاجید من كل شكلٍ ولونٍ. یستقبلك بهدوء رجل الأمن الغامض الذي یُحیط بكل
شيء علمًا. تبدو عیناه مُحملتین بحكایات شتَّى ومشاهد دامیة. تعرف من القنصل
البریطاني أن «إبراهیم أغا» شخص مُخلص تمامًا للباشا وابنه، وأنه كثیرًا ما یعتمد
علیه في العملیات الدامیة. هو الرجل الثالث كما یقولون بعد «الكتخدا محمد لاظ
أوغلي»، الذي یوصف بأنه الذراع الیمنى للباشا، وصدیقه الأقرب، ویقال: إنه في
یوم المقتلة العظیمة كان هو واضع خطة الغدر بـ«شاهین بك» ورجاله، والمشرف

على تنفیذها.
یُقدمك «إبراهیم أغا» إلى زوجته «إحسان هانم»، ذات الطلة المُبهجة والجمال
الشرقي الرقیق، تبدو أنوثتها طاغیة على الرغم من أن عمرها قد یتجاوز الأربعین،
ب بك في حفاوة، وهو ما یندر في هذه البلاد؛ إذ یعتبر الناسُ نساءهم حریمًا تُرحِّ
یحرُم ظهورهن إلا للضرورة القصوى. یُخبرها «إبراهیم أغا» باسمك الجدید

«إبراهیم الشامي»، مقدمًا إیاك كتاجرٍ كبیرٍ لَفَّ البلدان لَفا.
تجلسان وحیدین في غرفة فسیحة تستند إلى جدرانها آرائك ناعمة، وتتوسطها
أطباق فضیة ممتلئة بالتین والعنب، قبل أن یطرق الباب طارق، یُقدِّم القهوة الساخنة
ذات الرائحة الخلابة. ویُخبرك مضیفك أن كبار التجار المصریین أدخلوا قبل شهور
البُن الإفرنجي بعد أن اعتاد الناس سنوات طویلة البن الیمني، وأن كل مَن تذوقه
استحسنه كثیرًا. تسأله إن كان یعرف الفارق بین النوعین، فیُخبرك بأن حبات البن
الإفرنجي خضراء وكبیرة، وأنه یتوقع أن تُحدث تغییرًا كبیرًا في التجارة في
«المحروسة». تسأله عن سعر النوع الجدید فیقول لك: «أربع وعشرون فرانسة
للقنطار»، ثُم یُتبع رده قائلاً: «سیرخص فیما بعدُ؛ فمع اعتیاد الناس إیاه سیكثر مَن

یجلبونه ویُباع بسعرٍ أدنى».
یُنبئك أن المصریین یُحبون القهوة كثیرًا، ولا یُمكن لأحدٍ منهم أن یتخلى عن شیئین،
هما: القهوة والدخان، فكلاهما یطلبه الجمیع، أغنیاء وفقراء، حرفیون وتجار؛ لأن

هناك نوعیات رخیصة وأخرى غالیة.
یتحدث معك في موضوعات شتى، یدلف بك إلى أمور حیاتیة، ما أعجبك في البلد،
وما لم یعجبك. یسألك عن رحلاتك واكتشافاتك، ومهمتك في البحث عن المدینة
المفقودة، وتصوراتك للمحروسة، ثُم یصل بك إلى آرائك في «الباشا» وتوقعاتك

لمستقبله.
تومض عیناه بسحرٍ عجیبٍ، وهو یقول لك: إن «الباشا» لا یتشكك في نیاتك،
ویعرف أنك مُحب ومخلص ومسالم، وهو على استعداد كامل لأن یساعدك في
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كشوفاتك وبحوثك بشرط أن تضمن له السلام مع بریطانیا، ویقول لك بنبرة تنُمُّ عن
احترامٍ:

«هو یعلم قدرك لدى البریطانیین، وقدرتك على التواصل معهم لمد جسر محبة
وسلام، وأنت تعرف أنه یواجه أعداءً كُثرًا، شرقًا وغربًا، ولا یُرید فتح جبهة عداء

مع دولة یحترمها مثل بریطانیا.
ترشف من قهوتك، وتقول في ثقة:

ا لها، ولا أتصور أن ما قام قلت لك من قبل: إن بریطانیا لا ترى باشا مصر عدو»
به فریزر، قبل سنوات، یُمكن أن یتكرر، خاصةً أنه لا یوجد مَن یستنجد
بالبریطانیین من أمراء الممالیك.. وإبراهیم بك، آخر الأمراء، شرید في أقاصي

الصعید، ولیس لدیه سوى أربعة أو خمسة أنفار یفرون معه من بلدةٍ إلى أخرى».
یهز رأسه مكررًا:

«صحیح.. صحیح».

فتواصل قائلاً:
«لكن ربما یُضایق الإنجلیز ـ وأنت أدرى بهم ـ أن یُحیط الباشا نفسه بفرنسیین دهاة

یرسمون له خطواته ویوجهون سیاساته».
یضحك «إبراهیم أغا» مُقهقهًا ویقول:

«تُعجبني صراحتك سید إبراهیم، لكن دعني أوضح لك أمرًا: الباشا لا یستعین
بفرنسیین فقط، وإنما بكل إنسان متمیز، بكل ماهر ومُتقن من أيِّ مكان. صحیحٌ
هناك فرنسیون حول الباشا، مثل سلیمان باشا الفرنساوي، وطبیبه، وبعض العلماء،
لكن هناك أیضًا إنجلیزیین، وهناك أتراكًا، ومصریین، وشامیین، وعربان.. والآن
أنا أعرض علیك العمل للباشا، وأنت إنجلیزي سویسري وشامي في آنٍ واحدٍ! لقد
قلت لك من قبل، وأنا إنجلیزي: الباشا هو المستقبل، ولم یمضِ وقت طویل على

حدیثنا السابق، وصار الممالیك فعلاً ماضیًا، أنا أعرف ما أقوله جیدًا».
تعلق علیه: «أسكتلندي ولیس إنجلیزیا.. أنت تعرف الفارق یا عزیزي».

یهز رأسه مُتمتمًا:
«نعم أتذكر، الأسكتلندي لا یُمكن أن یصبح إنجلیزیا».

تعتدل في جلستك، وتتذكر أن علیك مُهمة لم یعرفها هؤلاء بعدُ، وأن علیك إنجازها،
وهي لا تتعارض مع طموحات الرجل الداهیة.
یواصل «إبراهیم أغا» محاولات تجنیده قائلاً:

«اسمع سید إبراهیم، لم یعد هناك أيُّ خصم لمحمد علي في حكم مِصْر، ولا حتى
السلطان العثماني نفسه. أنا أعرف ما أقوله لك. لقد كان آخر مَن یمثلون خطرًا على
الباشا رجلین، الأول: قائد عثماني یُدعى أحمد لاظ، قَدِمَ إلى البلاد معه، وساعده في
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القضاء على خصومه؛ فولاه مدینة قنا، والثاني: أحد الأتراك الموضوعین عینًا
علیه، واسمه لطیف باشا. أما الأول فقد حرَّض قادة الجیش عند تأخر أرزاقهم على
ه العساكر إلى الحجاز، ولاطفه عظیمنا د علیه، وقت توجُّ الباشا ودعاهم إلى التمرُّ
وهادنه حتى استطاع تدبیر أرزاق القادة، ثُم دعاه إلى التشاور، واتفق مع الكتخدا
ومعي على أن نُخلصه منه، وعندما جاء بجنوده أدخل للباشا للعشاء، وقبضت على
حرسه وحبستهم، ثُم احتد علیه الباشا في الكلام، فدخلت أنا والكتخدا وأخذناه لیجلس
معنا حتى یهدأ الباشا، وبعد ساعات من الضحك والمسامرة أخبرناه بحكم إعدامه،
لوني وصلوا عليَّ قبل وسألني بمَ أنصحه، فقلت له: أوصني بأي شيء، فقال لي: غسِّ

دفني، فوعدته، وبالفعل قطعنا رأسه وغسلناه وصلینا علیه.
أما الثاني فقد أخطأ خطأً كبیرًا؛ إذ وصلت البشرى بنجاح مولاي الأمیر طوسون
في استرداد مكَّة والمدینة من أیدي الوهابیین، فسأل الباشا خاصته عمَّن یرغب في
توصیل البشرى ومفاتیح المدینتین إلى السلطان العثماني، فبادر القائد لطیف لذلك،
تب ومنحوه لقب باشا مثل عظیمنا، ولما عاد وهناك في الأستانة خلعوا علیه الرُّ
أخبرتنا أعیُننا أنه یُحقر من أمر الكبیر ویقول لحراسه: هو باشا وأنا باشا مثله..
والسلطان وعدني بالخیر. فقررنا محاكمته، لكنَّ والینا العظیم رفض أن یقرر هو
أمره وترك لنا الحریة في ذلك، وبعد أن سافر إلى الحجاز، اتفقنا أنا والكتخدا
ومحمد بك الدفتردار على إعدامه، ویبدو أن أحدًا أخبره، فاختبأ عدة أیام، لكن أعیُننا

التي تصل إلى كل إنسان حددت مخبأه وحاصرناه وقبضنا علیه، ثُم قطعنا رأسه».
تستبشع الحكي، وتشعر بنبرة تهدید مبطنة یبعث بها مُحدثك إلیك، لكنك تعرف أنك
لست جاسوسًا، ولا یمكن أن تكون حلقة وصل في علاقات كبرى، كما أن روحك
ترفض سمات الغدر والقتل والانتقام السائدة في قصور الحكام، وتخشى دومًا أن
یلوثك دم إنسان. تنظر باشمئزاز إلى كف الأسكتلندي المُتَتْرَك، الخاضع لـ«محمد

علي» وتتخیل الدماء تُغرقها، ثُم تسأله في لحظة شجاعة حقیقیة:
«هل شاركت في قتل أمراء الممالیك؟ وهل كُنت سعیدًا بالغدر بضیوفٍ جاؤوا

للتهنئة والتودد وقطع رؤوسهم ونهب بیوتهم؟».
یبتسم دون طرفة عین، ویُجیب:

«بصراحة شدیدة، نعم.. أنت لا تفهم یا سید إبراهیم.. هذا هو القانون هُنا.. الغدر
ا تتخیل، وكثیرًا ما أساس الملك، ومَن لا یَغدِر یُغدَر به. الممالیك كانوا أشد غدرًا ممَّ
تجد فیهم أمیرًا قتل سیده، وهم لاقوا ما لاقوه لأنهم سفكوا الدماء وظلموا وغدروا،
فكان جزاء االله من جنس أعمالهم. هناك یا صاحبي مَثَل یردده الناس هنا یقول: دار

الظالم خراب ولو بعد حین. وهذا ما حصل».
«ألیس غریبًا أن یأمنوا للباشا وهم معتادون الغدر؟».

«بلى غریب، لكنَّ االله یُعمي بصائر من كُتبت نهایتهم. اسمع، سأقول لك شیئًا
مضحكًا: بعد یوم المقتلة وعلى مدى شهور طویلة كُنا نشتري أيَّ مملوكي یشي به
الناس بثلاث حفنات من الذرة وأوقیتین من القهوة، وكان الممالیك في كل مكان
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مذعورین. وبدأ نبهاؤهم في التنكر والهرب إلى الجنوب، واجتمع رهط منهم في
جبل بعید في مدینة اسمها إسنا، ولما ولَّى الباشا ابنه إبراهیم حكم الصعید ومرَّ
بإسنا، بعث لهم یدعوهم إلى ولیمة كبیرة وصلح تام، والغریب في الأمر أنهم نزلوا
من الجبل وذهب إلیه أكثر من مائة مملوكي، ومعهم بعض الهدایا، آملین في
الحصول على عفو نهائي، لكنهم ما إن وصلوا إلى دار القائد حتى أحیط بهم وانهال
علیهم الرصاص من كل جانب، ولم یعفُ إبراهیم عن أيِّ مسترحم سوى مملوكین
فرنسیین كانا قد تخلفا عن جیش نابلیون وسكنا مِصْر؛ وذلك لوساطة طبیبه

الفرنسي».
تصمت قلیلاً، وتخبر رجل الأمن المخیف أنك لا تحتمل مثل هذه الحكایات، وأنك
ط لدى بریطانیا، فأنت أقل من ذلك، وتشیر ترجوه أن یقبل اعتذارك عن عدم التوسُّ

إلى أن هناك قنصلاً رسمیا یمكنه أن یؤدِّي هذا الدور.
یرد علیك بأن القنصل الرسمي شخص اعتیادي، بارد، ضعیف التأثیر، ویُسر إلیك
ن علاقتها بـ«المحروسة» لو عیَّنت عالم آثار شابا أن بریطانیا یمكن أن تُحسِّ
وطموحًا سبق أن التقاه «الباشا»، اسمه «هنري صولت»، قنصلاً مكانه. یبدو

مُحدثك ماكینة معلومات وعلاقات وأفكار وخطط لا یمكن الإلمام بجمیع تفاصیلها.
یُطرَق الباب، لتدخل فتاة رشیقة القوام، كحیلة العینین، تتدلى ضفیرتاها على
الجانبین، ترتدي عباءة كرزیة اللون، قصیرة الكُمَّین، ویبدو جِیدها عاریًا كلوح
رخام مصمت یلمع على إحدى ضفتي نهر التیمس، تحمل إبریقًا جدیدًا من القهوة،
یُقدمها لك قائلاً: «نجلاء، شقیقة زوجتي إحسان هانم.. علم وجمال ورقة».. تهز

رأسها في أدب مصطنع وتُغادر، فیقول لك «إبراهیم أغا»:
«اسمع یا سید إبراهیم، لقد أحببتك.. أولاً: لأننا أوروبیون في الأصل، وثانیًا: لأننا
صرنا مُسلمین، والإسلام یفرض أخوة بیننا، وثالثًا، وهذا هو الأهم: لأنك رجل
صریح وطیب ویُمكن الاعتماد علیك، سأزوجك بنجلاء، وستكون لك سندًا ودفئًا
وحنانًا. لقد تزوجَتْ من قبل مرتین، لكنَّ حظها شدید التعاسة؛ فالأول كان تاجر بُن
سكندریا مات بالطاعون قبل أربع سنوات، والثاني كان جندیا بجیش طوسون،
وذبحه الوهابیون الكفار في العام الماضي. ولقد انتهت عدتها قبل أیام، وكلي أمل أن

یعجبك اختیاري».
یأسرك بعرضه، یُربك حساباتك، یُنهي عزلتك، ویكسر حوائط الحیطة لدیك.. هل
یرید تعریتك تمامًا؟ هل یسعى إلى توریطك وتقیید حركتك؟ هل یعمل على

إخضاعك التامّ لرقابته ورقابة أسیاده؟ تتملص قائلاً:
«لكني رجل مثقل بالأعباء، كثیر التنقل، لا أبقى في مكان ولديَّ جاریة، و…».

یقاطعك مضیفك:
«لقد أخبرتها بذلك كله ووافقت، وستكون لك أنیسةً وودودًا وطائعة.. وإن لم ترق

لك طَلِّقها وقتما شئت».
«سأفكر بالأمر.. أعدك».

ً



لكنه یُكرر ضغوطه بإلحاحٍ شدیدٍ قائلاً:
«لأجلي لا تفكر في الأمر. لو فكرت لترددت، ولو ترددت لخسرت امرأة شهیة

جمیلة ناضجة ستُقربنا أكثر».
ثم یقول:

«اسمع یا أخي العزیز. ستراها مرة أخرى قریبًا. سأنتظر منك زیارة الجمعة
المقبل؛ فلديَّ ولیمة لبعض القادة وزوجاتهم، وسیكون حضرة الكتخدا حاضرًا.
وبالطبع فأنت تعلم أنه رجل عظیم الشأن، موصول بالباشا وصدیق مقرب،
فك إلیه، وسیفتح لك كل الأبواب الموصدة، سنمنحك فرمانات رسمیة بتأمینك سأعرِّ

أینما ذهبت».
تسرح مفكرًا وأنت ترشف رشفة تلذذ بالقهوة الإفرنجیة المصبوبة بید «نجلاء»،

وتبتسم في حیرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    كنـز زائـف
اص أثرك، في قصة حُب جدیدة، ربما لم تمر في تصورك، یرمیك الكاتب، قصَّ
یحشرها حشرًا في سیرتك. یُفبرك، بلغة الصحافة التي یعمل فیها، حكایة «نجلاء»،
یتلاعب بك، یتصوَّر ذلك المُزیِّف أن إضافة قصة غرام جدیدة ضرورة ـ تفرضها
الدراما ـ لازمة من لوازم روایات العصر التي یحبها الشباب، أكثر مَن یقرؤون في
بلاد العرب. یُلمّح الكاتب الأربعیني الذي عاش زمن الجائحة الأغرب في العالم إلى
أن نظرة اهتمام رانت على عینیك عندما عرض علیك الرجل الغامض عرضه،
یتصوَّر أنك تذكرت عیني الفتاة المترملة مرتین، وهي ترمي بنظرات إغراء
مستترة لك. یُغریك بها. یقول كاتبك لك مثلما یقول دومًا لأصدقائه: إن العالم لیس
عالمًا من غیر نساء. یُكرر مقولة شاعره المفضل «محمود درویش» بأن تعیش
الحیاة في امرأة تُحبك. یكتب مرارًا أنه لیس أجمل من قلب امرأة مُحبة، لیس أدفأ
من حِضنها، لیس أطیب من فرحتها، لیس أرقّ من نظراتها المحفزة والداعمة في
أوقات الشدائد. یرسم الكاتب عینین ساحرتین تحملان حدائق من البهجة والسرور
كفیلتین بأن تجعلا رأسك یدور كطاحونة، وتُفكر مرارًا وتكرارًا، تقول لنفسك: إن
كلام «إبراهیم أغا» أو «توماس كیث»، أیا ما كان اسمه، یروقك؛ فأنت في حاجة
بالفعل إلى امرأة، امرأة یافعة نضرة، تؤنس وحدتك، لیس من أجل الجنس، ولكن
من أجل الألفة، من أجل التشارك، والتشاور، والتعایش الحقیقي في هذه البلاد التي
تفتح لك ذراعیها برضا وترحاب شدیدین. تناجي روحك بأنك وحید كمسلَّة غُرست

في أرض غادرتها الحضارة، ینقصك شيء ما. یتوهَّج بداخلك جوع غریب.
تقرأ في قصص ألف لیلة ولیلة حكایة مغامر حلم یومًا ما بكنز مُخبَّأ في بلاد بعیدة،
فأعد العدة، وسافر سعیًا إلى الكنز، ثُم قابل في طریقه أناسًا متنوعین، ومر بتجارب
وعایش خبرات جعلته مثل مَن عاش ألف عام، ثُم وصل في النهایة إلى الكنز، فلم
یشعر بسعادة الوصول، واكتشف أن الكنز الحقیقي كان فیمن عرفهم ورافقهم.
تُسائل ذاتك ولا تطلب إجابة إن كانت «نجلاء» هي كنز رحلتك، تتذكر
«مارغریتا» بضحكها، بدمعها، بصخبها، برقتها، بتطفلها، بسكونها، بغیرتها،
ببرودها، بجموحها، ببراءتها.. بكل ما تمتزج به المشاعر الإنسانیة من جنون.
تشتاق إلیها، تشتاق إلیها، تشتاق إلیها، وتُفكر إن كان یُمكن لامرأةٍ في الدنیا أن

تعوضها!
تتفتت الفكرة في رأسك عندما تتذكر أنها من طرف الرجل الدامي الذي قتل ویقتل
وسیقتل؛ إرضاءً لسیده الذي یعد ولا یفي، ویعاهد ویغدر. تتشوه الصورة الجمیلة
للمرأة الحانیة عندما یفترض عقلك الباطن أنها من الجائز أن تكون مجرد عین
علیك، تراقب أفعالك وأحوالك. تتبدد معاني الحب تحت مقصلة العَسَس. تشعر الآن
بالكاتب الكهل وهو یسخر من حیرتك، ترجوه كما ألقى بها في طریقك أن یُنجیك

منها؛ فالحب لم یُكْتَب على أصحاب المهامّ الأعظم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    خــوارق
تعتاد الحكایات المُدهشة التي یرویها لك العبد «آدم» عن أناس تحكمهم الخرافة
وتُسیرهم البركة، یروي لك المخصي المخلص عن شیخة سمراء یتحدَّث عنها
الناس، ویعتبرونها صاحبة كرامات، كانت تذهب إلى بیوت الأمراء وتدخل على
نسائهم، وتُخبرهم بما یحدث لهم، وقیل: إنها سبق أن تنبأت لزوجة «شاهین بك»
بنهایته الدامیة. ویبدو أن «الباشا» الكبیر سمع عنها فدعاها إلى زیارة زوجته
«أمینة هانم»، ففعلت، لكن من بعدها لم یسمح لها أن تخرج من بیتها مرة أخرى.

ویقال: إنها أخبرت السیدة الكبیرة بأمور مفجعة تحدث لأبنائها خلال حیاتها.
تكتب لـ«جوزیف بانكس»، في خطابٍ طویلٍ، أن المصریین مولعون بالخرافات،
وأن لدیهم اعتقادًا شدیدًا في الخوارق، وكثیرًا ما یُرجعون كثیرًا من الظواهر
الكونیة للجانّ. یُكررون على الدوام عبارة «دستور یا أسیادنا»، ویتصورون أن
ص العفاریت یُمكن أن تحل في أجسام الناس؛ لذا فإن كثیرًا من الأمراض تُشخَّ
ا من الشیاطین، وفي تلك الحالة، فإن الناس یلجؤون إلى أدعیاء كُثر باعتبارها مَس
یقدمون أنفسهم باعتبارهم شیوخًا، ویتلون عبارات رقیة وأذكارًا غیر واضحة
لصرف الأرواح الشریرة. یُخبرك «آدم» عن سوق بشارع الصلیبة أمام بناء قدیم
یُعرف بالحوض المرصود یُسمیه العامة «سوق الجن»، ویلجأ بعض الباعة
المحتالین إلى بیع الفاكهة والبخور والعطور في هذه السوق، مستثمرین اعتقادًا

زائفًا بأن أيَّ سلعة تُباع في هذه السوق تتحوَّل إلى ذهب بعد عدة لیالٍ.
وتقول لك الجاریة «نور»: إن الجن یتشكَّل بأشكال القطط والكلاب، وإنها سبق أن
رأت بعض القطط السوداء ترمیها بشررٍ مخیفٍ من أعینها. تقول أیضًا: إن
العفاریت تسكن في الخرائب والحمَّامات والأماكن المهجورة. وهو ما یدفعها إلى أن
ترفض الاستحمام لیلاً؛ خوفًا من تلبسهم إیاها. تسألها في سخریة عن الكیفیة التي
یُمكن أن یتلبس بها الجان النساء، فتضحك في حیاءٍ مصطنعٍ، وتُشیر إلى أسفل

بطنها وتهمس: «بالطریقة نفسها التي یُحبِل الرجلُ بها المرأة».
تكتب لـ«بانكس» أیضًا أن المصریین من أكثر الشعوب استعمالاً للأحجبة والتمائم،
وأنهم یُخبئون في سراویلهم وجلابیبهم قطع قماش ملفوفة على مكاتیب تحتوي في
الغالب على كلمات غیر مفهومة یتصوَّرون أنها یُمكن أن تجلب لهم السعادة، أو
تمنع عنهم الشقاء. تتذكر كیف رأیت في أكثر من بیت أعواد الند معلقة فوق الأبواب
من الداخل وكأنها تطرد الشیاطین، كما لا یفارق ناظریك ما تراه لدى معظم النساء

معلقًا في رقابهن من خرزات وجعارین زرقاء لحمایتهن.
تلفُّ الأسواق، وتحضُر الموالد، وتشارك في حلقات الذكر، لتخلص إلى اقتناع
الناس بقداسة أولیاء االله الصالحین، لدرجة یظنون معها أن االله یُنجیهم ویسترهم
ببركتهم، على الرغم من موتهم من عشرات السنین. تسمع یومًا في مشهد
«الحسین» الكبیر سیدة عجوزًا تناجي االله بصوتٍ مسموعٍ قائلة: «یا رب.. اقبل
زیارتي وحقق مطلبي واجعلني أبلغ مرامي، أسوق إلیك حبیبك الحسین، والسیدة
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زینب، والإمام الشافعي، والسلطان أبا السعود».. تعرف أن مثلها كثر یعتقدون أن
الصالحین وسطاء بینهم وبین الخالق. تُحاور أكثر من رجل یوحي مظهره بقدرٍ من
العلم، مستغربًا ما یجري، فیهز رأسه في تهوین ویقول: إن القرآن نفسه یحفظ

للأولیاء الصالحین قدرهم.
تندهش أن یختلط في هذه البلاد النقاء بالخبث، لدرجة أن تضم الموالد وحلقات الذكر
الباحثین عن المتعة من الرجال والنساء؛ إذ تحتشد بعض النسوة المطلقات مع
الدراویش في صفوف عشوائیة لیندس بینهم رجال وصبیة یتدافعون یمینًا ویسارًا

لتحتك الأجساد في عفویة كاذبة یَفُوز فیها الراغبون بلحظات تلذذٍ حقیقیةٍ.
فك القنصل إلى رجل عالم یُقال له «عبد الرحمن الجبرتي»، لدیه حانوت لنسخ یُعرِّ
الكتب یبدو مختلفًا عن معظم الناس، بما یحمله من علوم واسعة، ویعرف أن نصف
معتقدات الناس لا علاقة لها بالدین أو العلم. یُصارحك الرجل یومًا بأن الأتراك
الظالمین یروِّجون لكل خرافة لیشغلوا الناس عن مظالمهم. یبدو الرجل كثیر التلمیح
لمظالم «الباشا» ورجاله، مع إیمانه أنه جزاء إلهي لنفاق الناس وخبثهم. یتحدث
إلیك «عبد الرحمن الجبرتي» دون خوفٍ أو تشككٍ، مثلما یفعل غیره، متصورین
أنك جاسوس تركي مُرسَل للاطلاع على أحوال الناس في القاهرة، أو جاسوس
للباشا على الأعیان وأصحاب العلوم. یُخبرك یومًا برأیه في «محمد علي» قائلاً:

«إنه یعتني بالعمران، وله مندوحة
لم تكُن لغیره من ملوك الأزمان، لكن لو وفقه االله لشيءٍ من العدالة على ما فیه من

العزم والریاسة والشهامة والتدبیر والمطاولة لكان أعجوبة زمانه وفرید أوانه».
تقول له بذكاءٍ: إن خلیفته قد یُحقق ذلك، في إشارة إلى «إبراهیم باشا»، نجل «محمد
علي»، فیُمصمص شفتیه قائلاً: إن الشابَّ جهولٌ قاسي القلب، وإنه عُرف عنه في
الصعید تعذیب الفلاحین غیر القادرین على دفع الإتاوة بربطهم فوق موقد نار
مشتعل وتقلیبهم مثل الكباب. تستبشع القصة وقد حكى لك آخرون مشاهد مشابهة،
فتسأله إن كان «الباشا» یعلم، فیهز رأسه بالإیجاب ویقول لك: إن أحد المُعذبین
صرخ یومًا في «إبراهیم باشا» قائلاً: «بحق الذي أعطاك وأمّرك، أعتقني من
العذاب». فقال له «إبراهیم باشا»: «ومَن الذي أمَّرني؟»، فرد الضحیة: «االله».
فقال الآخر: «أنا لا أعرف االله هذا الذي تتحدث عنه، والذي أمَّرني هو أبي وحده».
تزور بیوت «الخواطي» یومًا ما لتعرف جانبًا من أسرار هذا البلد المُمتلئ خیرًا
وشرورًا، فتجد أمراء وأعیانًا یعتادون المرور بانتظام هناك لیقضوا حاجاتهم
الجسدیة، على الرغم من أن لكل منهم زوجة واثنتین، بخلاف الجواري. تحتار أن
تفسر ذلك المسلك، فیخبرك «آدم» أن كثیرین یذهبون إلى هناك بحكم الاعتیاد؛ بحثًا
عن شُرب البوظة، وإتیان المنكرات، وأن الناس تستصغر ذلك بعد أن شاهدوا جنود
العثمانلي وهم یمرون بالأسواق ومعهم النساء «الخواطي»، وأنهم یجاهرون بشرب
المسكرات والزنا في نهار رمضان كأنما سقط عنهم التكلیف. والأشنع ما یحكیه
بعضهم حول اعتیاد هؤلاء العساكر عشق الغلمان، حتى إن أحدهم تُیِّم حبا بأحد
الصبیة، وكان یتبعه في الطرقات محاولاً مصادقته، لكنَّ الصبي اغتاظ منه وقرر

أ



تأدیبه فدس بین ثیابه «موسي» واحتال على العسكري یومًا حتى استدرجه نحو
إحدى الخرائب وقطع ذكره، وهرب.
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    نصف الدین
تُقرر مُسایرة «إبراهیم أغا»، وعدم المجاهرة برفض عرضه بالزواج من شقیقة
حرمه، تذهب إلى ولیمته لتستمتع بما لذ وطاب، تستدرجك الأبهة المبالغ فیها في
استطیاب قُرب باشا مصر. تُبصر البذخ الذي یغوص فیه رجال الرجل الكبیر
الملتفون حوله من شتى البقاع. تعرف كیف یُجل الرجل الطموح خُلصاءه،
ویُكرمهم، ویُغدق علیهم، ویعتني بأسرهم، ویفتح لهم أبواب الصعود ثراءً ونفوذًا،

بشرطٍ وحیدٍ: ألا یقتربوا من مقعده.
یبدو لك «الكتخدا محمد لاظ أوغلي» أهم رجل في مملكة «محمد علي»، یمتلك
عینین مسحوبتین، ولحیة كثة، وتُخبرك جبهته العریضة بثراء ما یحمل من خبرات
ومعارف وخطط. یبتسم في وجهك عند النظرة الأولى، ویترجم «إبراهیم أغا»
كلماته التركیة لك، التي تفهمها من كلمات سبق أن سمعتها بقوله: «یُسعدنا وجودك
أیها السید». ینقل لك الرجل الضخم تحیات «الباشا الكبیر» وترحیبه لأي مساعدة
یمكن أن یُسدیها لرعایا دولة بریطانیا العظمى، ویقول لك: إنه في شوق لاستقبالك
فور عودته مكللاً بالنصر من الدیار الحجازیة. یتركك سریعًا لیصافح قناصل

أجانب وكبار الكشاف وبعض القادة، وكأنه لا یكترث كثیرًا لوجودك.
یُجابهك وجه حسن سبق أن رأیته في البیت ذاته، وتقدم صاحبته طبقًا من العنب
إلیك في الزحام، ثُم تفغر فاهًا رقیقًا مُرحبةً بك بعبارة: «شرفتنا أیها السید الأنیق»..
تُعاین بمقلتین صاحیتین ملابسك الضافیة، وتلقي نظرة عابرة على عمامتك البیضاء
الملفوفة حول طربوش أحمر قصیر تتدلى منه شرائط سوداء، تتفرَّس في قَسَمات
وجهك وكأنها تستلذ بتأمل بدائع خلق االله فیك، وتستنشق رائحة الشباب الغض لدیك.
تستغل «نجلاء» انشغال الحضور بأحادیث جانبیة تتخللها كؤوس تفیض بمشروبات

الروح، وأطباق فاكهة توضع وترفع أمامهم، لتقول لك في نبرة أنثویة فاتنة:
«هل أعجبتك المحروسة أیها السید؟».

تستعذب أنوثتها، وتُقابل بسمتها ببسمة مُتحفظة وترد:
«بالطبع، المحروسة جمیلة».

«لا یأتیها زائر إلا ویتمنى البقاء فیها إلى الأبد».

تُسایرها قلیلاً ثُم تسأل:
«لكنها لیست وطنك.. ألیس كذلك؟».

تقول لك إنها من «بیت لحم»، لكنها قدمت مع عائلتها إلى «المحروسة» وهي
صغیرة. وتُتمم كلامها:

«المحروسة صارت وطني»..
وتستكمل:
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«هنا كل شيء طیب، أرض خیر وجمال. كل شيء هنا حسن: الناس، النیل،
الأسواق، المنازل، الطعام، المعازف، كل شيء».

تُخبرها بمثل عربي یقول: «بلدك حیث أهلك».
فتُصححه لك في ترقق قائلة:

«بلدك حیث أحِبَّتك».
تفرك بأصابع رقیقة جدائل شعرها، وكأنها تُمشطه، وتسألك في براءة مصطنعة:

«هل تزوجت أیها السید؟».

تهز رأسك نافیًا وتقول:
«مَن تحتمل انتقالي الدائم من أرضٍ إلى أرضٍ، ومن بلدٍ إلى آخر؟».

ثُم تضیف مجیبًا:
«ورثت التجارة أبًا عن جدٍّ، نحن في الأصل من الهند، لكن جدي انتقل إلى
طرطوس قدیمًا ومنها إلى حلب، وعشت سنوات في الشام وفلسطین، ورحلت إلى
مالطة وبلاد الجریك وجئت إلى هنا؛ بحثًا عن قوافل العاج والصمغ القادمة من

وسط الأحراج».
تهز رأسها وتقول:

«أحب السفر والترحال، وأرى أنه من حُسن حظ أيِّ امرأة أن تتزوج رجلاً كریمًا
مثلك».

ترمیك بشرر لحاظها، وتهز رأسها لیلمع جیدها الرخامي، ثُم تقول بصوت مقارب
للهمس:

«أتعرف أیها السید؟ إن إبراهیم بك أغا كان نصرانیا وقادمًا من بلاد الفرنجة، ثُم
عشق هذه الأرض وصارت له موطنًا، وصارت شقیقتي نصف روحه».

ثُم اقتربت من أذنك لتهمس:
«لقد فوجئت إحسان، بعد الزواج، بأنه لم یُخْتَن، فأفهمته أن علیه أن یفعل ذلك. ففعل

على الرغم من الخطر على حیاته».
تُفاجئك حكایتها، وتتذكر أنك فعلت كل شيء ممكن لتُخفي أصلك الأوروبي سوى
الختان. تشعر بقشعریرة نقص التدبیر وتحس أن ألف عین تترقَّبك، لكنك تكتشف أن

كل مَن حولك مُنشغلون بأمورٍ أخرى. تلاحظ هي ریبتك فتكسر الصمت بقولها:
«یجب أن تُفكر في الزواج.. أهل مِصْر ینفرون من كل أعزب».

تبتسم وتقول وكأنك تنقل إلیها رسالة:
«معك حق.. الزواج في المحروسة ضرورة، وحان الوقت لأن أكمل نصف دیني».
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تقول لك في جرأة:
«هناك مثل یقوله أهل مِصْر كثیرًا هو: زیتنا في دقیقنا، معناه: أن مَن یطلب الزواج
علیه أن یختار مَن یعرف، وأنا بصراحة أراك جدیرًا بي. هل تتزوجني أیها الرجل

النبیل؟».
تغزوك بسحرها وجرأتها فتهز رأسك قائلاً بتلعثم:

«بالطبع.. سأفعل».
تلامسك بخصرها وتقول في دلال:

«إذًا تكلم مع إبراهیم أغا.. حادثه اللیلة؛ فمزاجه رائق».
وتبتسم في دلال وتغادر.

ویلمحك «إبراهیم أغا» وكأنه یسمع تحاوركما ویقترب منك ویهمس:
«خیر البر عاجله، سنعقد زواجكما غدًا. تعال نُخبر الكتخدا فسیسعد لهذا الخبر».

«لكن..».
«لا علیك یا أخي. من الممكن أن تختتن فیما بعدُ.. هذا لیس أمرًا عویصًا، لكن ثِق
تمامًا بأن مصاهرتنا ستفتح لك جمیع الأبواب، وستجلب لك الثقة والرضا. نقرأ

الفاتحة».
تلمح وجه «الكتخدا» مستبشرًا وهو ینظر إلیك بطرف عینه، وتهز رأسك موافقًا،

وتقرأ الفاتحة لتسمعه یقول في امتنانٍ:
«آمین».
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    بـدایـة الطریـق
تندهش من تورطك السریع، لكنك تعي أن علیك فعل أيِّ شيء وكل شيء في سبیل
غایتك الكبرى، وتتذكر أن أمامك بضعة شهور ویحل موعد انطلاق القوافل إلى
صحراء أفریقیا؛ حیث یمكن من مدینة «إسنا» اللحاق بمهمتك إلى «النیجر». تتلقَّى
توجیهًا جدیدًا باستغلال الوقت المتبقي على رحلة «النیجر» في القیام برحلة

استكشاف أثري وجغرافي لمنطقة «النوبة» وجنوب مِصْر.
تقضي لیلة ممتعة مع عروسك الساحرة، تقنعك خلالها بأن النساء ذوات التجارب
السابقة أكثر إمتاعًا من الأبكار. تستغرب حرص رجال الشرق وتشددهم في البحث
عن العذراوات للزواج، مقتنعًا بعكس ذلك؛ حیث ترى أن مَن خبرت الرجال تعرف
كوامن إسعادهم، وتقول لنفسك: إنه لیس هناك أشهى من امرأة ذات خبرات

وخبرات.
تُصدِقُ «نجلاء» ألفي قرش فضة، وتشتري لها خلخالاً ذهبیا، ویذبح لك «إبراهیم
مًا أغا» ثلاث شیاه صغیرة، ویمنحك حمارًا جدیدًا ویهدیك مسدسًا أوروبیا مُطعَّ
بالعاج. تتذكر جلسة الزواج وحدیثك إلى وكیل العروس في جمع من الناس وكؤوس
ع یمینًا ویسارًا، وأنت تُقر زواجك على مذهب الإمام أبي الماء وأقداح القهوة توزَّ
حنیفة النعمان. تقرع أذنیك زغارید النسوة وغناؤهن في لیلة صاخبة امتدت حتى
مطلع الفجر، وتزامنت مع احتفالات «باشا مصر» بزواج ابنته بـ«محمد بك

الدفتردار».
یفي «إبراهیم أغا» بتعهداته، فیحضر إلیك بعد أیام من الدخلة فرمانات ممهورة
بتوقیع «الباشا محمد علي» ووزیره «الكتخدا» موجهة إلى كشاف الصعید بَدْءًا من
«بني سویف»، و«إسنا» وحتى «أسوان» بتمتعك بأمان الوالي، وبطلب تیسیر
تنقُّلك، وتقدیم كل الخدمات اللازمة لك حال تحركك الذي خططت أن یبدأ خلال

أسبوعین مع بدایة الربیع؛ انتظارًا لموسم القوافل الأفریقیة في شهر مایو.
تتحدث لـ«نجلاء» عن رحلتك التجاریة القادمة، وتخبرها أنها قد تستغرق ثلاثة
أشهر أو أربعة، وأنك ستعود منها محققًا آمال حیاتك في ثروة خیالیة تمنحك رغد
العیش، فتطلب منك مصاحبتك، لكنك تُخبرها باستحالة ذلك في ظل طرق وعرة،

وصحراوات ساكنات، وقوافل قاصرة على الرجال، فتلوذ بالصمت.
تأخذها معك في رحلة لزیارة الأهرامات یشارك فیها مستر «إدوارد میست»
وزوجته وسائحان من النمسا وألمانیا. تنبهر «نجلاء» بمرأى الهرم الأكبر وتتساءل
ا یدفع الملوك الغابرین إلى أن یُقیموا هذا الصرح الضخم، ثُم تتساءل عن الكیفیة عمَّ
ا. ترد علیك بقولها: «لكن التي یمكنهم بها إقامته، فتقول لها: إن ذلك كله لا یزال سِر
ثق تمامًا بأن مولانا الباشا یعرف السر».. وتضیف مُتممة: «إنه یعرف كل شيء».
تبدو «نجلاء» أنثى مكتملة النضج، على قدرٍ من اللطف وحسن الدعابة، لكنها تفتقر
ـ مثل نساء كثیرات في الشرق ـ إلى الذكاء والعلم، وهي ممَّن یصدقن كل شيء،
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ولما كانت ربیبة لـ«إبراهیم أغا» وضمن رعایاه بحكم زواجه بشقیقتها، فإنها
ه به، وتؤمن إیمانًا عمیقًا بأن «محمد علي» یعرف كل شيء، تُصدق كل ما یتفوَّ

ویملك كل شيء، ویحكم كل شيء!
لا تُصلي «نجلاء»، مثل معظم نساء «المحروسة»، لكنها تقول إنها تؤمن باالله،
وتعرف أنه عادل ومنصف ومغیث للناس في مِحَنهم، ویبدو إیمانها بالقَدَر عمیقًا
لدرجة أن تردِّد لك كثیرًا أن زواجكما أمر مُقدَّر، بل هو مكتوب في اللوح المحفوظ

منذ بَدْء الوجود.
تكتب لـ«جوزیف بانكس» خطابًا طویلاً تطلب فیه إمدادك بأموال كافیة لشراء هدایا
لأمراء البلدان التي ستمر علیها في رحلتك القادمة إلى «النوبة»، وتذكر له خططك
بعد الحصول على فرمانات تسهیلٍ من «الباشا»، كما تُرسل له فصلاً كاملاً من
قصص ألف لیلة ولیلة بعد ترجمتها إلى الفرنسیة، وتذكر له ما عرفته من رغبة
«محمد علي باشا» في مد جسور علاقة وئام ومودة مع بریطانیا عن طریق تعیین

عالم الآثار المعروف بـ«هنري صولت» قنصلاً للدولة العظمى.
ر سفره إلى الحجاز لدعم قوات «الأمیر یزورك «إبراهیم أغا» مودعًا بعد أن تقرَّ
طوسون» ضمن مجموعة من كبار القادة الشجعان. تفهم من كلام الرجل أن جنود
«محمد علي» یواجهون ظروفًا صعبة في قتال الوهابیین، الذین یتمتعون بشراسة
وصلابة شدیدتین. یقول لك بفخرٍ إن مثل هؤلاء لن یُخضعهم سوى رجال أشداء
وشجعان ماتت قلوبهم مثله، ویتمتم متباهیًا: «سأقطف أكبر عدد من الرؤوس

وأرجع بها».
یوصیك «إبراهیم أغا»، وكأنه شقیق أكبر، بالحذر والحرص، ویخبرك أنه لا
یخشى علیك سوى من فلول الممالیك الملاعین الذین یختبئون في الفیافي والأحراج،
ویقتلون ـ بتوحُّش ودون تفكیر ـ كلَّ مَن یتشككون في انتمائه لرجال «الباشا».
یحكي لك عن أحد رجال «الباشا» الذین بعث بهم إلى حاكم «دنقلا» بحثًا عن شیخ
البلد الهارب، لكنه وقع في كمینٍ أعده ثلاثة من الممالیك، وسملوا عینیه قبل أن یلقوا

به في نار موقدة على مرأى من الأعراب.
یطلب منك صراحةً أن تكتب للباشا كل ما تراه في طریقك؛ فكل معلومة ولو
صغرت لها فوائد كثیرة. یُغادر هو في الصباح إلى مدینة «القصیر»، بینما تستعد
أنت للمغادرة إلى «إسنا» بصحبة عبدك المخلص «آدم». یبدو الحزن غلالة من
القَسَمات المرتبكة على وجه «نجلاء»، على الرغم من محاولاتها المُضنیة

اصطناع البسمات.
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«إســنا»
الة هو الذي یحتسب كل خطوة في سبیل العلم والكشف كصلاةِ مُودِّعٍ للدنیا. الرحَّ
ینتقل من أرضٍ إلى أخرى فاتحًا ناظریه على كُل شيء، مُغلقًا فمه، مستعدا لخطرٍ
الة هو مباغتٍ، ورانیًا إلى مستقبلٍ لن یشهده یُقال فیه: رأى وكتب وعرف. الرحَّ

ا على كل شيء. الذي یحمل قارئه خلفه على ظهر دابته لیجوبا معًا البلدان ویبصَّ
تُمارس شهوتك الجامحة في البصّ طوال الطریق النیلي من «المحروسة» إلى
«إسنا»، تستعمرك مشاهد الحقول الخلابة، وتنزرع بروحك عیدان القصب وأوراق
البرسیم الخضراء، وهي تُرفرف كرایات ترحیب في كل مكان. یُبهجك مرأى
الطین وهو یتقلَّب تحت فؤوس تُحركها سواعد سمراء لفلاحین شمروا سراویلهم
وانكفؤوا راضین بالكد دون سأم. تفرد رقاعك على حجرك مرارًا لتُراجع خریطة
النیل المرسومة بأنامل رحالة سابقین متتبعًا الطریق نحو «أسوان» عبر الوادي

الملاصق للنهر التلید.
تستریح أنت وعبدك في «إسنا»، بعد أن تُقدِّم إلى «حسن بك»، حاكم البلدة، فرمان
«الباشا» بأمانك، لیمنحك دارًا بسیطة من الطین، لكنها تطل على قصره المجاور
للنهر. یبدو «حسن بك» رجلاً أوروبیا شدید التهذیب، جذبته ألوان النجم الصاعد
في الشرق لیلتحق به مثل كثیرین یمخرون في بلاط «محمد علي»، وكما یُخبرك
هو فقد كان قبرصیا، لكنه أسلم والتحق بخدمة الدولة العلیة؛ نصرةً لدین االله، وتعلَّم
التركیة قبل أن یُسمَّى «حسن بك». یبدو الرجل موظفًا مخلصًا وجد رونق الحیاة في
الخدمة لدى إمبراطوریة الأتراك، لكنه على الرغم من ذلك یمیل بإخلاصه أكثر
ب ناحیة باشا مصر، ربما یتملكه الخوف من مصائر مغامرین سابقین حاولوا التقرُّ
إلى السلطان العثماني على حساب الوالي الداهیة. یقول لك «حسن بك»: إن
الاضطرابات سادت سنوات وسنوات في «إسنا» نتیجة إغارات فلول الممالیك
الذین ساموا الناس فسادًا وعسفًا حتى وصل إلیهم «إبراهیم باشا» وأدَّبهم فاختفوا في
ثغرات الجبال. تسأله عن مذبحة الممالیك الثانیة، فیقول لك: «كانت حتمیة؛ لأنهم
كلما وعدوا أخلفوا، وإذا تُرِكوا غدروا، فأخبر الباشا ولده إبراهیم أن یحتال علیهم
مثلما فعل هو في المحروسة، فعقد لهم ولیمة كبیرة في هذا القصر، وأرسل لهم
فقدموا جماعات ثُم أُعدموا سریعًا». تُخبره إن كانت هناك أخطار من بقایاهم في
الطریق إلى «دنقلا»، فیُشیح بوجهه مهونًا ویقول: «لا تقلق. في الجنوب یتولى

أبناء الكاشف مملكة النوبة، وجمیعهم تحت ولایة الباشا».
تُكلِّف «آدم» بشراء كل ما تحتاجان إلیه من عتاد ومؤن وهدایا، من مسابح،
وصابون، وخناجر، وأراجیل، وعطور، وبخور، وشمع، وعباءات ملونة،
وطرابیش.. كما تكلفه بشراء بارود كافٍ لملء خمس بنادق تأخذها معك سلاحًا

احتیاطیا لدرء الأخطار. یُذكِّرك «آدم»
بـ«حمید الحلبي» في إخلاصه الشدید، غیر أنه شتان بینهما في رفقة الطریق؛ إذ لا
ینبس «آدم» بكلمة طوال الرحلة إلا إن سألته عن شيء، ما یُبعد عنك صداع
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الثرثرة والتطفل الذي عایشته مع «حمید». تُفكر في الأمر ملیا، فتجد أن ذلك
ا، بینما «آدم» هو مجرد عبد مملوك لا طبیعي بحكم أن «حمید» كان رجلاً حر
یعرف شیئًا سوى الصمت والطاعة. تسأل نفسك إن كان «حمید» سعیدًا الآن في
حیاته المستقرة مع «لیلى»، وإن كان قد امتلك خانًا لاستقبال الأجانب كما كان

یحلم!
تبدو أحوال الناس في «إسنا» أصعب كثیرًا منها في القاهرة؛ فالفقر ساكن دائم
شة بأفرع الأشجار المیتة. وعلى الرغم من أن لبیوت المدینة المقامة بالطین والمعرَّ
نٌ على وجوه الجمیع. تستفزك متطلبات الحیاة أقل هنا فإن البؤسَ عنوانٌ عامٌّ مدوَّ
في البدایة مشاهد أجساد الصغار العاریة تمامًا من أيِّ شيء یكسوها، غیر أنك تعتاد
الأمر رویدًا رویدًا، وتظل النساء أشبه بكُتل من القماش الأسود تتحرك من مكانٍ
لآخر، وفي الغالب لا تكاد تسمع أصواتهن. ویرتدي معظم الرجال جلابیب واسعة

ویلفون حول رؤوسهم عمائم بیضاء فوق طواقٍ صوفیة قصیرة.
 

تزور الحاج «جمال حبائر»، وهو أحد تجار البلح النوبي، بناءً على توصیة الشیخ
«عبد الرحمن الجبرتي»، فیكتب لك خطابًا إلى أعیان أسوان لیُساعدك بعد أن یولم
لك ولیمةً لا تُنسى. یقول لك موصیًا ألاَّ تكتب شیئًا طوال الرحلات في الجنوب؛ لأن
الناس تخاف من أيِّ كاتبٍ وتحسبه جاسوسًا، وربما یُقتل. تسأله عن قافلة «تمبكتو»
فیُخبرك أنها بلا موعدٍ ثابتٍ، وإن لم تأتِ الصیف القادم فإنها لن تأتي حتى آخر
السنة. تقبل نصیحته في بیع الحمارین اللذین معك، وشراء هجینین صُلبین لتحمُّل

الرحلة إلى أسوان والمحس.
ا دفعك إلى قطع في الصباح، تواجه على المقهى الكبیر تطفُّل البعض سائلین عمَّ
مسیرة أیام للقدوم مع عبدك إلى بلادهم، لتشتمَّ تشككات كثیرة یتصور البعض معها
أنك من أعیُن «باشا مصر» علیهم. تُدخن الجوزة في تلذذ كفلاح مصري محترف

نبت من هذه الأرض الطیبة.
تقضي أسبوعًا كاملاً في المدینة البسیطة تحرص خلالها على جمع أكبرِ كَمٍّ من
المعلومات والمعارف عن بلاد النوبة قبل أن تتحرك فجرًا إلى «أسوان». تشعر
بوعكة بسیطة، لكنَّ عبدك الصالح یخبرك أن الطقس في «أسوان» أكثر جمالاً،

وبأنك ستسترد عافیتك هناك.
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    ناس «أسوان»
اص أثرك وهو یتابع وصولك إلى «أسوان» مع عبدك الأمین «آدم». یشرد قصَّ
یتذكَّر هو رحلة قام بها إلى المدینة الجنوبیة في السنة الخامسة بعد التسعین
والتسعمائة والألف؛ حیث كان طالبًا یدرس الآثار. یُخبره أحد زملائه في الرحلة
بأن أهل أسوان هم أطیب أهل مصر قاطبة، ویحكي له حكایة ملخصها أنه ذهب
لشراء بعض التحف الفنیة من أحد المحلات، فأخبره صاحب المحل أن ما یحتاج
إلیه سیجده في المحل المجاور له، وهو محل أصغر كثیرًا ویبدو أقل في
المعروضات، لكن الحاكي اندهش، وقال للرجل إن لدیه ما یرید، مشیرًا إلى أحد
الأطباق الخزفیة الملونة والمعلقة خلفه، فقال الرجل بتسلیم: «إنَّ جاري لم یمر علیه
أيُّ زبون منذ الصباح. فباالله علیك اجعله یستفتح، وإن اختلفت معه في السعر

فأرضِه وسأدفع لك الفارق».
یبدو أن البشر هم مَن لفتوا أنظار كاتب قصتك عندما زار أسوان؛ فعلى الرغم من
أنه كان یدرس الآثار فإن عظمة البشر سكنته قبل عظمة الحجر. لم تعلق بذاكرته

أيُّ لحظات تستحق التسجیل عند زیاراته معابد فیلة، أو كوم أمبو، أو أبي سمبل.
تذكر أنت أیضًا ذلك الخبیر النوبي الذي زوَّدك به أغا أسوان بعد أن أطلعته على
خطاب «حسن بك»، حاكم «إسنا». كان رجلاً مُسنا، ناعس العینین، أجدب الرأس،
یمیل لونه إلى لون البلح المصري الأسود، تبدو الطیبة سمة ثابتة في خبیر الطرق
الذي سیصحبك إلى «دنقلا»؛ حیث القرى المنسیة والقبائل الغریبة والبلدان
المنقطعة عن الحضارة. تسأله عن اسمه فیجیبك: «محمد.. نادني محمدًا»، فتطلب

من عبدك أن ینتظرك مع المتاع في دار صغیرة أسكنك إیاها أغا أسوان.
في الفجر، تنطلقان معًا، أنت وخبیرك المُسِنّ، وعلى جسدك الزعبوط الأزرق،
ومعك سیفك وبندقیتك وبعض الهدایا. تسلكان الطریق الشرقي المجاوِر للجبَّانة،
تلقي نظرات على مقابر كثیرة تحمل نقوشًا تركیة، یُخبرك دلیلك أنها تخص أولیاء
صالحین لهم كرامات وكرامات. تتذكَّر ما كتبه المؤرخ العربي «تقي الدین
المقریزي» یومًا بأن هناك عشرین ألف رجل ماتوا في أسوان في طاعون سنة
٨٠٦ هجریة، وتفهم سِرَّ سلاسل المقابر الممتدة كسورٍ مُحیطٍ بالمدینة القدیمة. تسأل
ا یبقى من وقتٍ لتصلا إلى «فیلة»، فیجیبك بقوله: «االله یسهِّل»، دون أن الدلیل عمَّ
یمنحك أيَّ معلومة. وفیما بعدُ ستكف عن سؤاله؛ إذ تجد الرد واحدًا بالكلمتین

ذواتهما كلما كررت السؤال.
یدفعكما اللیل إلى طرْق أحد الأبواب في قریة تسمى «سلق الجمل» لیضیِّفكما شیخٌ
، ویقدم لكما فطائر من الخبز عائمة في صحن من اللبن الشهي. یحیطكما مُسِنٌّ
التطفُّل في الصباح من معظم رجال القریة الذین یسألون الدلیل عنك فیجیبهم بأنك
ا تحمل رسائل من حاكم «إسنا» إلى حكام النوبة، لكنَّ التطفل لا یتوقف فیسألون عمَّ
تحتویه تلك الرسائل. یقترب منك بعض الشبان ذوو العضلات الفتیة، ویمسكون

یدك، مقسمین بأغلظ الأیمان أن تتناول الفطور عندهم.
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تصلان إلى مدینة «دهمیت»، قرب المغرب، لتجدا «داوود الكاشف»، وهو شابٌّ
طویلٌ، عریضُ الجبهة، یطق من عینیه الشرر، تُخبره أنك مبعوث في مهمة إلى
والده «حسن الكاشف»، لكنك لا تشعر باهتمامه. یسألك أن تعطیه بارودًا، فتعتذر
في هدوء یلیق بمبعوث باشا مصر، وتُغادر قریته بعد أن تستریح قلیلاً. یقول الدلیل
لك بعد المغادرة: إن آل الكاشف جمیعًا ظلمة، یضربون الناس ضربًا مبرحًا

لیرغموهم على دفع الإتاوة كل جمعة.
تعبران دار موت، لتعاینا خرائب جرانیتیة تشیر إلى أنه كانت هناك حیوات عظیمة
ج، تبصران في ذلك المكان قبل عشرات القرون، یضیق الوادي ثم یتسع ویتعرَّ
عها أعشاب مشابهة لتلك التي تزخر بها صحاري صخورًا غریبة الشكل، تتقطَّ
فلسطین. تغفلان تحت ظلال شجیرة ربانیة قصیرة، ترى في منامك جنودًا عظامًا
بملابس فرنسیة یقرعون أجراس كنیسة بازل الكبرى، ثُم یمسكون بفارسٍ مهیبٍ
یسیر معهم مرفوع الهامة، تتفرس في وجهه قلیلاً لترى «رودلف بركهارت»،

وتلمح بین الجموع وجه أمك الشاحب حزینًا كجنازة.
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«إسنا» مرة أخرى
ا تسمع. تنقل خطواتك من أرضٍ إلى أخرى لتفهم كیف یُفیدك أن ترى أكثر ممَّ
تدفعك المشاهد إلى تصورات وقرارات تراها نافعة للبشریة، منها مثلاً: ضرورة أن
تجمع كل ما یمكنك جمعه من تماثیل القدماء وبردیاتهم لتُرسل بها إلى مَن یقدِّرها،
ویمنحها حقها من الدراسة والبحث. تُعاین في كل مكان تنتقل إلیه مباني ودور عبادة
قدیمة تزخر بكتابات الأقدمین ورموزهم الغرائبیة. تُفكر في تلك الحضارة العظیمة
التي لم ترَ عظمة مثلها، تتدبَّر في علومها وتتفرَّس في رجالها وتدرس آثارها. یقول
: إنكم معشر الغرباء طیبون للغایة؛ إذ تُنفقون أموالكم عبثًا على ما لك رفیقك المُسِنُّ
لا یفید، مُتصورًا عبثیة شراء الحجارة القدیمة أو التماثیل الحجریة والرمم البشریة.
تقول له مُفهمًا: «إن المعرفة كنز حقیقي، فكلما تعرفت إلى ماضٍ مضى، صرت

أقدر على الاستعداد للغد القادم». یهز رأسه مُجاریًا، ثُم یصمت.
مثله مثل كثیرین ینظرون إلیكم معشر الأوروبیین نظرة ازدراء قائمة على انشغالكم
بعلوم لا تفید ولا تضر، وإنفاقكم الأموال بحثًا عن المعرفة. یظُن مثل هؤلاء أن
العلوم هي علوم القرآن والحدیث فقط، وأن علوم الدُّنیا كلها بلا طائل، وربما مَرَدُّ

ذلك أن القدریة تلعب دورًا حیویا في حیوات الناس بالشرق.
تقابل «حسن الكاشف»، فتتمنى أنك لم ترَه أبدًا، یبدو رجلاً عبوسًا، ضخم البنیان
كمعبد روماني عتید، حادّ النظرات، خشن الصوت. تحل ضیفًا عند أخبث شخص
یُمكن أن یقابلك في حیاتك، یكرهك من النظرة الأولى، ویتشكك في كل ما تتفوه به
من كلمات، یحسبك في البدایة جاسوسًا علیه، مرسلاً من حاكم «إسنا»، ثُم یتطور
التصور لدیه فیحسبك جاسوسًا موظفًا في بلاط «محمد علي»، أو مبعوثًا سریا
للسلطان العثماني نفسه. تسأله عن حدود النهر ومدن ما بعد الشلال فلا یرُد، تُلح
ر لك الدواء المر قطرةً بعد أخرى. یسألك هو علیه فیجیب عن تساؤلاتك كمن یُقطِّ
ا تحمل من هدایا له ولعائلته؛ فتمد یدك في جوالك لتخرج له صابونتین ح عمَّ في تبجُّ
لهما رائحة العنبر، وطربوشًا أحمر، وزجاجة كونیاك، لكنه یدفع بها مزدریًا ویقول
في خشونة: «تعطیني هذه الأشیاء التافهة وترید أن أوصلك إلى ما بعد الشلال! لقد
أعطاني الخواجات هدایا ثمینة لأوصلهم إلى الشلال فقط!». تقول له في تأفف: «أنا
لست خواجة یا سید حسن، أنا شامي، ومعي فرمان أمان من باشا مصر». فینظر
إلیك بِغِلٍّ وهو یقول: «أنا في خدمة باشا مصر، لكنني لن أستطیع أن أؤمِّنك بعد

مدینة سكوت. هذه هي حدود دولتي، وخارجها لا سلطان لي».
یطلب منك ابنه في الصباح بندقیة هدیة فتخبره أنك لا تملك سوى واحدة، لكنه
یتركك كغریبٍ أجرب بلا معین، فیقول لك مرشدك: «إن الطریق بعد الشلال خطر،
وهناك عفاریت تقتل الناس». یتكرر الكلام ذاته، وتكتشف أن هناك صبیة صغارًا
یسترقون السمع لما تقوله أنت ومرشدك في الكوخ الصغیر الذي سمح لك «حسن
الكاشف» بالإقامة فیه. تُغادران في الصباح بعد أن یُلحَّ علیك رجال «حسن
الكاشف» بمنحهم بارودًا وبُنا وتبغًا هدایا، ثُم تتذكر أن أحدًا في تلك الدیار لم یقدم

لك اللحم أبدًا، فتشعر إلى أيِّ مدى ینغرس البُخل في نفوس «آل الكاشف».
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تُشاهد معبد أبي سمبل بأعمدته الجرانیتیة الطویلة الدالة على محبة مطاوَلة السماء
لدى القدماء، تُبهرك الجدران المحتضنة نقوشًا ورسومات جمیلة، وتُعید رسم
الرموز المكتوبة، وتُسجل في كتاب طویل سترسله لاحقًا إلى «مستر بانكس»
تفاصیل وصفك للمعبد. یُحرضك تمثال لـ«أوزیریس» على تأمل دقیق لجمیع ما

یحتویه المعبد من آثار، وكأنه یُشیر إلیها.
تعود إلى «أسوان» بعد رحلات مُضنیة تمر فیها على معابد جمیلة ومقابر
وبحیرات وقرى منسیة، تسجل كل شيء تقع علیه عیناك، وتجد «آدم» في انتظارك
لترجعا معًا إلى «إسنا»؛ حیث الأمان والراحة. تطلب منه السفر إلى «المحروسة»

لجلب «نجلاء» و«نور»، بعد أن تشعر أن الرحلة إلى الجنوب تستحق التكرار.
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    مشاهدات النـوبـة
تبدو إقامتك في «إسنا» أكثر طمأنینة ورضا، تتعرَّف إلى أناس كُثر: تجار،
وأعیان، وعلماء دین، ومرشدین للسیاح، ومنظمین للقوافل.. یُلهمك اتساع قاعة

البیت أن تستضیف ألوانًا شتَّى من مشایخ القبائل كل أسبوع.
تحل «نجلاء» و«نور» لیستطیب العیش بعیدًا عن دسائس القاهرة وأعیُن «الباشا»
المستریبة. یساعدك طقس «إسنا» الدافئ على أن تستعید حیویة غائبة وروحًا وثَّابة
مُنكبة على المعرفة والقراءة. تُغرقك «نجلاء» بحبٍّ فیَّاضٍ تشعر معه بالألفة
والصدق والبراءة؛ فتستبعد شكوكًا وأوهامًا سبق أن طاردتك بكونها رقیبًا على

خطواتك.
تحكي لـ«نجلاء» عن النوبة وأهلها قبل أن تكتب تفاصیل ما رأیت وعایشت مدونًا
في كتاب كبیر تتركه للعالمین. تُخبرها أن أهل النوبة طیبون وصرحاء، لكن الفقر
یُقیِّد ألسنتهم، فلا یلحون في الكرم مثلما یفعل أهل الصعید. یهتم النوبیون بنسائهم،
یحترمونهن، ویشترون لهن ثیابًا جیدة، ویعاملونهن برفقٍ ومحبةٍ، وفي المقابل فإن
نساء النوبة یقاتلن إلى جانب أزواجهن كلما حلت الحرب وهجم الأعداء؛ فالشجاعة

صفة ثابتة في النساء كما هي في الرجال.
وعلى الرغم من ذلك فإن النساء تُعد وسیلة من وسائل التسلُّط؛ إذ یلجأ مندوبو
«الباشا» في جمع الإتاوات والضرائب إلى حبس النساء لإجبار رجالهن على دفع
ما یُستحق علیهم من معلوم؛ لذا فإن النوبیین لا یمكنهم الهرب من سلطان «الباشا»،
ویخضعون دومًا لكل مَن هو قوي ویمتلك السلطة. في إحدى المرات یحكي لك
أحدهم أن «حسن الكاشف»، الأمیر المتوج على النوبة من قِبَل «الباشا»، كثیرًا ما
كان یذهب بنفسه إلى بعض الأسر طالبًا بناتهم للزواج فتضطر الأسرة إلى فداء

البنت بتقدیم هدایا كثیرة للرجل.
تسألك «نجلاء» عن العملة المتداوَلة هناك، فتخبرها أنها الشعیر والذرة. تشتري
النساء الخلاخیل والثیاب الملونة والأقراط بهما، وغالبًا ما ترتدي النساء العباءات
الصوفیة، ویضفِّرن شعرهن ضفائر طویلة تُثیر الدهشة. ویبدو بعض الشباب
الحدثاء حریصین على ثقب أنوفهم ووضع أقراط نحاسیة وفضیة فیها، ویحرص
آخرون على لف تمائم من الجلد حول أعناقهم، معتقدین أنها تحمیهم من الأرواح

الشریرة.
الحشمة قانونٌ عامٌّ لا یقبل النقاش عند أهل النوبة، ولا تحترف أيٌّ من النساء
الدعارة مثلما هو الحال في «المحروسة» و«إسنا»، ویؤمن الناس بأن الفحش صفة
لا تلیق سوى بالعبید هناك؛ لذا فإنهم یثقون ثقة كبیرة بنسائهم، حتى إنك تذكر خلال
رحلتك أنك رأیت فتى وفتاة یتحادثان في خلوةٍ، فسألت الفتاة في تطفل كیف تسمح
لنفسها بالتحدث مع غریب، فقالت مبتسمة إنه ابن عمها، وأهلها یعرفون أن ابن العم

أكثر حرصًا على بنات عمه من الوالدین.

أ



یقیم النوبي بیته من الطوب اللبِن أو الحجر الصوان، وهو في الغالب لا یتجاوز
حجرتین، واحدة للحریم والأخرى للضیوف، وكلاهما تسقفه سیقان الذرة. وفي
داخل كل بیت لا یزید الأثاث على ست قدور من الفخار الخشن، وصحاف من
الفخار، وطاحونة ید، وبلطة، ونول خشبي صغیر، وفروة ماعز یتمدَّد علیها أهل
الدار في الشتاء. ویتخذ الرجال سلاحًا معدنیا عبارة عن مدبة صغیرة معقوفة،
ونبوت خشبي غلیظ، ویحمل القلیل منهم سیوفًا لكل منها نصلان متعاكسان. أما

القادة الكبار، مثل «حسن الكاشف»، فیمتلكون غَدَّارات ألمانیة.
تسألك «نجلاء» عن أوجاع النوبیین، فتقول لها: إنهم أصحاء الأبدان، قلیلاً ما
یمرضون بسبب حیویة الشمس وارتفاع الحرارة، وهم أقصر قلیلاً من المصریین،

ویمتازون بالشوارب واللحى الخفیفة.
بَه بالبیرة تقول لـ«نجلاء»: إن أهل النوبة یحسنون صنع البوظة، وهي قریبة الشَّ
الموجودة في القاهرة، غیر أن لها مذاقًا لاذعًا، ولا یعرف الناس فاكهة سوى البلح

والعنب.
تقول لك: «لقد عرفت نساء جمیلات الصوت في قصور كبار الأمراء جئن من

النوبة»، فتصدق على كلامها وتقول:
«صحیح. لقد سمعت أعذب صوت في حیاتي من امرأة في المحس، غنت لنا غناءً

حزینًا لا یزال یتردد صداه في أذني حتى الآن».
«ماذا كانت تقول؟».

«لا أدري. كانت تُغني بالنوبیة، لكن كانت نبرة الحُزن فاضحة».

تحتضنك «نجلاء» وتُخبرك إن كنت ترغب في غناء وعزف أو رقص، فإنها
بت الجاریة «نور» على جانبٍ من ذلك، فتطلب إلیها أن تُغني هي، فتفعل، درَّ

لتقضیا وقتًا مبهجًا، وتعبَّا من مُدام الشوق والمُتعة بلا انقطاعٍ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مهمـة جـدیـدة
، بتكلیفٍ جدیدٍ، یقول لك: إن بریطانیا یُخبرك «جوزیف بانكس»، في خطابٍ سريٍّ
بعیدة كل البعد عن بلاد الحجاز. یكتب إلیك: إننا لا نعرف ما حالها، ولا كیف یعیش
الناس، وما عاداتهم، وبمَ یؤمنون، وكیف یرون الأتراك والوهابیین و«محمد
علي»، ولمن یدینون بالولاء، وكیف تسیر الصراعات والحروب هناك، وما نقاط

القوة لدیهم، وما قبائحهم.
یُنبئك أن أوروبیین كثرًا تقنَّعوا وتسللوا إلى الحجاز، حتى إنهم كتبوا عن الكعبة التي
ه یتحلَّق حولها المحمدیون. یقول لك: إن تغییرًا مرحلیا سیطرأ على مهمتك لتتوجَّ
إلى الحجاز، وتعاین ما یحدث هناك قبل أن ترجع وتذهب إلى النیجر في وقتٍ آخر.
یُلمِّح لك جامع أسرار الدولة أنهم یدفعون لك راتبًا مُجزیًا، وأنهم یُریدون استغلال
كل وقت تعمل فیه لخدمة مصالح بریطانیا العلیا. یُكلفك بالسفر إلى «الحجاز»
ضمن قوافل الحج المنطلقة من الصعید عبر الطریق البري من «النوبة» إلى
«بربر» ثم إلى «جدة». یقول لك مُحفزًا: «إن ما حققته في البتراء سیُخلِّد اسمك في

التاریخ».
یحوِّل لك «جوزیف بانكس» رسالة طویلة كتبتها شقیقتك «آن» تؤكد لك فیها وفاة
«رودلف» بالحمى في الصیف الماضي، وتُخبرك أن «سارة روهنر» علمت من
زیارتها للجمعیة الجغرافیة في «لندن» أنك اكتشفت «مدینة البتراء» المفقودة،
وأنها فخورٌ جدا بك. تقول لك: إن صحف بریطانیا كتبت عن الكشف قبل شهور،
لكنها لم تقدم أيَّ تفاصیل تشیر إلى المكتشِف؛ حرصًا على سلامته. لا تعرف «آن»
شیئًا عن «مارغریتا» التي انقطعت أخبارها وتلاشى ذكرها مثل كثیرین عرفتهم
وعایشتهم. ینتابك بعد أن تقرأ شعور بالبعد الروحي عن كل ما تحكیه «آن» من
حكایات، وكل ما تتطرق إلیه من أسماء لشخوص وأماكن وذكریات. تحس أن
بلادك هي حیث تحب لا حیث وُلِدت. أنت ابن الشرق. أنت تنتمي إلى مِصْر الآن
قلبًا وعقلاً وروحًا، ولا تجد في ذاتك كإنسان فارقًا بین فلاح بسیط یخدم في الحقل
تحت شمس «إسنا» الحارقة، وكاتب غریب أوروبي یتأمل ما حوله ویحكي ما

یشاهده بروح مُحِبّ.
تصارح «نجلاء» برحلتك القادمة، تُخبرها أنك ستحج بیت االله الحرام بعد أن ملأك
الشوق، وتملكك الفضول من كلام أحد التجار الكبار في «إسنا». یعاودها العبوس
مرة أخرى وتقول لك إنها لم تعُد قادرة على فراقك. تجادلك قلیلاً لكنها تفقد الأمل
بعد أن تخبرها أنك اتفقت مع قافلة مغادرة بعد أسبوع. تغفو فوق كتفك، وهي تُردد
أنه لم یعُد لها في الأرض أحدٌ سواك، بعد أن سافرت شقیقتها «إحسان» لتلحق
الة بزوجها في «المدینة المنورة»؛ حیث عُیِّن حاكمًا علیها. تراودك أحلام الرحَّ
بكشوفات جدیدة، وتتخیَّل مشهد البناء المقدس الذي یدور حوله الناس في الشرق،

معتبرین إیاه بیتًا من بیوت االله في الأرض.

أ لأ ُّ أ ُّ ُ



ر الأموال المُرسَلة من «لندن» یدفعك إلى أن تبیع ك، لكن تأخُّ تُعد العدة كاملة للتحرُّ
عبدك المخلص «آدم» بعد أن تشترط على المشتري أن یوصل «نجلاء» و«نور»
إلى القاهرة كمهمة أخیرة. تودعك «نجلاء» بعینین تفیضان بالدمع وتقول لك إن

حظها عَثِر في الرجال، فلا تلتقي بأحدهم حتى یفارقها!
تجلس مع «حسین العلوان»، شهبندر تجار «إسنا»، بعد أن تتعرَّف إلیه في دار
«حسن بك»، فیقدم لك وصایاه ویُخبرك أن ابنه «خلف» سیذهب في قافلة الحجاز،
وأنه سیكون ساعدك الأیمن. یقول لك: إنك لا بُدَّ من أن تُبَدل ملابسك، فلا ترتدِ زي
تاجر ثري، وإنما تبدو رجلاً فقیرًا؛ لأن قطاع الطریق من العبابدة یتعرضون
للقوافل ویسلبون مَن فیها مؤنهم وأموالهم. تسأله عمَّن یحمي القوافل، فیجیبك قائلاً:
«العبابدة أیضًا»، وتفهم أن كل قافلة تعین حراسًا لها من قبیلة العبابدة لیقفوا في
وجه اللصوص المنتمین للقبیلة ذاتها. تأخذ بنصیحته وترتدي العباءة الصوفیة
الفضفاضة فوق قمیص وسروال من الكتان، وتضع على رأسك لبدة من الصوف
الأبیض، وتلف حولها مندیلاً كعادة أهل «إسنا». تضع في زعبوطك بوصلة وقلمًا
ومبراة وكیس تبغ، وتحمل فوق جملك عشرین رطلاً من الدقیق وكعكًا وبعض البلح
والعدس والأرز والبصل والفلفل والبن والتبغ. تجلب أیضًا معك فنجان قهوة وسكینًا
وملعقة وسلطانیة خشبًا وبلطة وحبلاً ومشطًا وقمیصًا آخر وثلاث قرب میاه،
ومصحفًا صغیرًا، وأفرخ ورق، وساعة، وصابونًا، وشفرات حلاقة، ومسابح
خشبیة.. تلف حول وسطك حزامًا تضع فیه خمسین ریالاً إسبانیا وجنیهین، وتدس

في حرامك بندقیة وثلاث دست من الرصاص.
تحین ساعة الرحیل فتودِّعكم النسوة والصبیة، ویعانقك شهبندر التجار كصدیقٍ، ثم
یلتفت إلى ابنه «خلف» ویقول له في جدیة بالغة: «اسمع یا بُني.. الشیخ إبراهیم هو
أخوك، ضعه في قلبك، احرِص على أمنه وراحته». یهز الابن رأسه دون أن

ینطق، وینطلق الركب في هدوء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



   الرحـلـة الخطـرة
یتابعك كاتبك المستقبلي بخیاله وحدسه، یراك قَلِقًا خائفًا عندما یلتف حول القافلة
فرسان ملثمون، بعِصِیِّهم وسیوفهم. تُخرج بندقیتك، لكن أحد حراس القافلة یُشیر لك
أن تسكن، ویتقدم نحو المهاجمین لیتفاهم معهم. یقول لك «خلف العلوان» في ضیقٍ:

«لا تتحامق أیها الغریب الشامي».

ینظر إلیك بقرفٍ شدیدٍ، ویُسمعك كل هُنیهة دعاءه بأن یخرب االله بیتك وبیت «حسن
بك»، حاكم «إسنا». تحاول ملاطفته، لكنه یكاد ینفجر فیك نفورًا وكراهیة،
ویُخبرك أنه یكِنُّ كل كراهیة وازدراء لـ«حسن بك» وكل شخص یمت له بأدنى

صلة.
؛ ما یُنبئ بكراهیة مماثلة یحملونها ینظر إلیك باقي المسافرین في القافلة بحنقٍ وغِلٍّ
جمیعًا لحاكم «إسنا». یتصورون أنك تاجر شامي أو تركي، وفي الحالین فأنت
لِع على أسرارهم؛ ما یجعلهم غیر مأموني جاسوس مأمور أن تعرف أخبارهم، وتطَّ
، فتلجأ إلى الجانب. تُدرك أنك في حاجة ماسة إلى حمایة من غدرٍ أو سوء ظنٍّ

الحراس العبابدة وتدفع لهم نظیر حمایتك وأمنك أموالاً إضافیة.
تُرید أن تكتب، فتختفي عن الأنظار وتجلس خلف شجرة صغیرة لتدون في توجس،
تدرك أنهم لو أبصروك لقتلوك؛ فالكتابة هنا لا تعني سوى التجسس، والتدوین دلیل
لا یقبل الشك على ذلك. تُبصر خیال أحدهم قادمًا من بعید فتطوي أوراقك وتدسها
في سروالك، وتُخرِج غلیونك متظاهرًا بتدخین التبغ تحت الظلال الوارفة. ترفع
رأسك للسماء فتلمح سحائب سوداء تعبر في انتظامٍ، ویهلل البعض مستبشرین خیرًا

بأسراب الجراد المسافر بلا قصدٍ.
تأكل وحدك، وتنام وحدك، ولا یتحدث إلیك أحد سوى العبابدة المكلفین بالحراسة.
، ومن أحراشٍ لصحارٍ، وتمرون بأقوام كُثر یتحدثون بألسنة تعبرون من سهلٍ لتلٍّ
شتَّى، وفي كل مكان یجید الحراس العبابدة التفاهم مع مستقبِلیهم من أصحاب
ا: «إن علیك أن تدفع ثلاثة ریالات إسبانیة مقابل الأرض. یقول لك أحدهم مبتز
حمایتك من رفاقك في القافلة نفسها؛ فهم جمیعًا یتمنون الفتك بك»، فتستجیب

ا. مضطر
ا یدفع العبابدة إلى أن یقطعوا الطریق فیقول لك: «لم یتعلموا تسأل أحد الحراس عمَّ
أمرًا آخر»، ویحكي لك عن لص شهیر حَیَّرَ الممالیك سنین، اسمه «نعیم»، كان
یقطع الطریق على جمیع القوافل العابرة من «إسنا» إلى «كردفان»، وكان یقطع
أصابع مَن یقاومه مِن المسافرین، وتطهوها زوجته لیأكلها هو ورجاله مع الطعام،
ولما ولي «إبراهیم باشا» حكم الصعید حكوا له عنه، فأرسل له ثلاثة من خلصائه،
فحاصروه وضیَّقوا علیه حتى وقع في أیدیهم فأحرقوه على مرأى من رفاقه، ثُم

قطعوا أذنیه وأرسلوا زوجته إلى القاهرة لیتزوجها أحد حراس «إبراهیم باشا».



لا ممالیك تقابلهم في طریقك إلى «كردفان» مثلما تصورت، یمكن القول: إنهم
تلاشوا تمامًا، على الرغم من حكایات سبق أن سمعتها في «إسنا» بأنهم ینظمون
صفوفهم قرب «كردفان» بعد أن آواهم ملكها الوثني. تُدرك الآن أن كثیرًا ممَّا
تسمعه لا یتجاوز مبالغات وخیالات الناس الذین یتحدثون عن كل شيء، ویدَّعون

المعرفة مثلما یفعل كاتبك المستقبلي.
الدفع مقابل المرور هو القانون السائد في هذه الرحلة، ادفع كي تعبر بأمان، ادفع
كي یبقى رأسك فوق عُنقك، ادفع لتهنأ بالطمأنینة. والدفع هنا یتدرج من حفنات من
الذرة والتبغ إلى ریالات الفضة والهدایا الثمینة. تستقبلك القبائل الغریبة بصبیانهم
العراة قبل أن یأتي أحدهم مقدمًا نفسه باعتباره الملك ویسأل العبابدة عن الهدایا،
فیبدؤون بجمعها من المسافرین، فیدفعون وتدفع معهم حتى تقارب أموالك على

النفاد.
ب في مثل هذه تخشى الإفلاس، لكن أحد العبابدة یُخبرك بأكثر من حیلة للتكسُّ
الظروف، ویسألك إن كنت تقرأ القرآن، فترد بالإیجاب، فیخبرك أن هناك مسلمین
في المدینة المجاورة یكنون احترامًا لكل مَن یعرف القرآن، وأنه یمكنك أن تذهب
إلى مقابرهم لتقرأ القرآن في الصباح مقابل أجر جید. یدهشك اتساع المقابر
وامتدادها بطول عشرات الأمیال وتصارح أحدهم بذلك، فیخبرك بأن عدو البلدة
الأعظم الذي یزورها مرارًا هو الجدري، ومتى جاء یودع الناس شیوخهم

وضعفاءهم الذین لا یتحملون قسوة المرض.
في بلدةٍ أخرى بجوار «شندي»، تضطر إلى بیع المسابح الخشبیة التي معك إلى
المارة لتجلب بعض الذرة بعد أن ینفد زادك. تضطر أیضًا إلى أن تبیع بعض

أعشابك وأدویتك تحت لافتة الشفاء من الجدري، لتجد زبائن كثرًا.
تشاهد في «شندي» كل شيء: أسواقًا واسعة تبیع كل ما تتخیله، تجارًا بألوان
وألسنة شتى، أعیُنًا غریبة ترمق ما حولها، رقیقًا أبیض وأسمر وزنوجًا، رجالاً
ونساءً، یُعرضون عراة كما ولدتهم أمهاتهم، بخورًا وعطورًا وآلات حرب وتبغًا
وأساور من فضة ونحاس، وملابس غریبة الألوان. ترى أیضًا مساجد صغیرة،
ومقاهي، ومحلات بوظة ولهو، وبیوت بغاء علنیة، ومجازر للماشیة. تقف أمام
ساحة بیع الرقیق فتسمع المنادي ینادي: «جاریة تَحیك الملابس وتطهو الطعام
بعشرین ریالاً فقط»، ثُم تسمعه ینادي على أخرى: «فتاة للمعاشرة من الحبشة».
اس فیُخبرك أحد الواقفین هامسًا: «لا تشترِ تنظر إلى أطفال عبید یستعرضهم النخَّ
من هؤلاء، إنهم أحباش غدارون، لقد اشتریت أحدهم قبل عامین وفر بعد أن سرق
خزانتي لیلاً». تتظاهر بالاهتمام وتقول للرجل: «أنا لا أرید ذكورًا، أرید خصیانًا»،
فیباغتك قائلاً: «لیس هنا، أهل السودان لا یخصون العبید»، ویهمس قائلاً:
«الإخصاء یتم في قریة بأسیوط تسمَّى زاویة الدیر. في الصیف الماضي خصى
التجار مائتي صبي وأرسلوا للباشا في المحروسة». تعرف من الواقف قانون شراء
العبید هنا؛ حیث یُسمح بتجربة العبد واختبار طاعته وهِمَّته ومهاراته ثلاثة أیام،
ویمكن رَدُّه بعدها إن كان به أيٌّ من العیوب الثلاثة المتفق علیها، وهي: الشخیر في
اللیل، التبول خلال النوم، أو أيّ مرض طویل الأمد. وتفهم أن هناك مَن یشتري



الجواري لیؤجرهن لطالبي المتعة من المسافرین وعابري السبیل، ومتى حبلت
الجاریة دون معرفة المتسبب في الحمل تُضرَب حتى تُجهض. تبصر غلامًا بائسًا
مكسور النظرات، یبدو زنجیا في الرابعة عشرة من عمره. تستعطفك عیناه بنظرات
استجداء، تتوسلان إلیك دون صوت أن تشتریه، تحصي ما في جیبك من نقود،
فتجدها خمسة عشر ریالاً، وتسأل البائع عن سعره، فیجیبك قائلاً: «عشرون
ریالاً». تقول له: «سأدفع خمسة عشر، ومعي هذه المسبحة، سأعطیك منها ثلاثًا».
یوافق الرجل، لتأخذ الصبي رفیقًا لباقي الطریق. تسأله عن اسمه فیرد بابتسامة

طیبة: «بكر».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مـع «بكـر»
تمرون على قریة «عطبرة»، لینضم إلى الركب تاجر رقیق من القسطنطینیة یُسمى
«علي البرناوي». یبدو الرجل شبیهًا بـ«الكتخدا محمد لاظ أوغلي» في سمنته،
وحمرة وجهه، وهیبته الطاغیة. یقول لك جلیسك المنتمي إلى الحراس العبابدة: إن
هذا الرجل معروف بالغلظة الشدیدة، وله صلات قویة بالأمراء والولاة في مختلف
الأمصار، وإنه یُكثر من قراءة القرآن أمام الناس مُدعیًا التدین، على الرغم من أنه
زیر نساء، ومعروف عنه الغدر الشدید. یصطحب «البرناوي» في هودجه إحدى
نسائه، التي یُقال إنها تصغره بخمسین عامًا، وهي وحدها تركب جملاً محملاً
بالسكر والفاكهة، بینما تسیر حولها عشر جوارٍ أخریات على أقدامهن، وعلى
وجوههن نظرات بؤس وانكسار. یُخبرك الحارس بأن «البرناوي» له صوت
مسموع لدى ولاة جمیع البلدان في الطریق، وأن انضمامه للقافلة سُیسرع من
خطاها. لا ینسى النمَّام الذي تجالسه أن یحكي لك عن «البرناوي» حكایة مفادها أنه
سبق أن غدر بابنة عمه التي كانت ترغب في الحج قبل بضعة أعوام، فاصطحبها
إلى مكَّة وهناك باعها باعتبارها جاریة؛ حیث لم تفلح أبدًا في إثبات حریتها، ولم

یشهد معها أحد من المشاركین في القافلة؛ خوفًا من سطوة الرجل.
تلاحظ في قریة «عطبرة» اختلاط الرجال بالنساء دون خوفٍ أو غیرةٍ من
أزواجهن، وكثیرًا ما توقظكم في الصباح امرأةٌ ما لتسأل إن كان لدیكم أساور أو
مسابح تودون بیعها لهن. في إحدى المرات توقظك سیدة سمراء یحمل وجهها لمعانًا
ا یمكن أن تدفعه هي مقابل مسبحة صافیًا لتسألك السؤال ذاته، فترد علیها سائلاً عمَّ
من الخرز الأزرق، فتقول لك بابتسامة باهتة: «ما ترغب فیه سیدي»، وترفع ثوبها
قلیلاً عن ساقین سمراوین، فترتبك أنت، وتضحك هي وتُردد: «لا تخف شیئًا..
الرجال طیبون هنا، ولا یلومون امرأة أن تدفع ما یمكنها دفعه مقابل ما ترید
شراءه». تفر منها بلطفٍ وتسأل عبدك الصبي عن ذلك، فیقول لك: إن كثیرًا من
القبائل هنا لا تكترث لشرف نسائهن. تلاحظ أن بعض النساء یلبسن في أصابع
أقدامهن خواتم نحاسیة وبرونزیة. یقول لك العبد الصغیر «بكر»: «إن الناس في
هذه الأنحاء متوحشون، یمارسون كل سوء: یزنون، ویسرق بعضهم بعضًا،
ویقتلون في الظلام، ویثأرون من قتلة ذویهم بشرب دمائهم بعد ذبحهم». تسأله إن
كانوا مسلمین، فیجیبك الصغیر قائلاً: «هم مسلمون اسمًا؛ لأن ملوكهم خاضعون
للحكام المسلمین في مِصْر والحجاز، لكنهم بالطبع لیسوا مثل أهل عطبرة أو شندي،

لا یعرفون من الإسلام شیئًا».
تتشابه البلاد لدیك، ترى القبائل الزنجیة بعریها الإنساني البكر، وتُعاین مطامع
النفس البشریة وانحطاط الأرواح إلى أقصى درجة. ترتسم أفاعیل «خلف»، ابن
شهبندر تجار «إسنا»، في مخیلتك كدلیلٍ دامغٍ على نكران الجمیل ونكث العهد، لا
یُمحى أبدًا من رأسك. تعاتبه یومًا، فاتحًا فرجة أمل في تصافٍ وتصالح نظرًا
لمحبتك والده، لكنه یقابلك بوجهٍ قاتمٍ، ویسبك مرارًا ویبصق في وجهك مرة،
وأخرى، ثُم یُهددك بالقتل إن عاودت الكلام معه، سائلاً االله جهارًا لك الهلاك قبل أن

أ أ



تلحق بأرض الحجاز حتى لا یرحمك االله. تستغرب شأنه وتستبشر خیرًا باقتراب
الرحلة من نهایتها بعد الإبحار إلى «جدة».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    أرقــاء
تألف الرفقاء، یأنسون الوحدة، ویرسمون البهجة، ویمنحونك علمًا لا یعرفون
مقداره. كل كلمة ینبسونها تُشكِّل معرفة في كُتبك ورسائلك إلى العالم، تستحق شُكرًا
وتقدیرًا. من «حمید» في «الشام» إلى «آدم» في «القاهرة»، و«محمد» في

«النوبة»، ثُم «بكر» في طریق «جدة»، تؤمن بأن الرفقة الطیبة نعمةٌ من االله.
ترى بمنطق عملي أن شراء «بكر» كان له فوائد كثیرة؛ فمن ناحیةٍ سیكون رفیقًا
نافعًا، ومن ناحیةٍ أخرى سیمثل استثمارًا جیدًا؛ حیث اشتریته بالقلیل من سوق
النخاسة الكبرى، وستبیعه في الحجاز بسعر أعلى وتربح فیه. كذلك فإن وضع
الأموال في سلعة تحتفظ بالقیمة أعظم كثیرًا من تركها مبعثرة في جیوبك عرضةً

للسرقة وجاهزة للابتزاز.
تؤمن بأن الرق أمر فطري طبیعي؛ فهناك مَن دفعتهم أقدارهم إلى الأَسْر لیُستعبدوا
طوال أعمارهم، وهناك مَن حمتهم ید القدر من الاسترقاق؛ فالعدالة لا وجود لها
ر والمقاومة. فعلیا على هذه الأرض، لكن ذلك لا یعني ألاَّ یحاول المسترق التحرُّ
تُدرك أن ثروات عظیمة جناها أوروبیون اعتمادًا على هذه التجارة المربحة،
وتعرف بعض هؤلاء الذین فتكوا بأبریاء في غابات أفریقیا وأحراشها طلبًا للعبید.
تدفعك الأمانة إلى أن تُدوِّن في كتابك أن أهل الشرق من العرب أكثر میلاً إلى عتق
العبید من أهل أوروبا، في بعض الأحیان تعرف أن رجالاً یوصون بعتق عبیدهم
بًا إلى االله، وفي القرآن نفسه حض مكرر على منح الأرقاء حریتهم؛ بعد وفاتهم؛ تقرُّ

تكفیرًا عن الذنوب.
ولیس أدل على ما وصل إلیه العبید من مكانة في الشرق من حكایة الممالیك في
مِصْر والشام؛ فهؤلاء العبید المباعون حازوا القوة والنفوذ، وتمددت سطوتهم في
القرون الفائتة لدرجة أوصلتهم إلى حُكم البلاد، فساموا الناس عسفًا وقهرًا، وفعلوا
الأفاعیل. ویُحكى أن أحد رجال الدین في عهد ملوك الأیوبیین استاء من فساد أمراء
الممالیك وظلمهم، فأصدر فتوى بإلزام الملك بجمع جمیع الممالیك وعرضهم في
السوق؛ لأنهم تم شراؤهم بأموال الناس، ولما كان ذلك الرجل محبوبًا من العامة،

فإن الملك امتثل لكلامه وأعلن شراءه الممالیك مرة أخرى وإعتاقهم.
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    الفصل الخامس



الجاسوس



صمت مؤقت
تعیش في ذهن الروائي كعادة یومیة، یُطل علیك كل یوم صباحًا، یُعید قراءة ما كتبه
بشأنك، یحذف، ویُعدِّل، ویُبدِّل كلمات بأخرى. یستعید النص من بدایاته ساعیًا إلى
اتساق الأسلوب وتجانس الشخوص. یحاول التأكُّد من ملاءمة المعروض في أول
النص مع وسطه، ثُم یُمرن نفسه على الأسلوب ذاته في الكتابات التالیة. یضع نفسه
مكانك، یُفكر كـ«لویس بركهارت»، أو «إبراهیم بن عبد االله المهدي»، أو أیا من
كنت. یتخیل لو كان مكانك ما یفعل، ینتابه تصوُّر عام بأنك كُنت تُفكر في صورتك،
وأنت تعبر البحر الأحمر سعیًا إلى الحجاز. یتساءل مثلما فعلت أنت إن كان قلبك
مُعلقًا بأستار الكعبة فعلاً، هل شعرت بأيِّ حنینٍ تجاه بیت االله؟ هل فكرت أن الحج
كله مُجرد طقس لا معنى له ولا فائدة سوى لدى مَن یعتقدون أن الحاج یُغفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر؟ یُفكر إن كانت حجتك مقبولة من االله أم لا، وإن كانت نفسك
قد راق لها جوار «النبي»، هل صلیت علیه فعلاً وقولاً؟ وهل شعرت أنه یُكلمك؟
هل كنت تتظاهر بالسعادة والرضا وأنت تطأ بقدمیك الأراضي المقدسة؟ وإن كانت
الإجابة بنعم، فهل تلك السعادة كانت لأدائك ركنًا من أركان الإسلام، أم لدخولك
جاسوسًا إلى منطقة محرمة، لترى وتشاهد وتكتب؟ یُفكر ویُفكر، وتستعبده الحیرة،
ویفترض افتراضات ویمحوها، ثم لا یصل إلى شيء؛ فهناك علوم تبقى غیبًا لا
یُكشف عنه إلا یوم الحق الأعظم، یوم تتوارى الحُجُب، وتسقط الأستار، وترى

الناس سكارى وعراة.
یتوجع كاتبك من حصار الأسئلة، یحترق بغیاب الیقین، یتململ ویضیق ذرعًا

بأحادیث الاحتمالات، یكتب مقالاً طویلاً في مدیح الصمت قائلاً:
«الصمت خیر، سحر، لذة، لا كلمات تریحك، ولا عبارات ترضیك، لا هسهسة ولا
حفیف یُخرجك من تأمل الكون وانقلاباته وتبدلات الحیاة وعجائبها، لا ضجیج یثیر
أعصابك ویرجرج جوارحك، ولا أصوات نشاز تثقب أذنیك، وتطلق النار على

ذائقة طرب كانت یومًا ما جمیلة».
یقول الأدیب الجزائري «الطاهر جاووت»: «الصمت موت». لیس صحیحًا،
الصمت حیاة، حكمة، استراحة المحارب الذي یقف وحیدًا في العراء أمام جیوش
القبح. الصمت ضرورة تعبویة، فرصة لالتقاط الأنفاس، لحظة للمراجعة، هُنیهة
لإعادة الحسابات، رُبما زُهدًا في اللاشيء الذي قد یتصوره الحمقى غایة النجاح
والفلاح، وربما قناعةً بأن القبح سیبقى قبیحًا، وبأن الباطل لن یُغیر منطقه، وربما

تسلیمًا الله بأن كل أقداره مقبولة في رحلتنا المؤقتة على الأرض.
الصمت سلاح لمقاومة العالم المتحجر المنفلت الجامح بسیاساته وساسته ورجاله
ونجومه وأعاجیبه وغرائبه، قبضة تحدٍّ في وجه الظلم والقهر والفساد، رفض عاقل

لأمور كریهة وأفعال مستفزة، إنكار قلبي لبشائع وجرائم وخطایا إنسانیة.
الصمت ضرورة حیاة، لا تُعلق، لا تغضب، لا تفتح فمك، استمتع بالتأمل في خلق
االله، تلذذ بالتدبر فیما وراء الفعل، انتشِ بالفرجة على تقلبات الناس، ارصد سقطات

أ أ



النفوس، وأحصِ حالات التعري والانحدار حولك، اقرأ خرائط التلون والتحول،
ستسرك الفرجة.

الصمت یُكتب صمتًا، نقاطًا فارغة، لا شيء في لا شيء، تعبیرًا بلا حروف، تعلیقًا
دون تعلیق.. على الرغم من ذلك فإنه أقوى من قصائد ذَمٍّ، وأحَدُّ من بیانات احتجاج،
وأبقى من مقالات نقد، أفضل في كثیرٍ من الأحیان من خطابات برلمانیین وسیاسیین

وقادة.. هو من ذهب وفضة وألماس.
تخالفه بالطبع، تستغربه، تخاله قلقًا، مترددًا، تعارض كلماته، ترى أنها نوبة حیرة
طارئة، حالة ارتباك مؤقتة. الصمت موت بالفعل، لا صمت أمام ما تموج به الحیاة
من معاناة وبهجة، مؤامرات وأحلام، أوجاع وأفراح، حكایات وحكایات. الصمت
لیس علاجًا، الصمت موت، والحیاة كلام وحروف وكُتب وروایات. هو یكتب عنك
الآن؛ لأن هناك ما یدعوه إلى ألا یصمت، ینفجر بما یملؤه من مشاعر، من أسئلة،

حتى لو كانت بلا إجابات لدیه، ینزف كلماته؛ لأنها لا یُمكن أن تظل حبیسة داخله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



«قــارون جــدة»
یتفرق رفقاء القافلة كأعداء ألِدَّاء، لا ترى أحدًا بعد أن یستقبلكم الحمالون وسائقو
عربات النقل وسماسرة الخانات والبیوت الفارغة. یختفي «علي البرناوي»
ونساؤه، ویغیب عن ناظریك «خلف»، ابن العلوان، الذي یلعنك دون أن تفعل له

شیئًا، والحراس العبابدة الذین رافقوكم من «إسنا».
تستقبلك مدینة «جدة»، بقیظٍ مُهلكٍ یتحالف مع أوجاع غریبة تزورك بین الحین
والآخر، نتاج الصیف، والسفر، ومخاوف الرحلة الخطرة. تنظر إلى ما لدیك، فلا
تجد سوى بضعة قروش لا تفي باستئجار غرفة صغیرة لأیام قلائل، تسحب عبدك
الصغیر إلى السوق، وتبیعه سریعًا دون إبطاء، قانعًا بالسعر المعروض بعشرین
دولارًا وكیلتین من الذرة والشعیر. تعتذر له بابتسامة تطییب خاطر، داعیًا أن ینال

عطف المشتري القادم، مقابل إخلاصه وتفانیه.
تذهب إلى شیخ التجار الأكبر في «جدة» المعروف، والمُسمى في القاهرة ودمشق
بـ «قارون العصر»؛ نظرًا لثرائه، لتعرض علیه صفقتك المالیة. یستقبلك الرجل
ط سوق بملابسه الفضفاضة، ولحیته الكثة، وعطره الفواح في حانوت صغیر یتوسَّ
العطارة، وتُخبره أنك في حاجة إلى عقد صفقة كبرى. تُطلعه على فرمانات «باشا
مصر» لك بالأمان، وتقدم له سندًا مالیا موقعًا من القنصل الإنجلیزي بالقاهرة

یضمن أداء أيّ مبلغ یحمل توقیعك. تقول له بعد أن یدعوك إلى الجلوس:
«أنا في حاجة إلى استدانة مبلغ ثلاثة آلاف دولار، سیُرَد لك عند وصول قافلتك إلى

القاهرة بموجب هذا السند في الشتاء القادم أربعة آلاف دولار».
یُقلب «قارون جدة» السند أمامه، لیتحسس جلدًا یكاد یبلى، ویطلب لك قهوة عربیة،

ثُم یُفكر قلیلاً ویقول لك:
«هل هي المرة الأولى التي تقدم فیها إلى الحجاز؟».

«نعم، هي كذلك».
«هل تنشد البقاء للحج؟».

تومئ برأسك للأمام، وتقول في جدیة:
«لهذا قطعت المسافات».

تبقى النیات حبیسة القلوب، لا یعلمها سوى الخالق الأعظم.
«من أيِّ البلاد أنت یا سید إبراهیم؟».

«من حلب».
یصمت كثیرًا، وكأنه یُفكر، ثُم یعید تقلیب السند بین كفیه، ویقول لك متظاهرًا بعدم

الاهتمام:
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نَد في القاهرة؟». «لكن ماذا أفعل إن لم یُقْبَل هذا السَّ
«سیُقْبَل حتمًا.. أنت تاجر كبیر وتعرف ما یعنیه ختم القنصلیة الإنجلیزیة».

تمنحه نظرة ثقة، وترشف قلیلاً من القهوة متفادیًا آلامًا موجعة تُهاجم معدتك. یقول
لك بعدم اكتراث مقصود:

«للأمانة أنا لم أختبرها، لكن بكل تأكید هي مقبولة».
یصمت قلیلاً ویعود للسؤال:

«لكن أخبرني.. لماذا یتعین علیهم الدفع لك؟».
«بیننا معاملات مالیة منذ سنوات».

یهز رأسه مبدیًا التفهم، وتشعر بجفاف في الحلق، فتطلب كوبًا من الماء، یشیر إلى
الخادم بجلبه، فیفعل.

یقول لك بعد أن تشرب عقب رحلة تفرُّس في وجهك:
«أیها السید الغریب، أنت لست من حلب، ولا من الشام كله، لا یمكن لشامي أن
یشرب ماءً بعد فنجانٍ من القهوة، العرب كلهم لا یمحون مذاق القهوة من أفواههم».
تسایره بحرص كي لا تستفزه؛ فهو أحد الأبواب الممكنة للحصول على المال. تقول

له بهدوءٍ واتزانٍ:
«ملاحظتك في محلها یا سید عُمر، لكن أنا في الأصل لا أشرب القهوة؛ لأني أعاني
أوجاع المعدة، ونصحني الطبیب بذلك، لكن أدب استضافتك دفعني إلى قبول

القهوة، وطلبت الماء لأخفف آثارها».
یهز رأسه وكأنه یقبل بالتبریر، ثُم یُفكر قلیلاً ویقول لك:

«اسمع یا سید إبراهیم.. لقد تعودت الأخطار، یمكن أن أقبل بسندك، لكن لا بُدَّ من
أن ترفع قیمة المبلغ عند الاسترداد إلى ستة آلاف دولار.. أنت ترى الحروب
رْ في الأمر، وإن قبلت تعالَ أخبرني صباحًا الجاریة كل یوم، ولا ضمان لشيء. فكِّ

لأدبر لك المبلغ».
ل تكره الاستغلال والمستغلین، تأبى أن یُلْوَى عنقك تحت قدم تاجر أو سمسار، تفضِّ
بحكم تربیتك على الإباء ألا تخضع لجشعٍ أو تنحني لصاحب سلطان. باسم
«بركهارت» الأكبر ترفض، ترسم تكشیرة استیاء فوق وجهك المرهق، وتقوم

مغادرًا وفي رأسك یقف «جیدوني» أمامك مشجعًا في إباء.
تراود شوارع المدینة الصاخبة بالتجار والغرباء؛ بحثًا عن ألفة تشابه القاهرة، فلا
تجد. تستغرب الوجوه المتلونة حولك، لتسأل إن كانت القلوب تحمل التلون ذاته.
تتابع ببصرك حوانیت الأقمشة والملابس والمسابح المتجاورة في الطریق إلى الباب
الرئیس المسمى باب المدینة. تعاین المقاهي الصغیرة مُلاحِظًا خلوها جمیعًا من

الحكواتیة الذین سبق أن رأیتهم یملؤون مقاهي القاهرة ودمشق.
ُ



تُتابع محلات التبغ وهي تضع في الصدارة لفائف من التبغ مكتوبًا علیها «تبغ
فارسي وتركي»، وتلاحظ أن معظم الباعة فیها من الهنود، وقلیلین منهم یحملون

البشرة البُنیة، لكن الجمیع یتحدث العربیة بطلاقة.
تكتشف دون مرشد كیف تنتشر العشش والأكواخ الصغیرة التي تؤوي الفقراء
والشغیلة بجوار البوابة، وتبدو بعض البیوت الصغیرة، التي تحمل أبوابها أختامًا
عربیة، مشابهة لبیوت بائعات الهوى في حلب. تُدرك أن الناس في كل مكان لا
یمكنهم الاستغناء عن الآثام الجسدیة. تجلس على المقهى وتسأل جلیسًا لا تعرفه عن

تلك الأختام فیصدق ظنك، ویقول:
«هي بیوت الخواطي.. وهذا الختم وضعه الشریف غالب، حاكم مكَّة وجدة، لیُحدد

لعمال الضرائب أماكن التحصیل».
تطلب نارجیلة بدخان مصري اعتدته، وتقول متظاهرًا بالأسى:

«كیف یكون ذلك في بلاد الحجاز؟».
یرد جلیسك بنبرة حكیمٍ:

«وماذا في ذلك؟ الفواحش ستبقى إلى یوم القیامة، وهؤلاء جلبهم الأتراك، وهم في
الغالب معظم زبائنهن».

تأخذ نفَسًا طویلاً من الدخان، لتسمع الجلیس یستكمل حكیه:
«اسمع یا أخي، العرب لا یزنون ولا یحبون الفواحش، وهذه البیوت مخصصة
للزائرین الغرباء من تجار قادمین من مِصْر والشام والسودان وتركیا، ومعظم

النساء فیها جوارٍ یؤجرهن أصحابهن للتكسب».
ویواصل الرجل حاكیًا:

«عندما احتلت جیوش الوهابیین المدینة، أغلقت بیوت الهوى، وحرمت تجارة
الدخان، وهدمت كثیرًا من المساجد والأضرحة، وتعطلت كثیر من الأشغال، لكن
ا، حتى دخل الباشا الكبیر، بمعاونة الشریف غالب، قبل كل شيء استمر كما هو سر

أن یغدر به ویسجنه، ثم یرسل به إلى بلاد الترك».
تعرف القصة كاملة؛ تابعت وأنت في «إسنا» وصول «الشریف غالب»، حاكم
«جدة»، إلى «المحروسة». تدرك أنه لم یكُن هناك بُدٌّ لدى «محمد علي» سوى أن
یفعل ذلك؛ فـ«غالب» تحالف مع الوهابیین، ثم مد یدًا لـ«محمد علي»، ثم ترك
رجاله یُذبحون، ولم یُبقِ ذرة ثقة بقلب حلیفه. دعاه «الباشا» إلى مأدبة – كعادته ـ ثُم
جعل رجاله یقبضون على حراسه واحدًا واحدًا، ثم على أبنائه، ثُم أحضر أحد
ه مكانه، وفتح خزائنه لیجد كنوزًا قُدِّرت بـ٢٥٠ ألف دولار! تلك حكایة أقاربه وولاَّ
مكررة في الشرق، حكام یصعدون ویتجبرون ویمتلكون ما لا یمتلكه أحد، ثُم

یهوون إلى قاعٍ سحیقٍ، فیعرفون الذل ویذوقون الهوان.
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    نـهایـة «سعود»
تردك الأنباء بوفاة «الملك سعود بن عبد العزیز». یقولون: إن «الباشا» أمر بتوزیع
الحلوى في الطرقات؛ ابتهاجًا. یردد بعض مُنافقیه أن االله عاقب الكافر الضالَّ بحُمَّى
مُمیتة عجّلت برحلته إلى جهنم. لكنَّ الخبثاء یُرددون في الجلسات المأمونة أن

الحُمَّى لا تُسَلَّط على الكفار فقط، وأن النبي «مُحمد» مات بها.
ستكتب أنت عن «سعود بن عبد العزیز» في كتبك ورسائلك، ستحاول أن ترُد
الصاع صاعین للباشا الكبیر الذي یشمت في موت الرجل، سترسم «سعود» رسمًا
لهم الناس إلى الأبد، ستقول عنه ما تراه یستحقه دون یلیق بشخوص أسطوریین یبجِّ
تردد، ستكتب: كان ملكًا بسیطًا، طیبًا. بالطبع لیس كباشا مصر في غطرسته
وقسوته، ولا كولاة الأتراك في فسادهم. یجلس الملك، الذي لا یبدو ملكًا، كل یوم
بین الناس في المسجد الكبیر في «الدرعیة» من الصباح وحتى العصر، یلتفُّ
بالعباءة الزرقاء فوق قمیص أبیض، ویُغطي رأسه بغترة مغموسة في عطر العنبر،
یبتسم للجمیع، ویبدو وجهه رائقًا كطفلٍ بلا خطایا، تشع من عینیه نظرات رضا
غریبة قَلَّمَا تبصرها في هذه البلدان. یستمع الرجل باهتمامٍ إلى رجال كثر یتحلقون
حوله حلقات یقرؤون القرآن ویروون الأحادیث النبویة، یبتسم في وجوه الجمیع،

ویستمع إلى الشكاوى.
ستخُطُّ بیمینك حكایات عن تدیُّن الرجل وذكائه وبساطته في جذب الناس، ستدَّعي
أنه كان یقبل بزوار لا یعرف مَن هُم، ویُطعمهم الأرز ولحم الضأن والتمر، ویمد
یده بحفنات من الأرز في أفواه ضیوفه. ستقول: إنه كان یخرج إلى الطرقات ومعه
عصاه لیدعو الناس في الأسواق إلى الصلاة، ویضرب من یتقاعس. ستُردد ما حكاه

بعضهم لك من أنه كان یُقیم العدل، ویوزع الصدقات على الفقراء.
ستكتب أنه كان یُركز دعوته على هدم الأضرحة، ومنع التبغ، وإلزام الناس
بالصلاة في المساجد، ستذكر ما رواه لك أحد المكیین بأن الوهابیین عندما استولوا
على مكَّة لم یقتلوا أحدًا، وسمحوا بفتح الحوانیت، ثُم هدموا بعض القباب، منها: قبة
«السیدة خدیجة»، لكنهم سرعان ما استسلموا أمام مباغتة «الشریف غالب»
ورجاله. ستقول كثیرًا عن سجایاه، لكنَّ كاتبك المستقبلي لن یعجبه كلامك، لا یُعجَب
الرجل بخلط الدین بأمور الحكم، وسیصف ما تقول في روایتك بأنك خالفت منهج

التدقُّق، واستسلمت لأساطیر الحكي المُحیط.
لا یهم یا «لویس»، لا یهم یا «إبراهیم» رأي الروائي الذي یُعلي دومًا الخیال على

الحقائق؛ فدعه یكتب ما یرید.
سیموت «سعود» في سنة ١٨١٤م وسیخلفه ابنه «عبد االله»، وسیسمي الناس من

بعدك «سعود بن عبد العزیز»: «سعود الأكبر».
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   غربــاء
لا تنفد سُبل العیش، تزور قصر الشریف الصغیر، لتسأل عن «إبراهیم أغا»
وحرمه، فیخبرك الحرس أنهما في «المدینة» بعد أن أمَّره «طوسون باشا» علیها.
یعرض علیك أحد الوجهاء بنبلٍ غریبٍ أيَّ مساعدة تطلبها، ویقدم نفسه باعتباره أحد
أطباء القصر، واسمه «یحیى أفندي». یبدو الرجل شخصًا مؤتمنًا، یتحدث العربیة
والتركیة بطلاقة ویتسم بالتواضع، یضحك في وجهك كصدیق یعرفك قبل سنوات
وسنوات. تعرض علیه حاجتك إلى المال، واستعدادك لتسلیم ذویه في «المحروسة»
نَد المختوم من القنصلیة، فیوافق على الفور ویتفق أيَّ مبلغ یدفعه لك من خلال السَّ
على إقراضك مبلغ ثلاثة آلاف دولار، بقیمتها نفسها بشرط إتمام الدفع بمجرد
نَد. ویقول لك إنه یرید إرسال أموال لأسرته؛ لأنه متغیب عنهم منذ وصول السَّ
نَد لیرسله مع أول عامل برید مغادر سنتین، وإنك هدیة االله له لتحقیق ذلك. یأخذ السَّ
خلال أیام، ویمنحك أموالاً لا تحصیها في زكیبة قماشیة، ومعها بعض القطع
الذهبیة. یسألك «یحیى أفندي» إن كان «الباشا» یعلم بقدومك، فتستبعد ذلك،
فیخبرك أنه یجب إعلامه، مكررًا أنه رجل عظیم یُحب العلماء والمغامرین ویُجزل
لهم العطاء. یقول لك، في تلقائیة غریبة، إنه سیرسل له في «الطائف» لیُخبره
بقدومك، متوقعًا أن یدعوك إلى لقائه. تزورك الرهبة وتتذكر نظرات «الكتخدا»
المخیفة وأنت في «القاهرة»، وما تبصره من أعیُن تلاحقك بعد ذلك في «إسنا»
و«أسوان». تشعر أن أعیُن «الباشا» ما زالت تلاحقك في كل مكان تذهب إلیه، وأن

ةَ مَن یتتبع خطواتك من السوق إلى البیت، ومن المقهى إلى قصر الشریف. ثَمَّ
تقول لنفسك إنك مخلص لما تعتقد، وقانع بما تفعل خدمةً للعلم والمعرفة. أنت تقرأ
أماكن غیر مقروءة، تخلع أستارًا مظلمة، وتفتح أعیُن العالم على أناس مختبئین في
كتب الماضي. سیقولون عنك: جاسوس لعین.. فلیكُن، لكن جاسوس للمعرفة وللعلم؛
فكل حرف تكتبه سیُنشر فیما بعدُ، وسینیر طرقًا كانت مظلمة لبني البشر. وحتى
أولئك الذین تفحصهم ببصیرتك، فإنك تترك لهم زادًا من العلم والمشاهدات

والمعارف تفیدهم في كتابة التاریخ، أو في استقراء المجتمع.
تكتب لـ«بانكس» أن «جدة» هي مدینة الغرباء، تجار من كل بلد ولون، أحباش،
هنود، یمنیین، مصریین، شوام، ومغاربة. تعتبر التجارة هي المهنة المشتركة
للجمیع، وتتصدر الحوانیت مقاعد حجریة یُسمح للزبون بالجلوس علیها لمعاینة
البضاعة القادمة من «الشام» و«مِصْر» و«أفریقیا» و«الیمن». تُقدم جمیع المقاهي
القهوة الإفرنجیة والیمنیة على السواء، ویُقبل علیها الناس بإفراطٍ یصل إلى حد
شرب عشرین فنجانًا للرجل في الیوم الواحد. ویشیع التبغ بأنواعه المختلفة، وهناك
بعض المقاهي التي تُقدِّم الحشیش لتدخینه في الجوزة والبوري. وعلى أطراف
المدینة یبیع البعض الفول المصري لیأكله الناس كل صباح ممزوجًا بالزیت أو
السمن. أما الحلویات فیحتكر الهنود صناعتها وبیعها، ومثل جمیع بلدان الشرق، فإن
الحلاقین هم أطباء الأزقة والأحیاء الفقیرة؛ حیث یقومون بالحجامة والختان،

ومداواة الجرحى، ووصف الأعشاب للمرضى.
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تُلاحظ أن النساء لا یكشفن وجوههن مثلما هو الحال في مناطق كثیرة في «مِصْر»
و«الشام»، لكنهن یتحدثن إلیك في بعض الأحیان دون حرجٍ، فتقول لك سیدة تسكن
بجوارك دون أن تراها أبدًا، من خلف شباك خشبي كبیر یطل على جلستك
الصباحیة أمام البیت، إنك تشبه ابنها الغائب في مِصْر مُنذ اثني عشر عامًا؛ إذ ذهب
یومًا مع إحدى القوافل لشراء عسل وتوابل وأقمشة، لكنه لم یعُد من یومها. تُخمّن
سیدةُ الشباك المخفیة أن تكون إحدى النساء الفاتنات في «المحروسة» قد أوقعت
، واستبقته لینسى أمه العجوز، ویتركها للوحدة والكوابیس. تحاول أن بابنها الغضِّ
تُطمئنها بمثل شعبي یقول: «كل غایب حجته معاه»، لكنها ترفض التبریر، مؤكدةً
أنه لا حجة لشخص في الكون ـ مهما كانت ـ تبرر له ترك أمه، وهو وحیدها لتواجه

تقلبات الزمن وأمراض الكبر.
تُذكرك السیدة، مع الفارق، بـ«سارة روهنر»، الجمیلة الأنیقة، ابنة العراقة ووریثة
ها ورِقَّتها وتشجیعها الدائم أن تجعل منك فارسًا نبیلاً، وإنسانًا عظیمًا. المجد، بحُنُوِّ
تغیب عنها سنوات طویلة، تتركها لانقلابات الزمن، ونكران البشر، وأوجاع الفقد،
دون كلمة اعتذار. تُسامحك، وتسامحك وتقبل لك كل عذر وعذر. تراك جدیرًا
تها وبانحدارك من نسل «بركهارت» الطیب. تصطدم بمواجع الفقر وذهاب ببنوَّ
السلطة وفقْد الأحبة، فلا تطاردك برسائل العودة ولا تلوم ابتعادك، وإنما تُشجعك
على مزیدٍ من الإخلاص لما تحلم به وما تعمل علیه. تراها كثیرًا في منامك كما

كانت دومًا حانیة وذكیة وراضیة. تبتسم لك فتجیبها ببسمات مماثلة.
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   رحـلة الغبـار
«أنت مطلوب للمثول أمام حضرة باشا مصر المعظم». یصل إلیك مبعوث الرجل
الكبیر داعیًا إیاك إلى تجهیز راحلتك لیصطحبك إلى «الطائف»؛ حیث تنعم بلطف
وهناء العیش في جوار «محمد علي»، ذلك الداهیة الذي حَیَّر الألبابَ مَكرُه،

وأبهرت النفوسَ فِطْنتُه.
یبدو العبد المصاحب صامتًا بما یلیق بعبدٍ في خدمة والٍ جبارٍ مثل «الباشا»،
معروف عنه أنه لا یكترث لروح أو یحمل قلبه ذرة شفقة. سُمرته الجافة تُرهبك

وتوحي لك بخشونة متغلغلة في الأوصال.
تُعد كل شيء، وتنمو برأسك سنابل الفضول لاستكناه عقل الداهیة الأكبر. تؤمن بأن
معظم الطغاة والقتلة یظنون أنهم أشد مكرًا من خصومهم، لكنهم لیسوا سوى
منعدمي الأخلاق، غائبي الضمیر. لو كان «باشا مصر» یحمل رأس ثعلب وقلب
أسد وروح قط، كما یقولون، لما لجأ إلى الغدر بـ«عمر مكرم» و«شاهین بك»
و«لطیف باشا» و«أحمد لاظ» و«الشریف غالب»، وكل مَن وضع أصابعه في
كفه، وقرأ فاتحة الكتاب على الوفاء وصدق العهد. یُغالبك كُتَّاب التاریخ من بعد
موتك لیبرروا للرجل شنائعه بدعوى أن العصر عصر غدر، وأن مَن لا یَغدِر یُغدَر
به. تتشبث بما ترى وتُصر على ما تعتقده حیا ومیتًا، وتقرر أن أيَّ شيء في الوجود
لا یساوي فساد الخلق. ما الملك؟ ما الصولجان؟ ما النفوذ الوسیع؟ ما الحرس
والخدم والعبید والجواري والبهلوانات؟ ما الذهب والفضة والكنوز إن فسدت لدى

الإنسان روحه؟
تتذكر وضاعات البشر في كل مكان، تلامس ذاكرتك حكایات الطاعمین على جمیع
الموائد في سویسرا وألمانیا وإنجلترا. تُفكر فیما حدث لأسرتك؛ لأنهم أبوا التزلف
لوا الفقر والهجرة على أيِّ انحناءٍ لصاحب والسجود للفرنسیین، وتفتخر أنهم فضَّ

قوة، وزرعوا فیك الكرامة والاعتزاز بالنفس.
تبدآن رحلة الغبار بزادٍ قلیلٍ، وماءٍ كافٍ، تنتابك أوجاع متباعدة ووهن عامٌّ، لا تلبث
أن تستبعده. تسأل مبعوث «الباشا»، ذا الجسد الفارع والبشرة السوداء، إن كان
یعرف مكان «إبراهیم أغا»، فلا یُجیبك. ترفع صوتك ظنا أنه لم یسمعك، فیهز
رأسه بنفي المعرفة. تسأله إن كان «الأمیر طوسون» موجودًا في «الطائف» مع
والده، فیعلو صوته وكأنه یزجرك عن تكرار الأسئلة: «لا أعرف». تُخبره أن
الطریق موحش، والشمس حارقة، فلا یرُد. تزداد مللاً وتُفكر فیما یریده منك
«الباشا». تسأل إن كان یُرید الفتك بك، مثلما فعل مع كثیرین، ثُم تتذكر أنك لم تفعل
له ما یُغیظه أو یغضبه، لكنك تتذكر أن كثیرین لقوا حتفهم ولم یؤذوه، فمجرد الشك
أو الخوف من عدو مستقبلي یُبرر إقدامه على القتل، ثُم تظن أن معرفته بكونك
أوروبیا، وفهمه طبیعة علاقتك بإنجلترا، ربما یُحصنانك. تقول لنفسك: إن هؤلاء
الأتراك ومَن هم على شاكلتهم لا یأبهون كثیرًا لأرواح بعضهم البعض، لكنهم

یفكرون ألف مرة عندما یتعلق الأمر برجال أوروبا.

أ



یدور برأسك ما قد یحدث لـ«نجلاء» لو علمت بموتك، ربما انتابتها صدمة الفراق
فسقطت مغشیا علیها، وربما اعتصر قلبها الحُزن فخرست، أو سكن جسدها
الرقیق، سكنتها الوجیعة ولسعتها حُمى الفراق، فطلبت الموت راحةً وبحثًا عن
رفیقٍ فارقها بغتة ودون تحضیر أو تمهید، ربما كانت أكثر جَلَدًا؛ لأنها عاشت
تجارب شبیهة، فحزنت أیامًا وأیامًا ثُم تمالكت ذاتها واعتادت الحیاة، وبحثت عن
زوج رابع تلوذ بحماه، وتأكل معه، ربما بقیت لدیها ذكرى رفیق طیب عاملها
بالحسنى، ولم یستغلها أو یُسئ إلیها. تسأل نفسك إن كانت حبلى، وإن كان سیخرج
للكون «بركهارت» آخر یجوب الأرض بحثًا عن علم وتعارف بشعوب وقبائل تبدو
غریبة. تتذكر مذاق قُبلة الوداع، ثُم تشعر بلذاذته في رُضَابك، فتبتسم ابتسامة رضا.
تبدو لك لحظات الوداع مریرة، عندما غادرت «لایبزج» تاركًا مُهجة القلب
الصافیة تواجه تقلبات الزمن وأفاعیله وحدها، بعد أن اعتبرها أبوها بغیا. تُفكر في
وجه «مارغریتا» كیف شحب وذبل وغادرته البهجة إلى الأبد بعد أن سافرت بحثًا
عن مجدك ومجد عائلتك المُهدَر. ترنو إلى عینیها لتقرأ فیهما عتابًا ملائكیا عذبًا،
لتسأل إن كنت ستراهما مرة أخرى لتعتذر أم لا.. یلوح لك وجه معلمك «یوهان
بلومنباخ» بجدیته وصرامته وهو یودعك موصیًا بأن المعرفة تستحق أن نعیش
ونموت لها.. هل كان یقصد ما یقول، أم كان یُحفز خلایا الشباب لدیك لتنطلق إلى
أمل شخصي له لم یجد الشجاعة والمقدرة على تحقیقه؟ ترى «مستر لوي»، قنصل
«مالطة»، بسمته الهادئ، وأفكاره الانتهازیة، وتحذیره المتكرر بألا تثق بأحد، ثُم
یطالعك وجه «حمید» الشامي، بإخلاصه وأمانته وحسه الإنساني، فتودع فیه رفیقًا
مُسلیًا. تمر برأسك عشرات الوجوه ذات الملامح المستغربة لتبصر الخیر والشر

وكلیهما معًا.
تستقبلكما أشجار نبق متجاورات بعد ساعات من السعي في صحراء قاحلة لترسم
ظلالاً من التنعُّم، وفرصة للراحة، تُخرج ورقًا لترسم أشكال الصخور الملساء
غریبة الشكل التي تُحیط بالمكان، وتلاحظ اختلافها عن صخور «النوبة»، ثُم تتذكر
صخور «الشام» الناعمة ذات الحوافّ المدببة لتنبس كما یردد أهل هذه البلاد كلما
أعجبهم مشهدٌ طبیعيٌّ كلمتَي «سبحان االله»! ما خُلق هذا الكون باطلاً، وما التنوع
والتعدد إلا دلیل یُبصره العقلاء على قدرة الخالق. تُفكر أن إرادة االله ترعاك في
مسعاك، تُحصنك ضد غدر البشر وشُكوك المتوجسین، تحملك نحو ما تُرید سعیًا
إلى العلم وللفهم، لست جاسوسًا كما زعموا في زمنك ومن بعد زمنك، إنما أنت

طالب علم.
تُوقظك فتاة صغیرة، وتُخبرك أن أمها تسألكما الدعاء وتُهدي لكما سطل حلیب،
وثلاث حفنات من اللوز والزبیب. تُبصر في وجهها طفولة بریئة ورضًا وسكونًا
یؤكد لك أن شرور الأرض لا تُفزع مَن یتملَّى هذا الوجه الطیب. یقول لك المرافق
الذي لا تعرف اسمه إنكما على مشارف قریة «جنیلة»، وأهلها معروفون بالكرم
الشدید على الرغم من فقرهم المدقع. أخیرًا تكلَّم المبعوث الصامت. تنظر في عینیه
ا بقي من الوقت، فیجیبك: «سنصل لیلة رمضان الأولى». ثُم یهمُّ بسؤالك وتسأله عمَّ

عن شيء، لكنه یتراجع مرة أخرى. تقول له:



«لدیك سؤال؟».
«لا شيء».

«یُحزنني أن یخاف رجل من أن یسأل سؤالاً یطرق باب رأسه».
یهز رأسه ونظرات الریبة تتجول في وجهك، ثُم یقول بعد تفكیر:

«نعم. معك حق».
«ما سؤالك؟».

ا على الرمل، ویقول بعد أن یجعل من سبابته ووُسْطاه یرسم بإصبعه الغلیظ خط
رجلین یسیران على الخط:

«الطریق من جدة إلى الطائف معروف، ویفترض أن یمر بمكَّة، لكن الأوامر التي
تلقیتها هي أن أتجنَّب أن أدخل بك إلى مكَّة، وأن أعبر من خلفها، وهو طریق أطول

كثیرًا وأكثر جهدًا. وهذا أمر غریب بالنسبة لي!».
تسأله:

«وماذا یعني ذلك؟».

یفكر لحظات، قبل أن یُبادر قائلاً:
«هناك أمر من اثنین».

ر كلامًا یختار كلماته بعنایة، ثُم یواصل قائلاً: یصمت قلیلاً كمن یُحضِّ
«إما أن یكون هناك خطر وشیك في مكَّة یرغب الباشا في تجنیبك إیاه، وهذا یقلقني
جدا، خاصةً أنني من أهل مكَّة، وإما أنك كافر وهو یعلم بذلك، ولا یسمح لأيِّ كافر

بدخول أم القرى، وهذا أیضًا یقلقني».
ا. صمت دهرًا ونطق سُم

الشك، الشك، الشك.. وراءك في كل طریق، لعائن تحاصرك من كل مكان، یتكرر
شعورك بالغیظ، بالخوف، بالوهن، تُفكر أن ذلك العبد یحاول إخافتك، یتعمَّد ذلك.
بوه على الفعل، ولا شك أنه یقصد ما یقول. الاختیار الثاني هو الأرجح، ربما درَّ
فـ«الباشا» یرید أن یُخبرك أنك لست أهلاً للدخول إلى مكَّة، وكل رجال «الباشا»
ره. ما دام الرجل رآك كافرًا فأنت كذلك، وما دام قد حسبك في زمرة یحملون تصوُّ

الجواسیس فلیكُن.
لا تلتفت لأحدٍ، وأكمل طریقك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



   زائـر مباغت
ى معك بعیدًا عن مُرشدك. تتفرَّس في یعبر زمانه إلیك، یوقظك من غفوتك، ویتمشَّ
وجهه فتُبصر خبثًا منزرعًا مُنذ سنین، وتلتقي عینیه فتشعر بأسرابٍ من الطیور
الرقیقة والجارحة تتشابك فیما بینها، فلا تعرف إن كانت مقاصده طیبة أم شریرة.
یسألك إن كُنت مستعدا للقاء داهیة العصر، الذي یَخدع ولا یُخدع، ویَغدر ولا یُغدر
به، ویتباهى بموت القلب وتعطل الأخلاق. یُخبرك ذو العینین العسلیتین، الذي یكتب
حكایتك، أنه یكره «الباشا»، الله وفي االله، ویمقته، ویستسخفه، ویحزن أن یسمیه
كُتَّابٌ ومفكرون وعباقرة في أزمنة بعد موتك «باعث نهضة مصر الحدیثة». یقول

لك «مصطفى عبید» في مكرٍ:
ا؟ أما تخاف أن یذبحك غیلةً ویُنكر وجودك؟». أما تخشى أن ینصب لك الباشا فخ»

تتفكَّر لحظات ولحظات، وتسري رعشات خفیفة في أوصالك، تُبصر ید المشاعلي،
وهي تهبط فوق عنقك بسیف ثقیل صَدِئ، أو حبلاً غلیظًا یلفه رجل قوي البنیة حول

عنقك فیعتصره عصرًا، لكنك تستجمع شظایا شجاعة مُستترة في لحمك، وترد:
«یا هذا، لا أجد حتى الآن سببًا لدى الباشا للغدر بي، لم ألتقِ خصومه من الممالیك
ا، لَمْ أحرضْ علیه الناس في أو غیرهم لأسرَّ إلیهم بأمرٍ، أو أدبر معهم شر
المحروسة أو أدعهم إلى الثورة على المظالم، لم أكتب كلمة سوء أو كراهیة تجاهه،

ولم أُمَثِّلْ له أيَّ خطر على عرشه».
یُجیبك كاتب المستقبل قائلاً:

«ومن قال لك إن الباشا لا یَغدر إلا بمَن یُمَثل خطرًا علیه؟ ربما یفعلها مع مَن
یتشكك فیهم فقط؛ فهو من مدرسة قطع الشك بالقتل، بالتصفیة، بتأمین ذاته».

ینظر إلیك نظرات تحذیر لیسألك:
«هل تعرف ما فعله مع الشریف غالب؟».

یتولى الإجابة، وكأنه علیم ببواطن الأمور فیقول:
«ظل یُبجله ویطریه ویرسل له خطابات ملؤها المحبة والإجلال، وكلما دعاه یأبى
القدوم متذرعًا بتوعك هنا أو أزمة هناك، حتى ذهب هو إلیه بنفسه ومعه المصحف،
ودعاه إلى القسم علیه بألا یغدر أحدهما بالآخر، وأن یتحالفا معًا ضد ابن سعود،
وقال له مستعطفًا: لا تقتلني أرجوك، فما جئت هذه البلاد إلا لأنصرك. ثُم دعاه إلى
مأدبة لدیه، وأطعمه بیده، وخرج الشریف، بعد وجبة دسمة، لیجد حراسه محاطین
بجنود الباشا من كل جانب، وفوق أعناقهم سیوف مسلولة، ثم جاء الأمیر طوسون

ورجاله وقبضوا علیه لیُسلسل في الأصفاد ویُرسل إلى القاهرة».
تبتسم بعدم اكتراث یلیق ببركهارتي شجاع، وتقول له:

«سمعت شیئًا عن ذلك».

أ



ثم تسأله:
«لكن كیف عرفت ذلك وأنت من زمان آخر؟».

یمصمص شفتیه ویجیبك:
«قرأته في كُتب التاریخ».

تسأله وكلك ثقة:
«وما یدریك إن كان ما قرأته صحیحًا؟».

یصمت وكأنه یفكر، فتباغته بنظرة تحدٍّ، تُفتت حججه، لتواصل قائلاً:
«ما قرأته یا سید مصطفى حكایات رواها أناس لا تعرف یقینًا إن كانوا صادقین أم
نًا له، مثلما كاذبین، ربما قبض الباشا على الشریف غالب لأنه اكتشف غدرًا مُبطَّ
حدث مع الممالیك، ومع كثیرین ممَّن حوله، ربما كان مُكلَّفًا من السلطان العثماني
بالقبض علیه بأيِّ شكلٍ، وربما وربما وربما… نحن في عصر غدرٍ وخِسّة، وكل
مَن هم حولك سفلة السفلة، لا أخلاق لدى أحدهم، أنت تحكم على الرجل بمقیاس

عصرك لا بمقاییس عصرنا»!
یستكین وكأنه مَلَّ الكلام، لكنه یكرر تحذیره ویقول:

«لا علیك، لم أقدم لأتناقش معك في أخلاق السیاسة وسیاسة الأخلاق. أنا أعرف أنك
قلق مثلي من هذا الرجل، وأعلم أنك

لا تحبه ولن تحبه. لا تنسَ أنني من زمنٍ تالٍ، وقرأت كل ما كتبته وستكتبه. كل
الحكایة أنني قدمت لأحذرك، خُذ حذرك من الرجل. بالطبع لا أرید أن أخبرك أنه

سك، لكن حاوِل بكل الطرق أن تُبدد مخاوفه، لتُكمل طریقك». یتوجَّ
«سأفعل».

ترد وأنت تهز رأسك علامة الموافقة.
تستمع إلى سعلة منفلتة من مرشدك الناعس كثورٍ مُتعبٍ، تُلقي بنظرة سریعة تجاه
جسده الفارع المكوم في وضع جنیني جانبي لا یوحي بأيِّ براءة، لتلحظ بَدْء
استیقاظه. تعود إلى محدثك، فلا تجده، كأنما تسرَّب بین ذرات الغبار، تتذكر
تحذیره؛ فتُخرج سكینًا لامعًا تدسه في جیب سري بسروالك الفضفاض، تنوي الفعل

إن شممت رائحة غدر، ستقتل مرافقك إن أبدى أيَّ نیات سوداء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



استراحة مسافر
تستقبلك «الطائف» بنسیمها الرائق وخضرتها المبهجة، كإحدى جنان عدن التي
یحلُم بها أهل الصحراء. تلتقط أنفاسك بعد عناء طریق مِلْؤه الشك والقلق، وصمت
مرافق أسود الوجه والقلب، یرمقك بنظرات لا تخلو من غِلٍّ غریبٍ. یُسلمك حارس
الفرائس إلى جندي تُركي مهیب، یقودك نحو بیت جمیل یطل على حدیقة غنیة
بشجیرات التین، وتشبیكات العنب ذات الحبات الكبیرة. تستغرب أن ینمو هذا العنب
في «الطائف»، التي لا یكاد یخلو فیها بیت من نباتات متسلقة كزینة خضراء تدور
حوله حاضنة في مشهد رباني رقیق. تجد «یحیى أفندي»، بسَمْته الوقور وملامحه
الطیبة، في انتظارك فتتنفَّس الصعداء، یسبقك الرجل من «جدة» لیُعد لقاءك
بالكبیر، یبشُّ في وجهك كصاحبٍ ویمنحك ابتسامات خافتة لا تستشف ما وراءها،
یدعوك الرجل في أدب جم إلى الاستراحة یومًا أو اثنین حتى تمر اللیالي الأولى
لشهر رمضان، لتلتقي «الباشا» بعد أن یزول عنه كدر الجوع والامتناع عن نسائه
ا دعا ولي نعمته إلى أن یحرمك ودخانه، ویعتاد الصیام. تسأله، مُبدیًا غضبك، عمَّ
من دخول مكَّة في طریقك، وتسأله إن كان ما زال متشككًا في إسلامك، فیدعوك إلى
أن تهدأ وألا تُلقي بالاً لما یختبرك به «الباشا» العظیم من أمور یرید بها أن یُبدد
نمائم ودسائس ربما تحوم حولك. یبدو «یحیى أفندي» رجلاً مرنًا ودودًا وهو یفتح
لك باب البیت لتجد أطباقًا من التفاح والعنب وحبات التین والتمر تُشكِّل تلالاً جمیلة

تتماثل في الارتفاع، وتتباین في اللون والمذاق، یُشیر إلیك في تبسم قائلاً:
«بالطبع یُمكنك الأكل، فأنت قادم من سفر، وإفطارك جائز، وفي الغد سیعد لك

الخادم إفطارًا شهیا وربما أفطر معك، وبعد یومین أو ثلاثة سنزور الباشا».
ا بها قد صُرِفت في تشكره، وتسأله إن كانت الأموال التي قدَّمت له صك

«المحروسة» لعائلته أم لا، فیُجیبك بأنه لا یعلم یقینًا، لكنه یُدرك أنها ستُصْرف.
یجلس معك قلیلاً لیُسرَّ لك بأن الأحوال في «الحجاز» لیست على ما یُرام، وأن
المعارك مع الوهابیین لم تُحْسَم تمامًا، وقلب «الباشا» مُعلق بـ«القاهرة»، ویخشى
من أيِّ بادرة غدر من السلطان التركي؛ لذا فإنه لا یتوقع أن یطول المقام بهم في
بلاد الصحراء. تُسر له بُخبث أن معلوماتك عكس ذلك؛ إذ عرفت في الطریق أن
«الباشا» استقدم زوجته الأثیرة «أمینة هانم»، وأن ذلك دلیل على أن مقامه

سیطول، لكنه یهز رأسه معترضًا لیقول: «إن الهانم جاءت لتحج فقط».
ثُم، كأنه تذكر أمرًا، یُضیف: «وبالطبع للاطمئنان على ابنها الأثیر الأمیر

طوسون».
فیما بعدُ سیجمعك القدر بتلك السیدة العظیمة التي تفیض ملامحها حنانًا ورِقَّةً،
وستسألك في صدقٍ إن كُنت اشتقت لموطنك الأول أم لا، وستسرُّ إلیك بأنها تحلم
بمروج طفولتها، وأنه على الرغم من أنها لم تكُن تتوقع یومًا أن تُصبح ملكة أو
سلطانة، فإنها تتمنى یومًا أو بعض یوم من سنوات براءتها الأولى كطفلة تختبئ

خلف الأشجار عند قدوم عربة الضیوف.
أ أ



یُخبرك الطبیب المبتسم أنه یشتاق إلى عناق زوجته، ومحاورة أبنائه الثلاثة الذین
یكبرون وهو بعید. یقول لك إنه كلما سافر وعاد یجد ابنه قد طال شِبرًا، لكن في
المرة الأخیرة، فاقه الابن الأكبر طولاً؛ فلم یعُد قادرًا على تمییز إن كان ما زال یمتد

طوله أم لا!
تتذكر «نجلاء» وقبلتها الأخیرة؛ فتشعر بالشوق نهرًا یتدفق فوق صحراء جافة
خشنة تبتلع میاهه في تعطش، وتمر بخاطرك لذات فخذین ناعمتین احتضنتا لحمك،

قبل بضعة أشهر.
تلمح شعیرات بیضاء تغرس مواجع الزمن في رأس مُحدثك تُدلل على قدرٍ معقولٍ
من الحكمة، فتُقرر فتح نوافذ عقلك وأبواب روحك أمامه لتسأله في هدوء یلیق
بفارس شب بأرض الفرسان، وخرج من نسل «بركهارت» إن كان یعرف على
ةَ كمین في انتظارك، بل تسأله في وجه الیقین ما یریده «الباشا» منك، وإن كان ثَمَّ

صراحة عاریة إن كان یتوقع أن تُقتل تشككًا في ولائك… فیُقاطعك مُبتسمًا:
«قطعًا لا».

ره البعض، ویشرح لك بهدوء یلیق بدبلوماسي مُحنَّك أن «الباشا» لیس كما یصوِّ
وإنما هو رجل عظیم، شهم، وله قلب كبیر مُتسع، وأن بعض رجاله هم مَن یتسمون
بالعنف والغدر، لكنه لیس مثلهم، وإنما هو یضطر إلى استخدامهم في بعض

الأحیان؛ لأنه لا مناص من ذلك.
ثُم یقول: «وبالمناسبة، فالرجل یعرف عنك كُل شيء، ویُقدِّرك، ویطلب منا تذلیل
ا الة، ویهمه أن یُساعدك لتكتب عمَّ كل صعاب أمامك، ویعرف أنك مكتشِف ورحَّ

أنجزه للبلاد من خیرات».
«فقط؟».

تسأل مُبتسمًا، فیرد:
«ربما یود أیضًا أن تساعده في تحسین علاقاته مع الإنجلیز الذین یُكِنُّ لهم كل

احترام ومودة».
تستغرب حدیثه وتتذكر زائرك المفاجئ الذي قَدِمَ لك من المستقبل لیُحذرك من
«الباشا» وغدره، ولا تعلم إن كان مُحقا أم لا، ثُم تمر برأسك حكایات وحكایات
التقطها حدسك من «مالطة» و«الشام» و«المحروسة» و«السودان»، وتتخیل یوم

الغدر بالممالیك، وما سمعته عنها؛ فتقول لـ«یحیى أفندي» وكأنك تُعارضه:
«ما حدث في المذبحة الكبرى فوق الوصف والتصور و…».

یُسكتك بإشارة من كفه قبل أن یقول سریعًا:
«أعرف ما ستقوله. مقتلة عظیمة غادرة فیها بشائع الإنسان وكل قسوته، لكن أنا
شاهد على هذا الیوم، وما أحب قوله بصدق ولیس معنا الآن الباشا ولا أحد من
رجاله: إن الممالیك هم مَن بدؤوا المؤامرة، ورسموا خطوط الدم، بل وتآمر بعضهم

َ أ



على بعض. لقد كانوا ینوون قتل الباشا بین رجاله، وأعدوا لذلك العدة وكَرَوْا بعض
الجند، وكانت الإشارة التي اتفقوا علیها أن یمد یده إلى الطعام، لكن هناك أمیرًا منهم
أطلع الباشا والكتخدا على التفاصیل كاملة؛ فتغدى بهم قبل أن یتعشوا به، كما یقول

المَثَل».
تفتح فمك اندهاشًا وتسأل:

«أمیر منهم؟! مَن؟».
یسكت «یحیى أفندي» هُنیهة، قبل أن یُسر لك بصوتٍ خفیضٍ:

«الناجي من المذبحة».
«أمین بك؟».

«أجل.. هل تعتقد أن هذا الرجل خارق لیقفز بفرسه وحیدًا من فوق القلعة، ویغافل
الجُند فیتركوه لیخرج من القاهرة، ثم یمر بمدیریات مِصْر وعساكرها مرور الكرام

حتى یصل إلى الشام، ثُم لا یُلاحقه أحد، ویختفي عن الجمیع؟».
«ولكن…».

، وما تتذكَّر «حمید» الشامي ورحلته المُضنیة من أجل جائزة الإیقاع بالبك الفارِّ
صاحبها من حماس وإصرار في البدایة، ثُم ما تلا ذلك من خفوت، وحدیث بعید عن

المنطق بأن الرجل منحه نصف الجائزة لیتركه بسلام.
حتى «حمید» یكذب علیك! ومَن أیضًا؟ تصیح في داخـلك:
ما الوهم؟ وما الحقیقة؟ ربما لن تدركها سوى بعد رحیلك.

بدا «یحیى أفندي» رائقًا ومُسلیًا وهو یشرح:
«إن أمین بك هو دلیلي على أن الباشا لا یَغدر إلا بمَن ینوي الغدر فعلاً به، لقد
كشف أمین بك عن غدر الممالیك، وأمر محمد علي والكتخدا جمیع الرجال بتجنُّب
إطلاق النار على الرجل، والسماح له بالهروب دون أذى، ثم السماح له بالسكن في
سلام وراحة بال بعد اعتزاله السیاسة. لقد حج الرجل العام الماضي، وكنت إلى

جواره أرعاه، وبالمناسبة فقد أقام في هذا البیت».
ا یدور فیه. تتشمم رائحة هُنا. تحاول أن تقرأ عینیه، تدلف إلى داخل رأسه، تُفتِّش عمَّ
. فأنت بركهارتي أصیل، تعرف ألاعیب الكلام اختبارًا، ولا تشعر بشيءٍ جازمٍ باتٍّ
الساسة، تحفظهم. یكذبون، یكذبون. تعلم أن كل بلاط یضم مسؤولین لطفاء مهمتهم
تجمیل الملیك، تحسین سیرته، محو القبائح، وإعادة رسمه. تصویره بأنه أفضل مَن
في الوجود، وتحمیل مَن حوله جمیع خطایا الزمن، كأنه ملاكهم وأطیبهم وأنبلهم.
تسأل نفسك، إن كان صادقًا فكیف یُفشي لك أسرارًا كهذه؟! ثُم تجیب بأن الأمر
جائز؛ لأن هناك منطقًا في كلامه، وربما انقراض الممالیك جعل ظهور «أمین بك»

أو اختفاءه بلا معنى.
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تسأل الأفندي المُتفتح عن «إبراهیم أغا»، فیحكي لك جانبًا من بطولاته وملاحمه،
ویُنبئك بأنه شخص شجاع مهیب الطلعة، صلب العزیمة، ویقول لك:

«إن هؤلاء لیسوا مثلنا. إنه لا یمل ولا یكل ولا یشعر بضیق أو تذمُّر هُنا، ومُذ وُلِّيَ
حاكمًا على المدینة المنورة فهو سعیدٌ وراضٍ».

تسخر من الأیام.. «توماس كیث»، الأسكتلندي الخشن، صار حاكمًا على مدینة
نصرة «النبي محمد» في مواجهة كفار قریش! «توماس كیث» الذي صار
«إبراهیم أغا»، الجندي الذي لا یخاف، هو المسؤول عن حمایة نخیل یثرب!
تتذكره وتنوي زیارته، عدیلك الذي اقترب منك فبعدت، فأهداك وردة جمیلة
أزهرت سعیك، وأبهجت غُربتك. تنفر كثیرًا من سیرته وحكایات القتل والكر
والفر، لكنك تحتاج إلیه، خاصةً أنه من الخلصاء المُقربین من مالك الجنان

المصریة، ربما أكثر كثیرًا من «یحیى أفندي».
یُحدثك «یحیى أفندي» وكأنك صدیق قدیم درستما الطب معًا، یُفضي لك بأنه لا
یحب شخوصًا مثل «إبراهیم أغا»؛ لأنه یعتقد أن حیاته دم في دم، وأن شخصًا مثله

لا بُدَّ مقتول، وأن أسرته منكوبة من بعده.
تستغرب صراحته، لكنك تحسبها فضفضة وحید یشعر تجاهك بالأمان والألفة.

تطلب من الرجل، وهو یهم بوداعك، أن یُساعدك في أمرٍ مهمٍّ. تلفت انتباهه بكلمة
«مهم» فیُشیر بسبابته إلى عینه الیُمنى، فتُخبره بأنك ما قدمت إلى الحجاز إلا لتحجَّ

بیت االله الحرام، وتزور قبر «النبي مُحمد».
یُتمتم قائلاً:

«صلى االله علیه وسلم».

فتُكرر أنت:
«صلى االله علیه وسلم».

فیبتسم الرجل ویسألك في برود:
«حقا؟».

تهز رأسك، فیقول:
«إذًا ستنال مرادك؛ فاالله مُطلع على القلوب».

ویُغادر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



   لقـاء لا یُنسـى
یُرهقك الشهر الفضیل بإمساكاته، تُغالب صداعًا قاسیًا یصحو كلما غابت القهوة
الصباحیة ودُخان النارجیلة. تقضي النهار مستلقیًا كقط مُحتضر. یزورك «یحیى
أفندي» ذو الوجه البشوش، لیفطر معك. تُخبرك ملابسه الفضفاضة الوقور وعِمَّته
. الداكنة الملفوفة بعنایة كجوال من الفاكهة فوق رأسه أن موعد لقاء «الباشا» حَلَّ
تسأله بنظرات ذكیة یقرؤها سریعًا، وهو یشیر إلى الخادم لیُعد طعام الإفطار، ثُم

یقول لك:
«نعم، سنلتقي مولانا اللیلة بعد صلاة العشاء».

ا یُفترض أن تلبسه، فیقول لك ببساطة مصطنعة: تستجمع شجاعتك لتسأل عمَّ
ا تتخیَّل، لا یحب البروتوكولات كثیرًا، خاصةً أنه «البس ما تشاء، الباشا أبسط ممَّ

في أرض حرب».
ویضیف:

«الباشا یعرفك ویقدرك، وهو یسعد للغایة بمحاوراته مع أصحاب العقول والأفهام
وأهل العلم».

یوضع الطعام فوق منضدة صغیرة تكاد تكفي شخصین غریبین دفع بهما القدر إلى
أن یلتقیا لیأكلا معًا في محبة مصطنعة، تمتد أصابع جلیسك لتلتقط قطعة لحم توحي

رائحتها بمذاق شهي، ویُقدم لك نصائحه قائلاً:
«اسمع یا أخي الحبیب، سأنصحك بما یجب عند لقاء مولانا الباشا: لا تُصافح أحدًا
قبله، واحرص ألاَّ یغادر نظرك الأرض حتى یدعوك إلى الجلوس، وإذا اقتربت منه
فعلیك أن تنحني وتسحب كفه الیُمنى لتُقبِّلها. هذه آداب یجب احترامها، وإذا تحدث
إلیك لا تقاطعه. سیكون بینكما تُرجمان فلا تنظر إلیه، واحرص أن تواجه الباشا
وأنت تتكلم، ولا تستأذن في الانصراف إلا لو أشار إلیك. ستجد جلساء آخرین ربما

یوجهون لك بعض الكلام، لا تلتفت إلیهم».
یُقلقك حدیثه، فتخمد شهیتك المُنفتحة للطعام، وتكتفي بمرق ساخن وبعض كسرات
من الخبز، بینما یأكل مُحدثك بنهمٍ شدیدٍ، قبل أن یقوم ككرة ثقیلة لیدعوك إلى
الصلاة. تُصلي ولا تُصلي كما ذكر «النبي» في أحد أحادیثه، فعقلك وجوارحك
وكل ما لدیك مشدود بلقاء «الباشا» المرتقب. یلحظ «یحیى أفندي» قلقك بعد الصلاة

فیُشجعك قائلاً:
«كُن جدیرًا ببركهارتي أصیل».

ضًا ظمأ یوم كامل، تُنكر العبارة وتحسب أنك تهذي، وتشرب دورقًا من المیاه مُعَوِّ
قبل أن تستأذن لتعد نفسك، وترتب ثیابك.

َّ أ أ



تنسى الطریق، تمضي كساقٍ ثانیةٍ لـ«یحیى أفندي»، بعد أن تقلكما عربة فخمة نحو
قلعة الشریف، حیث یقیم باشا مصر، تعمل بنصیحة ناصحك، فلا ترى شیئًا حتى
تصل إلى قاعة الحكم، تراهم على الأرض جالسین في نصف دائرة.. وجوه حازمة
قاسیة رسم الزمن أخادید عنفوانه فیها، وبینهم وجه أبیض سمین، مُبتسمٌ ابتسامةَ
رضا، یفیض بالحمرة، یكاد یختبئ تحت لحیة كثة صفراءُ لونها تسُرُّ الناظرین.
یقول الوجه دون مواربة: أنا «محمد علي»، حاكم الجنان، ولي النعم، داهیة
العصر. یرمیك بنظرة سریعة من بعید لا تكاد تفهم مغزاها، قبل أن یهمس حلقة
الوصل في أذنك بأن «الباشا» یجلس مع قادته وفیهم «حسن الأرناؤوط»، قائده
الفذ، وإلى جواره الرجل الشجاع «أحمد بونابرته». تحاول تمییزهما فتعجز،
وتتباطأ خُطاك حتى تلمح كف «الباشا» ترتفع في وضع أفقي، یفهم منه الحاضرون

أمرًا بالانصراف.
تسبقك رائحة الخوف إلى مجلس «الباشا»، فتشعر أن عقلك كتاب مفتوح في
حضرته، یغادر المجتمعون متقهقرین إلى الخلف بظهورهم، بینما یبقى رجل وقور
بملامح شامیة ولحیة خفیفة، وإلى جواره شاب حلیق اللحیة تفهم من جلسته عن
یمین «الباشا» أنه ترجمانه الخاص. ینحني «یحیى أفندي» لیلتقط كف «الباشا»،
مقبلاً، فتقلده دون كلمة، لتلمح ابتسامة رضا فوق وجه الرجل الكبیر. یشیر إلیك
بالجلوس فتجلس مرتدیًا لباس الخرس، كما نصحك «یحیى أفندي»، لكن «الباشا»

یتحدث بصوتٍ رقیقٍ بعبارة یُترجمها لك الترجمان بأنه یُحب أن یسمع منك.
تسأل ما الذي علیك قوله، فیجیب: كل ما ترید قوله. تستجمع شجاعتك وتسأله عمَّا
د االله، وترغب في دعاه إلى أن یحرمك من دخول مكَّة على الرغم من أنك مسلم توحِّ
حج بیته الحرام وزیارة قبر «النبي محمد». یبتسم في هدوء ویُشیر إلى جلیسه

الوقور ویقدمه لك قائلاً:
«مولانا القاضي صادق أفندي، قاضي مكة».

یبدو الرجل كتركي ذي أصول شامیة، وتمنحه ثقته بنفسه مهابة ظاهرة، وكأنه نِدٌّ
للباشا نفسه. تنظر إلى «یحیى أفندي» فتراه صامتًا كتمثال بلا أيِّ مشاعر.

یستكمل «الباشا» قائلاً:
«هذا الرجل هو الذي سیقودك إلى مكَّة، قاضیها الطیب المحبوب.. ستقضي معه
یومین لیعرف إن كنت مسلمًا بالفعل أم لا، وسیحكم إن كان من الصواب أن تدخل

إلیها، أم تعود إلى المحروسة، أو تسافر إلى غیرها إن شئت».
وبدا صوته أقرب إلى الهمس وهو یُضیف:

«بالمناسبة.. أنا لا یعنیني إن كنت مسلمًا حقا أم لا، لكن یعنیني أن تبلغ إنجلترا أنني
أَكِنُّ لهم كل حب وسلام».

ترسم ابتسامة كاذبة فوق شفتیك قبل أن تنبس:
الة أبحث عن البلدان والودیان، وأكتب عن الأمم والشعوب». «ما أنا إلا رحَّ

أ



یمُط الرجل شفتین رقیقتین قبل أن یقول:
«ألیس من الحُمق أن تقضي أیامك في الأسفار والأخطار؟».

تجیبه بثباتٍ قائلاً:
«إن الأعمار محددة بقضاء االله وقدره، ونحن لا نخطو خطوة إلا بقضائه سبحانه
وتعالى، والأسفار تلذ لي بما یقع علیه نظري من المشاهد الجدیدة، وبما أستفیده من
أحوال الناس على اختلاف أجناسهم، ولا أبالي بما ألاقیه من التعب في هذا السبیل».

«عظیم».

تستكمل قولك:
«إن حیاة الإنسان مقدَّرة سلفًا، وكلنا نرضخ لقدرنا، وأنا أستمتع باستكشاف أراضٍ

لعًا على أعراق الإنسان المختلفة». جدیدة وغیر معروفة، وأن أصبح مطَّ
یشیر إلى إحدى النساء لتصب لك قدحًا من القهوة، ثم یسألك:

«وكیف كانت رحلتك إلى بلاد النوبة؟».

تجیبه:
«ممتعة».

یصمت قلیلاً ویعلو وجهه ضیق بسیط قبل أن یسأل:
«وهل قابلت أیا من الممالیك في الرحلة؟».

تهز رأسك نافیًا.
فیسارع بالقول إنه حمى مِصْر من خرابٍ یطول، وإنه حوّل البلاد إلى جنة مبهجة

في سنوات قلیلة، ثُم یقول وكأنه یرى في مخیلته مشهدًا مغایرًا لمجلسنا:
«أنا على استعداد لفعل أيِّ شيء وكل شيء من أجل مصر، أنا أغار علیها من كل
شخص، ولو كانت لديَّ عشرة آلاف روح لضحیتُ بها جمیعًا من أجلها، سیذكر

التاریخ ما فعلته فیها ولها».
یبدو الرجل أمامك مریضًا بمحبتها، تلك البلاد الغریبة التي تستفزك تناقضاتها.
تسأل ذاتك سریعًا إن كان صادقًا، فتلمح عینیه تجیبان بتلقائیة وكأنهما تسمعان
ا منحه الزوجة سؤالك بالإیجاب؛ فهي دُرة القلب، حبیبة الروح، منحته أكثر ممَّ

والأبناء والأصدقاء: الخلود؛ أن تحكم مِصْر فأنت خالد، وإن قالوا عنك ما شاؤوا.
یسألك الرجل: ما رأي الناس في صعید مصر في «إبراهیم باشا»؟ تُجیبه بصراحة
تلسع وجه «یحیى أفندي» الصامت: «یكرهونه». یبتسم «محمد علي» ویُقهقه قلیلاً

وهو یقول: «كُنت أعرف ذلك، أنت رجل صادق، لا بُدَّ من أن یفعلوا».
یتحدَّث قلیلاً عن «نابلیون»، وكأنه یعرف أنك تكرهه. یقول لك: إنه یستحق ما آلت
إلیه أحواله. یجني المرء ثمار ما زرع كما یقول. تخطر برأسك فكرة سابقة طالما
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خربشت خلایا دماغك، مفادها أن «محمد علي» هو رجل «نابلیون» في مِصْر،
ط، ویعني سقوطه أنه تحرر من صاحب عه وهیأ له وخَطَّ غرسه غرسًا، وشجَّ

الأفضال علیه.
یُحدثك بعینیه قبل لسانه وكأنه یقول لك: «أنا سید المكر، وملك الحیل، لا حدود
لطموحي، ولا رادع لتقدمي، أومن بنفسي قبل إیماني بأيِّ عقیدة، وأثق بكوني أدهى
مَن یسیر على اثنتین، مَن یُعادیني میت وإن ظنَّ أن لدیه منعة، ومَن یلامس خلایا

الشك عندي مُنتهٍ، ولو اعتقد أنَّ له خاطرًا، لا خواطر لأحدٍ».
یسألك إن كُنت تعتقد أن الإنجلیز لدیهم نیات للاستیلاء على مِصْر، فتهز رأسك
نافیًا، فیقول إن أیامه في الحجاز باتت معدودة، وإنه حقق انتصارًا لم یكُن السلطان
العثماني نفسه قادرًا على تحقیقه وحیدًا، وسیعود قریبًا إلى حبیبته، ثم یسأل عن
القوة التي تظن، كرجل خبیر بالمدن والأسفار، أنها كافیة للدفاع عن مِصْر،
فتضرب له رقمًا خیالیا وتقول: «خمسة وعشرون ألفًا». فیبتسم ویقول: «لديَّ الآن

ثلاثون ألف جندي، وسأضاعفهم قریبًا».
تشعر أنه یُحمِّلك رسالة، بل رسائل ورسائل، یطلب منك صراحة طمأنة أصدقائك
بشأنه، لا یرید صراعًا مع الإمبراطوریة الكبرى، یُخبرك خبرًا جدیدًا مفاده أن
إنجلترا اختارت عالِمَ آثارٍ عظیمًا اسمه «صولت» قنصلاً لها في القاهرة، وأنه

یستبشر به. یُشیر إلى «یحیى أفندي» بإصبعه ویأمره قائلاً:
«وفِّر للسید إبراهیم ما یحتاج إلیه من مؤن وأموال».

ثُم یلتفت إلى «صادق أفندي» قائلاً:
«أنت مسؤول عن التأكُّد من إسلام الرجل، ولك الخیار في أن تأذن له بالحج وزیارة

قبر النبي إن رأیته مستحقا لذلك».
ا ثقیلاً تفتَّت فوق صدرك، ویمد الرجل كفه لتقبِّلها مُنصرفًا، فتقوم مرتاحًا أنَّ هم

وتُغادر وبین ضلوعك نیة ألا تلتقیه مرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    ضیافـة كریمـة
یبدو اختبار «صادق أفندي» بسیطًا كما توقعت، یسألك عن شروط صحة الصلاة،
وعن میراث الأم من ابنها المتزوج، وعن عدة المُطلقة والأرملة، ثُم یطلب منك

إمامة المصلین في المسجد الكبیر بالمدینة الرائقة.
تحرص على قراءة سورة یس كاملة بترتیل جید ونطق سلیم، تُفكر لو أن «سارة
روهنر» أو «جوزیف بانكس» أو أصدقاء الطفولة في «بازل» سمعوا صوتك لما
بْتَ اللغة العربیة بهذا الإتقان؟ كیف توحدت مع ذاتك الجدیدة صدقوا. كیف تشرَّ

فصرت عربیا أصیلاً، ومسلمًا وَرِعًا وقورًا؟
یُرضیك «صادق أفندي» بعلمه وحكمته ورِقَّته غیر المعتادة من الأتراك، ینبئك أنه
وُلِدَ في «القسطنطینیة» لعائلة ذات أصول دمشقیة، وحفظ القرآن ودرس الفقه
والسیرة والحدیث، قبل أن یختاره السلطان قاضیًا على مكَّة عقب استعادتها من
أیدي الوهابیین. تسأله عن عقیدتهم، فیُخبرك أن حربهم مع السلطان أمر دنیوي

بحت، وأنه لا یأخذ علیهم في الدین سوى بعض الغلو.
یبدو الرجل كریمًا وهو یُطعمك أشهى الأطعمة، مستضیفًا إیاك لعدة لیالٍ یستثمرها
في سؤالك عن الكتب التي طالعت، والحكایات التي جمعت. یخبرك الرجل أن
«الباشا» یشك في أصابع قدمیه، وأن موظفیه من الفرنسیین أوغروا صدره علیك،
وحكوا له عن «علي العباسي» الذي كان جاسوسًا وتفاخر بخداعه للمسلمین في
سیاحته بالحجاز. تشع السماحة من عیني الرجل وهو یقول لك إنه یمقت أهل

السیاسة والبلاط، وإنه یُفضل مثلك الابتعاد عنهم.
یُسر لك في ثقة غریبة عن رأیه فیهم قائلاً: «ماتت قلوبهم یوم تسلطنوا، ولا یؤمن

أحدهم بالیوم الآخر».
ا بكساء حریري تستدعیك مكَّة في المنام، ترى بیت االله الحرام مكعبًا عالیًا مكسو
أسود اللون، تُبصر «مارغریتا» في سمت بريء ووجه رائق حلیبي تدعوك إلى
الدخول. تقول لك في ثقة: «اخلع نعلیك وتحرر». تسألها في حیرة: «مِمَّ؟»، تجیبك:
«من كل شيء». تشعر برائحة استقرار وطمأنینة وهي تقود خُطاك، ثُم لا تلبث أن
تستیقظ على صوت أذان المغرب، یستئذنك «صادق أفندي» في القیام للإفطار
والصلاة. یقول لك إنه جهَّز راحلتین للسفر إلى مكَّة صبیحة الغد، وینظر إلیك

مبتسمًا وهو یقول: «ستطوف بالبیت الحرام، فلیتقبل منك االله».
تبتسم وتشعر أن إرادة االله ترسم خُطاك.
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   ابتسـامـة قاتـل
ترى في منامك «الباشا» وسط رجاله بعد أن غادرته مدبرًا وهو یقول لهم بغیظٍ:
«جهول مَن یحسب الملوك یغفرون». یسأله أحد رجاله مبتسمًا إن كان علیه أن

یُنهي أيَّ قلق، فیغمز له بطرف عین قائلاً: «لیس الآن».
ویتابع: «هناك أمور أكثر أهمیة من هذا البركهارت، هو جاسوس ساذج یتصور

أننا حمقى، دعه یكتب ویُبصر، ولكل أجلٍ كتاب».
لم یقتل «الباشا الكبیر» بیدیه السمینتین أيَّ إنسان، لم تُطلق غَدَّارته النار على كائن
حي، ولم تغرس یمناه خنجره الملتوي كهلال أول یوم رمضان في لحم بشر، لم
یخنق أحدًا أبدًا بأصابعه القویة الصلبة، لكنه كان قاتلاً بامتیاز، یُمیت بنظرة عینٍ،

بلفتةٍ، بإشارةٍ مستترةٍ.
یؤمن، في قرارة نفسه، بأن الناس إما قتلة وإما مقتولون، لا وسط أبدًا. فمن لا یَقتُل
یُقتَل، وكُل مَن یسیر على قدمیه قاتل ولو ادعى البراءة. نسل «قابیل» یتوالى. قاتل
قتل قاتلاً، لیس شرطًا بسیفه أو بندقیته، وإنما بكل وسیلة قتل أخرى. ربما بكلمة،

، بدعاء. بهمسة، بكذبة، بوشایة، بتمنٍّ
یضحك «محمد علي باشا» حتى صفرة أسنانه. سیقضمك بها یومًا ما. تُبصر خیط
الدم فوق لسان عذب اعتاد الكذب واللف والكر. ابتسامة وجهه تُطاردك أینما حللت،
تذكرك دومًا بأن السلطان لا یرحم، ولا یشفق؛ السلطة هي أداة قتل دائم لا تتوقف

أبدًا.
تتذكَّر مشهد الفزع الأكبر یوم دخلت مكَّة بصحبة «صادق أفندي»، لم تضحك
السماء كما انتظرت، ولم یحط حمام الحرم فوق كتفیك، ناشرًا أجنحته كدعوة سلام
وطمأنینة، لم تلفح وجهك هبات النسیم المُغیثة لتعب الرحلة. وقفت أسوار المدینة
العالیة ترتعش في سكونٍ خوفًا من بقایا هیاكل بشریة غُرست غرسًا بأسیاخ ممدودة
كنخل مُثمر بلحًا في منتصفها. بدا بعض اللحم مهترئًا ومتعفنًا فوق الأسیاخ المثبتة،
كصفوفٍ من البشر الراكعین أمام قائد الأعداء المنتصر. تلك الجثث العاریة
ابي ضالّ یكفر باالله العظیم، ثم بالسلطان العثماني والباشا خوزقت كَعِبرةٍ لكل وهَّ
الكبیر. تُبصر الجُثث مقطوفة الأعضاء الذكریة كأن الآمر بذلك أراد أن یُبلغ الجمیع

أنه لم یقتطف أرواحهم فقط، وإنما اقتطف رجولتهم أیضًا.
یتحاشى رفیقك الراكب الصامت دومًا النظر إلى أعلى، تفكر في حیرة كیف دُق
الخازوق دقا في دُبر كل ضحیة، فصعد رویدًا ببطءٍ ممزقًا الأمعاء والمعدة وجارحًا
البنكریاس، ومجاورًا الرئتین، وصامدًا حتى الحنجرة، لیخترقها اختراقًا، فیذیق
المرء عذابًا قاهرًا عدة لیالٍ یسأل االله فیها الموت كل دقیقة! ترنو إلى رأس منُكس
فوق رأس الخازوق وكأنه یُقبله رجاءً كي یُسرع بالموت طلبًا لراحة لا تأتي. تسأل

«صادق أفندي»: «ماذا فعلوا؟»، فیُجیبك هامسًا: «أعداؤه».

ثُم یضیف: «ربما هم من أسرى الوهابیین الذین استأمنوه قبل أیام».
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ویسألك بعدم اكتراث: «ألم تشاهد خوزقة من قبل؟».
فتهز رأسك نافیًا وتُتمتم:

«قرأت عنها كثیرًا وسمعت بها، لكنها المرة الأولى التي أشاهد بقایا جُثث فوق
الخازوق».

تلمح ابتسامة «الباشا» الباهتة فوق أسوار المدینة المقدسة، وتسمع صوته یُحدث
أحد خواصه قائلاً: «سیكون تحت عینیك لیل نهار، كل حركة له ستتبعها، كل لفتة،
نها سترصدها، نعلك خلف نعله، أفهم أن غایته هي الكعبة، أن یراها كل كلمة یدوِّ
ویكتب عنها وربما یرسمها، له ذلك، لكن إن لم یغادر في سلام؛ فستقتله بیدك شر

قتلة».
لِمَ؟ لا تعرف. لو قُدر لك مواجهته یومًا ما في العالم الآخر، ستسأله في فضول عن
سر «شر قتلة»، ما یضیره أن یقتل ضحایاه بهدوء وسلام؟ ما یُزعجه أن یمنح
أعداءه موتًا رحیمًا، أن یُخرجهم من سباق الصراع بهدوءٍ وشرفٍ ودون عذابٍ

یطول؟
ستطلب منه تفسیرًا لتعلیق سبعین رجلاً عرایا فوق خوازیق من الحدید تقطر
أرواحهم قطرةً قطرة، على أسوار مدینة یُفترض أنها أقدس أرض االله، وفیها بیته

الحرام. ستسأله لِمَ یقتل مَن یؤمنهم؟ لِم؟ لِم؟
یا االله! كم هو عظیم أن یلتقي الناس مرة ثانیة في الدار الآخرة، القاتل والقتیل معًا

بلا ترجمان. كم هو عادل أن تُرد الحقوق إلى أصحابها!
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    بیـت اللـه
تعتمر كمسلم، تذهب إلى آخر مكان في الوجود كُنت تتوقَّع زیارته صغیرًا، بیت
الآخرین، قُدس الأقداس لدى ملایین البشر الذین درستهم مستغربًا وبحثتهم مستقرئًا

ولم تحُز ما تأمله بعد تجوال ودراسات وقراءات لا حصر لها.
یأتي الناس إلى هذا المكان للتطهر، للتقرب من االله، لسؤاله حاجاتهم، لطلبهم الجنة
الخالدة في یوم العدل الأكبر، من كُل فج یتدفقون كنمل صباحي ینجذب إلى قطعة
سكر سقطت سهوًا على الأرض، یأتون سعیًا إلى المغفرة من ذنوب یعاقرونها كل
یوم على الرغم من علمهم بسوئها، موقنین بأن االله یغفر كل شيء لبني البشر ما
سألوه ذلك. تطلب ما یطلبون وتزید؛ فالمعرفة بالنسبة إلیك جنة الجنات، وإن أبى

«الباشا» ورجاله وخصیانه وقتلته السریون.
تُبصر الكعبة فترسمها رسمًا لا یُمحى أبدًا من الذاكرة. تقول لـ«مستر بانكس»، في
خطابٍ طویلٍ، إنك رأیتها فشعرت أنك جاوزت بذلك ما خططت له الجمعیة
الجغرافیة، وحققت ما لم یحلم به أحد. تصفها وصفًا دقیقًا، تنقل ما رأیت وما سمعت

وما عرفت لأناسٍ لا یعرفون شیئًا عن هذه الأرض وناسها ودینهم وكعبتهم.
تكتب لـ«جوزیف بانكس» أن البیت الحرام مبنى مستطیل یتوسط میدانًا مستطیلاً
مكشوفًا للسماء، تُسیجه صفوف رباعیة من الأعمدة الممسكة ببعضها عبر أقواس
مدببة، وتحمل كل أربعة منها قبة صغیرة مكسوة بالجص، ومطلیة باللون الأبیض.
تُخبره أن هناك مصابیح كثیرة من القناطر الموصولة بین الأعمدة لتُضفي بهجة
وجمالاً یغازلان كل عین. تقول أیضًا: إن بین كل ثلاثة أعمدة واحدًا ذا ثماني زوایا
وأضلاع، ویبلغ سمكه أربع أقدام. تُبصر في إحدى الجهات أعمدة من الجرانیت
الرمادي الضارب إلى الحمرة، وهو یذكِّرك بأعمدة جرانیتیة رأیت مثلها في
«إخمیم»، وتعتقد أنها مجلوبة منها، ویبدو نشازًا أن ترى تیجان الأعمدة متباینة

ه یدل على أنها مجلوبة من مبانٍ قدیمة. الشكل واللون والحجم، وهو مشهد مُشوَّ
تكتب عن نقوش قلیلة تبصرها، لكن معظمها مطموس، لا تستبین منها سوى اسم

«محمد» وخلفائه الأربعة: «أبي بكر»، و«عمر»، و«عثمان»، و«علي».

ترى بین الأعمدة سبعة طرق معبدة، وهي بعرضٍ كافٍ لتضم خمسة رجال یسیر
بعضهم بجوار بعض، وبین هذه الممرات المغطاة بالحصى أو الرمل ینبت العشب

المروي من جرار مرصوصة على الأرض تحمل ماء زمزم.
ستكتب كذلك أن الكعبة بناء ضخم یبلغ طوله ثماني عشرة خطوة، ویمتد عرضه
أربع عشرة خطوة، ولها باب مغلف بالفضة، ومزخرف ببعض الزخارف الذهبیة،
وتفوح حولها روائحُ المسكِ وخشبِ الألوة ذي العطر النفَّاذ. وتغطي الكعبة كسوة
سوداء نُسِجت علیها أدعیة مختلفة، وتُجدَّد كل عام، وتُصنع في مِصْر. وفي الخامس
والعشرین من شهر ذي القعدة تُنزع الكسوة عن الكعبة لمدة خمسة عشر یومًا،



ویستمر ذلك حتى العاشر من ذي الحجة، وهو یوم عودة الحجاج من عرفات إلى
وادي مِنى؛ حیث تُوضع الكسوة الجدیدة.

وستلاحظ بقرب الباب ما یسمَّى «الحجر الأسود»، وهو حجر بیضاوي، غیر
منتظم، ویتكون من حجارة صغیرة ملتصقة معًا وكأنه كسر بضربة عنیفة ثُم أعید
جمعه مرة أخرى. إن كثیرین لا یعرفون أن هذا الحجر سرقه القرامطة لنحو خمسة
وعشرین عامًا، وأن الخلیفة المجنون «الحاكم بأمر االله» بعث رجلاً لتكسیره، لكن

الناس اكتشفوا أمره وذبحوه.
ةَ حجر آخر في الزاویة الجنوبیة الشرقیة من الكعبة یرتفع خمس أقدام، وقد وثَمَّ
وُضِعَ بشكل عمودي، ویدور حوله الناس، لكنهم لا یلثمونه مثلما یفعلون مع

«الحجر الأسود».
وستجد في الجانب الشمالي من الكعبة حفرة عریضة محددة بالرخام، تُدعى هذه
البقعة «المعجن»، ویعتقد البعض أن الصلاة فیها مثابة، وهناك نقش كوفي علیها،
لكن كان من الصعب نسخه. ویمیز الجهة الغربیة میزاب من الحجارة تتجمع فیه
میاه الأمطار لتمر دون سوء، وفي الوسط بلاطتان خضراوان یُعتقد أنهما محل دفن

نة للحاج أن یصلي ركعتین عندهما. «النبي إسماعیل» وأمه «هاجر»، ومن السُّ
وتُدَوِّن في حكایتك أن «بئر زمزم» تبدو بمثابة معجزة علمیة محیرة؛ فالمیاه لا
تنضب أبدًا، وتشعر بثقل الماء في الجرار، وبعذوبة مذاقه، ومنذ الفجر وحتى
منتصف اللیل تكتظ غرفة البئر بالزوار المحتشدین لملء جرارهم. وكانت البئر فیما
مضى تخص «الشریف غالب»، وكان یتقاضى أموالاً مقابل الماء، إلا أن «سعود»
ا استعادها الأتراك عندما استولى على المدینة أباح الماء لكل الناس دون مقابل، فلمَّ
لم یجرؤ أحد أن یطلب أموالاً نظیر الماء، والیوم لا توجد عائلة في المدینة لا تملأ

جرارها كل یوم من زمزم.
تظن ظنا أن مكَّة هبة زمزم؛ لأنه لا توجد میاه عذبة لهذه المدینة الصحراویة
سواها، كما لا یوجد في أيٍّ من البلدان المجاورة مثیل لها. وهكذا لم تعُد تستغرب

اعتقاد الناس أن ماء زمزم یُطهرهم من الآثام.
یلفت انتباهك «مقام إبراهیم»، الواقع أمام أحد الأبواب الكبیرة، وهو أقرب بناء
للكعبة، عبارة عن مبنى صغیر مرفوع فوق ستة أعمدة، یحیط بأربعةٍ منها حاجزٌ
حدیدي جمیل ینتهي بقبة هرمیة، وبجانبه یقع منبر الوعظ، المبني من الرخام
الأبیض الأنیق، ومنه تُتلى الخطبة الوعظیة التي تأمر الناس بالتقوى. ویحكي
البعض أن «سعود» عندما احتل المدینة أمر بإلغاء الدعاء للسلطان والشریف ضمن

الخطبة، غیر أن عودة المدینة بعد ذلك للأتراك أعادت العادة التركیة.
تكتب لـ«بانكس» عن كل شيء، كل شيء: حمام الكعبة، وسلالمها، وأبوابها،
وزخارفها، ومعمارها، وعادات الناس وحركاتهم. تكتب كثیرًا، لكنك تُخفي خاطرًا

غریبًا طاف بك، وزرع فیك مشاعر عجیبة.

ً أ أ



لا تكتب له بأن رعشات عمیقة تدب في أوصالك بغزارة لا تنقطع، تقتل خوفًا كان
یمد خیوطه بین ضلوعك، وتفیض روحك بطمأنینة الاستقرار. تنشد الرضا بكل
شيء: الكشف والقرب والسلام. تسجد في خشوع حقیقي للمرة الأولى مُستعذبًا قول
الإمام: «أقرب ما یكون المرء من ربه وهو ساجد». تتذكر «سارة روهنر»، فتدعو
لها خالق الأكوان؛ عرفانًا بجمیل تربیة صحیحة، وتعلیم عظیم، وغرس لقیم الآباء
والكرامة وعلو الهمة. یخفق قلبك لذكرى «مارغریتا»، وما عانته دونك وما انتهى
بها الحال، وتسأل إن كان ذلك مُرضیًا لها، ومُریحًا لروحها، وتتمنى لها الخیر كله.
ترى «حمید» هانئًا سعیدًا في سعیه وخلفه یلهث طفل جمیل لا بد من أنه ورث
الجمال من أمه «لیلى»، فتسأل االله له السعادة والرضا. تُبصر الطیبین وتتذكرهم
فتدعو لهم واحدًا واحدًا، قبل أن تسأل االله الهُدى والرضا والعلم والحكمة ونیل

الأماني. تستغرب لسعة دمعتین دافئتین تشقان طریقهما فوق خدیك بعفویة لذیذة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    تیــه تابـع
تبدو أزقة مكَّة كئیبة في اللیل، تخلو الشوارع من العابرین، كما تخلو من مصابیح
الإضاءة. یتسرب للقلب رذاذ الخوف والقلق كلما ترنو العین للطرقات الصامتة عبر
كوة البیت البسیط المجاور لبقایا قبر أبي طالب. یُخبرك صاحب المقهى الأقرب أن
الوهابیین خربوا ذلك القبر عندما كانت المدینة المقدسة في حوزتهم قبل سنوات،
وهدموا جدارًا كان محط نقوش لعابرین كُثر تصوروا أن قبر عم الرسول مكان
مبارك، على الرغم من أن كُتب السیرة تقول: إنه مات مشركًا. لم یترك الوهابیون
مقامًا لصالحٍ أو وليٍّ لم تضربه معاولهم؛ إیمانًا منهم أن أيَّ تصور بوجود أحد له

وساطة باالله هو نوع من الشرك العظیم.
تُعاین عدوان الحركة الدینیة الجدیدة على الموتى، تزور بقایا مولد «السیدة
فاطمة»، وهو مُجرد حفرة بین حجرین، في بقایا منزل قیل: إنه بیت «السیدة
خدیجة». یقول لك حكاة الأساطیر: إن الملاك «جبریل» كان یهبط على «النبي»
في هذا المكان، لیقرأ علیه القرآن. تحاول تخیُّل المشهد فتعجز عن التصور في ظل
تداخل الحقیقة بالخیال، وتشابك الشك بالیقین في رأسك. توقن بأنك ستعرف یومًا إن
كان «محمدٌ» نبیا مُرسلاً، أم صاحب فراسة ولباقة وذكاء سیاسي رسم به أعظم

الإمبراطوریات. بالطبع تعرف الآن.
تتشمم رائحة تابع، یسیر خلفك ببطء وحذر، تُدرك بیقین أنه عین الباشا التي تتصور
أنها لا تنام، ولا تأمن لأحدٍ. تزور مولد «أبي بكر الصدیق»، ذلك الصحابي الجلیل
الذي ساند دعوة الإسلام واحتضنها منذ الیوم الأول، تراها كباقي الموالد، مجرد
حفرة صغیرة وجدار مُنهدم نصفه، إما بمعول الزمن، وإما بمعاول الوهابیین
الصلبة. تقترب منك خُطى التابع أكثر وأكثر وأنت في شِعْب «علي»؛ حیث یوجد
مولد «علي»، ذلك الجدار الأملس الذي نقش علیه أنصار الصحابي المُقرب من
«النبي» أشعار مدیح كانت كفیلة بذبح أصحابها إن رآها المتعصبون. سلم مولد
«علي» من التخریب زمن الوهابیین؛ لأن لآل بیت النبي بركات لا تنقطع، كما

یقول كثیرٌ من الناس.
ثمة قبر مبروك آخر، یزوره كثیر من الناس، على الرغم من أن صاحبته لم تمت
مسلمة، وهو قبر «آمنة بنت وهب»، والدة «النبي». یحكي البعض أن الوهابیین
موا جدرانه ولم یتركوا منه سوى بلاطة واحدة من الرخام نزعوا منها اسم حطَّ
السیدة المحبوبة. یقول لك «صادق أفندي»: إن الناس تؤمن بأن أم «النبي»، التي
ماتت قبل بعثته، لها بركات؛ لأنها أنجبت خیر مَن یسیر على قدمین، وتسأله عن

حُكم الدین فیها، فیرُد: «إن االله عند حسن ظن عبیده یا شیخ إبراهیم».
، تُضيء له علومًا ومعارف كلما سار خلفك نحو مزار أو تُنهِك تابعَك في لفٍّ ولفٍّ
مشهد، تُعرفه بأماكن لم تخطر له على بالٍ، فهنا «جبل أبو قبیس»، أول جبل خُلِق
على الأرض، وهنا مكان شق القمر، وهناك «جبل النور»، و«جبل ثور».. وهذا

«مقام عمر».

ً



اص «الباشا» عن نفسه بغباءٍ منقطع النظیر، یسیر متلفتًا كلص هارب، یكشف بصَّ
ویرتدي عباءة مزخرفة وقلنسوة حمراء مثل أهل البلد، لكنها مُتسخة، بینما هم
یحرصون على العنایة الشدیدة بنظافتهم، وتشي سِحْنته به؛ فالمكیون لهم سِحَن بُنیة
ضاربة تمیل إلى الصفرة، وأجسادهم أقرب إلى البدانة، ویرسمون وشومًا على
أصداغهم، بینما ذلك الوجه المُعلن عن نفسه یفیض بحُمرة حاشیة «الباشا»، وفوق
كل هذا فهو ینتعل حذاءً رسمیا، لا صندلاً خفیفًا مصنوعًا في «الیمن» مثل أبناء

«مكَّة».

یتوه عنك في نهار مُزدحم بشِعْب بني عامر؛ حیث تنتعش التجارة، وتعلو أصوات
الباعة وزبائنهم في مفاوضات لا تنتهي. تنظر إلیه من بعیدٍ، كصیاد أوقع بفریسته،
ثُم تمضي خلفه لتتبعه أنت. یحمرّ وجهه ویتلفت بحثًا عنك، وترتعش خطاه وهو
یسیر بلا هدف على حافة الطریق. تضحك في داخلك عندما یقف كثیرًا أمام محل
مُسكرات، تُدرك بخبرة الترحال أن ذلك المحل یُفضي من داخله إلى بیت بغاء؛ إذ
تبصر نساء ملتفحات بعباءات من الحریر الهندي الأسود، فوق بنطال فضفاض
أزرق مطرز من أسفل بخیوط فضیة، وتغطي وجوههن براقع زرقاء، یدخلن
سریعًا إلى المحل. تعرف من تساؤلات سابقة أن شِعْب بني عامر هو محل بیوت
الهوى في المدینة المقدسة. لا شيء ممنوع أو محظور في هذه البلاد المدهشة، حتى
إن مثل هذه البیوت نجت من كشوفات الفضیلة زمن الوهابیین! تعرف أن معظم
هؤلاء النسوة حبشیات یعملن لصالح بعض التجار والأعیان، وهُن أكثر جرأة
وفسوقًا من بنات الهوى في «مِصْر» و«الشام» و«مالطة». لیس لدیهن أدنى حیاء،

یصرُخن بجموح، ویزأرن كلبؤات جائعات تعلو زبائنها.
یجلس حارسك الأمین، ربما یُفكر في خلیلة تُخمد نیران الشهوة في بلاد لم یخترها
ولم یتمنَّ قدومها، لا تُفكر مثله على الرغم من طول هجرانك للنساء؛ فالشهوة
ناعسة تحت أغطیة السعي إلى المعرفة، تُدرك أن لذة الكشف لا تقاوم، أن تعرف

أجمل من أيّ شيء.
یسألك كاتبُ المستقبل عن المفاضلة بین لذة الكشف وغیرها من اللذات. یقول لك: ما
رأیك في ملامسة الشفاه، لَثْم الجِید الساخن، افتراش الأثداء المستدیرة، الغیاب في
لُهاث النشوة؟ كیف تتلذَّذ بطعام شهي؟ كیف تشتاق إلیه وتنتظره وتتمعَّن في تذوقه؟

ما لذة القرب من السلطة: التحكُّم في الأنام، لفت الأنظار؟
الة المُكِبّ على أوراقك؟ ماذا ترى أیها الرحَّ

تقول له دون صوت: الكشف، الكشف؛ فهو لذة اللذات، ومنتهى الغایات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    ثـراء المقبـرة
لا یكتب الكاتب منذ فترة، أسابیع طویلة یغیب عنك، فتُكرر ما قلته للمرأة العجوز:
«كل غایب حجته معاه». تتساءل فیما بینك وبین ذاتك عن تلك الحجة، ما الذي دفعه
إلى الانقطاع طوال هذه المُدة؟ یدَّعي الكتابة ومحبتها وإدمانها، فكیف یمر یوم دون

أن یلامس بروحه حكایتك؟
تزوره في منامه، فیُنبئك أنه مُنشغل بضربات الجائحة على مَن حوله، لتطال
رفیقته. تغمره الكآبة ویعتریه الأسى فیذبل وجهًا وروحًا. یتوجع معها كلما ندَّت
عنها آهة ضیق في التنفس، أو آلام في الحلق. یخاف مثلها من عدو لا یعرفه،
یتحور ویناور كثعلب شدید المكر، لا یُمكن التنبؤ بحركته القادمة. یسأل االله لها
العافیة والعبور من كآبة وباء فتَّاك قتل مئات الآلاف في العالم الجدید والقدیم دون
تفرقة. یحاول الإمساك ببقایا الشجاعة في كینونته، لكنه كثیرًا ما ینهار قلقًا وتوجسًا
من خواطر الشیطان. یستسلم أحیانًا ویواجه أحیانًا أخرى ویتقلب بین خیالات
الحُزن والریبة، ویطارد أشباح التشاؤم مستمسكًا ببعض الصبر وطول البال.
تتعافى رفیقة عمره قلیلاً، فیعتذر لك عن غیابه، لكنه یُطمئنك بأنه لم یصرف نظرًا
عن كتابك، ولم یخرجك من رأسه. یقول إنه یُفكر فیك كثیرًا، وفیما فعلت وبحثت
وخاطرت وسافرت وشاهدت وكتبت. یُكرر لك ما قاله من قبل لأحد أصدقائه؛ إنه

یشعر بدافع غریب یدفعه نحوك.
یسألك خائفًا من صیغة السؤال ومن توقعات الإجابة: ما الموت؟ ما شعوره في
الحلق؟ ما آخر نظرة للعین، وآخر خاطرة في اللب، وآخر لحظة إحساس؟ ما آخر

رائحة تستنشقها خیاشیم الأنف؟
یكتب كثیرًا عن الموت، ولا یعرف إن كان ما یكتبه صحیحًا أم محض خیال. یقول
یومًا في إحدى مقالاته: إن الموت لحظة حقیقة دامغة، خطوة بین عالمین أحدهما
صاخب والآخر ساكن، حبل ممدود بین مشاعر الظن والیقین، انطفاء عقل وتحرر
روح، إجازة أعضاء وتقاعد حواس، رحلة دون تخطیط مسبق أو إشارات طریق،
خرس مفاجئ وعمى مباغت ونوم یطول. الموت ضیف غیر متوقَّع، زائر لا
یستأذن، قادم حتمي لا مهرب منه. من مات أیقن، علم، أنارته المعارف، وبلغ
إجابات عن أسئلة حار فیها طوال عمره. من مات فهم، تحقق، تبددت الأسرار حوله

وبلغ الضفة الأخرى للبصیرة.
یكرر كاتبك المستقبلي قراءة ما كتبه الكاتب الألماني «رونالد شولتز» في كتاب
حمل عنوان «هكذا نموت» من تصوره الموت أنه الشعور بعدم وصول الدم إلى
القدمین والأصابع، ثُم تبرد الأطراف، وتتلاشى الحواس رویدًا رویدًا، ثم یبدأ محیط
الرؤیة في التباعد، وتشعر بالوجوه القریبة للأهل بعیدة، وتبدأ في سلسلة الوداعات،

فتودع الأشخاص، ثم الأماكن، ثم تودع نفسك.
یستعید الكاتب عنوانًا لكاتب أمریكي آخر، اسمه «تود هنري»، بعنوان «مت
فارغًا»، ینصح فیه الناس بأن یحققوا كل ما یدور في خَلَدهم لیموتوا فارغین، یحث
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الكاتب مَن یقرؤون على أن ینفذوا ما لدیهم من أفكار دون تأجیل. یقول ناصحًا: إن
كان لدیك علم أو فهم فامنحه لغیرك، إن كنت تحمل خیرًا انشره، إن كان عندك مال
فائض فانفع به آخرین، افعل من العمل أفضله، أعطِ أجمل ما لدیك، أبدع وتفنن
وأتقن كل شيء. ینصح «تود هنري» الناس نصیحة غالیة؛ إذ یقول: «لا تذهب إلى
المقبرة إلا فارغًا»، ویحكي أنه حضر ذات یوم اجتماعًا بإحدى الشركات العالمیة
وسمع أحد المدیرین یسأل: ما أغنى أرض في العالم؟ فأجاب كثیرون: بلاد الخلیج
العائمة في النفط. وقال آخرون: أفریقیا الغاصة بالألماس. وذكر آخرون مدینة
نیویورك المزدحمة بشركات المال.. لكنَّ المدیر النابه استبعد الإجابات كلها، وقال:
إن أغنى أرض هي المقبرة! والسبب هو أن ملیارات البشر ذهبوا إلیها وفي داخلهم

ملیارات الأفكار النافعة وأعمال الخیر المؤجلة التي دُفِنت معهم.
یبتسم لك كاتبك المستقبلي ابتسامة أمل، ویُكرر لك أنه لن یدفن حكایتك في المقبرة،

سیدونها وسینشرها للناس، وسیتجاوز خبطات الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    صدمـتـان
تصحو على صدمة مُزلزلة، تبدأ بِطَرْقٍ مُتسارعٍ على باب البیت الصغیر الذي
ا وهو یقول لك بوجهٍ خصصه لك القاضي، لیُطالعك وجه «یحیى أفندي» محمر

حزینٍ: «البقاء الله».
تطرد بقایا نُعاس یسكن مُخك، ویتسرب لوجهك، وتكاد لا تعي شیئًا، حتى تستوعب

أن الطارق هو الطبیب الخاص بـ«الأمیر طوسون».
تستعید كلمتیه، وتحاول أن تستذكر إن كان لك أحد یعرفه الرجل، ثُم تقول بعدم

اكتراث: «ما الأمر؟».
یدخُل الرجل ذو الشعر الأبیض والوجه الملائكي بخطوات وئیدة، مُتمتمًا بكلمات
ان: «الله ما أعطى والله ما أخذ». تفكر قلیلاً خفیضة كأنه ینحتها على صخر صوَّ
وتُسافر روحك إلى القاهرة، فتتذكر أن لك زوجة جمیلة تُضفي بعض اللطف على

مهمتك، وتكاد تنطق اسمها قبل أن یسبقك بأسى مُفتعل، وهو یهز رأسه قائلاً:
«نعم، السیدة حرمكم المصون.. رحمها االله».

تسمع الكلمة فتلسع حوافَّ القلب ككرباج أفریقي غُمس في الزیت الساخن، وتشعر
أن الرحمة المطلوبة أولى أن تُسأل للفاقد لا الفقید. یرحمها الرب، نعم، لكن یرحمنا
نحن أیضًا؛ فما زلنا ننبض بالحیاة، وما زال الحُزن سكینًا باردًا ینحر رقاب فاقدي
الأحبة. تستعید وجهها باستدارته القمریة، وبیاضه الحلیبي، وصفائه التام كطفلة
بریئة تخطو خطواتها الأولى بعفویة. تنظر إلى مُحدثك وتصمت، ولا تكاد تراه قبل
أن یعید عقلك ترتیب أحداث حیاتك في سرعة مُذهلة. تُقابل بشرًا وتُغادر أماكن
وتترك بصمات ویُفارقك أحبة وتبقى الذكرى وجعًا مكورًا بین الضلوع. تتذكر
جرأتها، وحنانها، ومرحها، وإقبالها على الحیاة، واستبشارها بالغد، وأنوثتها

الموقظة، وكل شيء فیها تُحبه وتفضله وتراه أثرًا طیبًا في مشوار سعیك.
تقعد مهدودًا كبناء مُهیأ للسقوط، تشعُر بهزال مُسن صعد أهرام مصر في نهار
صیفي، تشهد لیلاً خیالیا یأتیك في الصباح الباكر، تُغلَق أمام عینیك أبوابٌ عِدَّة كُنت
تظُن أنها مُنفتحة للأبد، تشعُر بقُرب الموت كظل یتبع خُطاك. تنسى مُهمتك الأولى،
فیمَ كُنت تُخطط؟ ما هدفك؟ لِم جئت إلى هنا؟ ولِم ارتحلت جنوبًا وشرقًا؟ ولِم غیّرت
هیئتك، وملابسك، واسمك، وعادات حیاتك؟ تجهل مَن أنت، ما دورك في الحیاة،

وما ترید منها. ما یدعوك أن تُحب وتكره، هل بالفعل تُحب وتكره؟
تقول لـ«نجلاء» ذات العینین الصاحیتین: «مهلاً، فلم أمنحك ما تستحقین من حُب
وفرح بعد ضربات حُزن مُتتالیة كتبتها علیكِ الحیاة في هذه البلاد». تُخبرها بصمت
یلیق بحبیبین افترقا في عالمین منفصلین أنك كُنت تراها ملاكًا طیبًا یفیض رقة،
وأنثى مُذهلة یُغْني ذكرها عن نساء الكون. تغوص في عینیها بحثًا عن لحظات

طمأنینة وسلام، فتحتضنك رموشها كولیدٍ یخاف المجهول.
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یتحدث زائرك الصادم بصوتٍ خفیضٍ یدَّعي الحسرة، تحاول أن تستبین ما یقول،
لكنك تشعر بحجرٍ ثقیلٍ فوق رأسك. تستعر جبهتك نیرانًا لتشهد جهنم الدُّنیا تكوي
قلبك، مُصیبتك لیست مصیبته، وعلیك تحملها وتقبلها وحدك. مصیبتك تدوس أنامل
روحك، تفترس بقایا ذكریاتك، وتصدر علیك حكمًا أبدیا بالوحدة. وحید أنت إلى أن
الة ترفض قدمه الثبات في موطئ تلاقي الغائبین، وكم من غائبین في حیاة رحَّ
بعینه! تستجمع قدرتك على الصمود لتسمع كلمات «یحیى أفندي» الذي لا تعرف

إن كان ملاكًا زائفًا، أم شیطانًا مُستترًا.
یقول لك والحزن ثالثكما:

«ماتت السیدة نجلاء في قصر شقیقتها بشبرا الشهر الماضي، بعد أن داهم الوباء
نصف المحروسة. نقل الخبر لنا أحد رجال الأمیر إبراهیم أغا، لنصلي علیها وعلى
ى الطاعون بالبلاد وقتل خلقًا كثیرین، ولم أهل البیت الراحلین صلاة الغائب. لقد تفشَّ
یلحق الدفتردار أن یُقیم كرنتینة، ولم یقدر في ظل غیاب الباشا على التصرُّف وحده.
الأنباء مُحزنة، والجنازات تتكرر كل یوم، ودُفن كثیر من الناس دون غُسلٍ؛ خوفًا

من العدوى».
تنهمر دمعة ساخنة فوق وجهك لتُطفئ أوجاعًا لا حدود لها. تسأله:

«كیف أصابها الطاعون وهي لا تخرج أبدًا؟».

یهز رأسه، ویقول:
«قدر االله یا أخي. یُصاب الحَذِر، وینجو من لا یؤویهم سكن!».

ویتابع حاكیًا:
«أبلغ الحرس أن الوباء داهم بیت الأمیر كله، الذي كانت حرمكم تقیم في أحد
أجنحته، ولم تنجُ من الموت سوى الجاریة السوداء نور. حكى لنا القادمون من
المحروسة أن المصاب یصحو یومًا بأوجاعٍ في بطنه، ولا تمر ساعات حتى ینتابه

قيء وحمى، وفي آخر اللیل یلفظ أنفاسه. كانت الشوطة هذه المرة سریعة».
یُتمتم وكأنه یُنهي الخبر الأكثر حُزنًا:

«المرحومة كانت حاملاً في ابنك.. صَبَّرك االله».
تدور بك الدُّنیا ثلاث دورات، وترى كاتب المُستقبل یدوس على آلته العجیبة مُنتقیًا

كلماته لیرسم أوجاعًا یتصور أنها ضروریة لشد انتباه القارئ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    غیـاب مؤقت
ستدور في الحانات كقطٍّ جائع للحظة غیاب، ستُنكر أنك في البلد الأمین، وستُجرجر
أقدام تابعك الساذج نحو بئر الملذات، لتشرب أنواعًا من الخمور المجلوبة عبر

السفن الهندیة إلى الحجاز.
یحضر الحاذقون مشروب «الراكي» في برامیل، ویباع لطالبیه الكثیر بعد أن
یمزجه صناع المزاج بالسكر والقرفة، لیشربه الشاربون تحت اسم النبیذ الطیب،
ویدَّعي البعض حِلَّهُ، وأنت منهم، لكن لیس بسبب تكوینه غیر الواضح، ولكن لأنه

ضروري لتجاوز صدمات العمر.
تستبعد نصیحة «یحیى أفندي» بأن تعتكف في الكعبة وتدعو االله لرفیقتك، وتُفضل
كْر ضرورة لعبور ضربات ما تربیت علیه في «بازل» و«لندن»، من أن السُّ

الزمن.
تنام كقدیس، فترى الزوجة الطیبة تجلس أمام مرآة مستدیرة، بلحمها العاري الشهي،
وهي تضحك في تدلل واضح، ثُم تغمز بنصف عین، وتقول لك: «یا حبیبي لا

تحزن.. سنلتقي سریعًا».
تسألها عن ابنكما فتُجیب: «إنه یلعب مع أقرانه».
تُكرر لك بابتسامة صافیة: «یشبهك یا إبراهیم».

وتواصل: «أریده مثلك طیب القلب، رقیق الحال، یحب النساء ویحترم ضعفهن،
یُقدِّر العلم ویقرأ كثیرًا، ویطلب الرزق في السفر والترحال».

تقول لك أیضًا: «لا أریده أمیرًا لجندٍ، فارسًا، مقاتلاً، ولو كان شجاعًا، عنیفًا، قویا،
وباردًا كزوج أختي».

تُقبلك قُرب عینك الیُسرى، وتمضي لتختفي رویدًا رویدًا في الظلام.
ترفض الصحو، وتستعذب الغیاب، فتلمح «مارغریتا» ترفل في فستان أحمر مُنفتح
الجانبین، یبین جذعي نخل غمرهما الحلیب، یقوم علیهما جسد فارع طیب یدب
نشاطًا وحیویة، تقترب من وجهك وتُقَبِّل أرنبة أنفك في إغراءٍ ساحرٍ لا یلیق
براهبةٍ. تنظر إلى عینیك اللامعتین بفضة الدمع، وتمد أصابع نحیلة لتمسح ندى

الحُزن سائلة: «ما یُبكیكَ؟». تُمسك برأسك وتهزه وترد: «لا أجدني».
تشكو الوحشة، القلق، الشك، الغموض، الخوف، تُسر إلیها بأنك تائه أكثر من ذلك
الأبله الذي یتبعك فیُضلك ویضل طریقه. تبتسم وتقول: «أنت هنا حیث اخترت،

أنت تملك الاختیار وتفعله، تُقرر ما ترید. تُحدده، تُشیر إلیه، وتكون ما شئت».
تلوح «سارة روهنر» بأناقتها المُبهرة، تقف بحكمة أمامك مُنتظرة انسحاب
«مارغریتا»، ثُم تقترب ببطء وتهتف فیك: «كُن جدیرًا بمجد العائلة. قاوم، واعبر،

وحُزْ ما تروم». تسمع قهقهة الجد «جیدوني» العالیة، وهو یصیح: «ستكون».
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یختلط الصوت بصوت عربي خشن، یسألك: «أیها الأخ الغریب، یا ضیف المدینة
المقدسة، یا رجل.. ألن تُغادر؟». تُدرك رویدًا رویدًا أنك في شِعب بني عامر، وأن
نصف مَن حولك تسكرهم البوظة، ونصفهم الآخر یغرقون مثلك في «الراكي».
تسمع جلیسًا بجوارك یتحدث إلیك بصوت سكیر، ویقول لك مُفتخرًا: «لقد جاءتني
تسعى، فزت بها في اللیل بعد طول تمنُّع».. تستعید شعورك بالمكان والزمان
وتسأله: «مَن؟»، یقول لك: «جاریة البئر الحبشیة.. فتنتني ثلاث سنوات ولم تجبني،
وفي البارحة أتتني مستسلمة»، یُشیر إلیك الساقي بیده بأن الرجل یهذي؛ فكثیرون
في هذه البلاد یتحدثون عن علاقات غرامیة لا تحدث، ویختلقون وقائع فحولة

أسطوریة.
تُغادر مُترنحًا كمئذنة أذابتها السیول، وتسلُك طریقًا مُظلمًا یكاد یخلو من بشر،
لتُبصر السماء صامتة كأصنام هذه المدینة الجاهلیة قبل اثني عشر قرنًا، وتُغمض

عینیك فلا ترى شیئًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    سقیم مكـة
تنتابك الحُمى أیامًا، تشعر في البدایة بخَدَر في أطرافك، ثُم تشتعل الحرائق في
ق أوصال الرئتین، تعاف الطعام والشراب، وتتلوَّى جبهتك وتسعل سعالاً یُمزِّ

أمعاؤك من فرط أوجاع لم تعرفها من قبلُ.
تُبصر الموتَ كائنًا خرافیا، یطیر بجناحیه ویحط فوق بیتك، لیُشعل غلیون انتظار
لسحب روحك والسفر بها إلى الضفاف الأخرى. تسأله في جرأة: «ما تربح یا أخي
باقتناص الناس؟»، فیجیب: «لا شيء.. أنا عبد المأمور. لا أنظر إلى الربح

والخسارة».
اص الذي تُبصر بین الخیال والواقع وجوه «یحیى أفندي» و«صادق أفندي» والبصَّ
یتبعك یزورونك كثیرًا ویتشاورون حولك، تسمع بأذنیك كلمات «یحیى أفندي»

ا توقعوا. لأحد الحراس، بأن خبر هلاك السیدة «نجلاء» أنهى علیه بأسرع ممَّ
یُقدم لك الخادم طعامًا مسلوقًا، وتستعین بأقراص علاج للحمَّى كُنت تُخبئها بین

أوراقك، وتتذكر كلمات سابقة قالها لك «مسیو باركر» نصها: «لا تأمن لأحدٍ».
تغسل وجهك بالخل مرتین في الیوم وتأكل قلیلاً، وتشرب كثیرًا، وتحاول أن تحث
خلایاك على المقاومة، تقرر بینك وبین نفسك أنك لن تموت في مكَّة، لن تخالف
أحلامك السابقة بنعشك یتهادى في مدینة مزدحمة وسط سِحَن طیبة، وصوت

خفیض یردد: «لا إله إلا االله.. الحاج إبراهیم بركهارت في رحاب االله».
تتعافى قلیلاً فتكتب لـ«بانكس» مقالاً حول تلك المدینة المختلفة، تقول له إنك جُبت
الشوارع والأزقة بحثًا عن مكتبة واحدة فلم تجد، لا ناسخین للكتب مثل القاهرة
ودمشق، ولا مدرسة لتعلیم الناس، ولا أيّ حدیث عن العلم، تسأل یومًا أحد ندلاء
المقاهي إن كان یعرف أین یوجد «سوق عكاظ» التي كانت تموج بشعراء العرب
قبل الإسلام، لیُعلن كل منهم معجزته أمام تیه الناس، فیهز رأسه أنَّ شیئًا كهذا لا
وجود له. یحكي لك أحد الشباب أنه كان هناك محل وحید لبیع الكتب
والمخطوطات، وأن الوهابیین عندما دخلوا المدینة قبل سنوات أخذوها جمیعًا معهم.
یزورك «یحیى أفندي» بعد أن تسترد جانبًا من عافیتك، تشعر أنه مأمور بك، مثل
تابعك الذي یظهر حینًا ویختفي أحیانًا. یقول لك: إن الحجاز سیدخل في زمن الوباء،
وإن هناك خلقًا كثیرین أصابتهم الحمى قبل موسم الحج، وإنه لیس من الحكمة أن
تبقى حتى الحج. یقول لك بابتسامة ماكرة: «إنك اعتمرت، وهذا یكفي، وأيُّ معتمر

یعود من الحجاز یفوز بلقب حاج».
یُقنعك رأیه، خاصةً أنه یُمكن انتظار قافلة الحجاج الأفارقة في «المحروسة». ترى
أن صحتك لا تحتمل الانتظار في ظل زحام الأمراض الغریبة، والشكوك المحتشدة.
تقتنع بأنه لم یتبقَّ لك في مخططات المعرفة سوى زیارة لقبر «النبي محمد» في

«المدینة».
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    تخطیط مُحكَم
یُعید الروائي تشبیك الأحداث وغزلها، یتفرَّس صورتك كثیرًا، ویتصوَّر أنك مُخادِع
ا مر بك محل شك، وأنه لا یُمكن تسلیم كبیر تعرَّض لخداع أكبر، یرى أن كثیرًا ممَّ
الأحداث لقانون المصادفات وحده. یتخیَّل أن «باشا مصر» وأعیُنه ترصدك مُنذ
اصین المُتقن الذي یقوده ذو حطت رحالك في «مدینة حلب»، وأن جهاز البصَّ
الكرش الكبیر المُسمى «الكتخدا»، وضع خارطة طریق للتعامل معك، فستكون
مفیدًا كجسرٍ، وستفتح مجالاً لإیصال رسائل مُهمة، وإن خرجت عن السیاق
وغردت وحیدًا، فستُستنزف وتُستدرج لعذابات غریبة لن تحتملها. یزرعون في
طریقك «حمید»، الشاب اللطیف، الذي یعرض علیك حكایة مكررة عن سعیه إلى
كسب المال لیتزوَّج محبوبته، ویمضي معك كظلك لتُفاجَأ أنه یعرف عنك أكثر ممَّا
تتصور. یراك حتى تصل إلى المملكة المفقودة، فتنتهي مُهمته لتدخل مِصْر تحت
ولایة أعیُن أخرى. یُباغتك «إبراهیم أغا» بعرض زواج یسیر سلس لإحدى
جواریه، ویختلق لها قصة ساذجة بأنها شقیقة زوجته، وترملت مرتین في بضعة
أعوام، لتُصبح جمیع حركاتك وسكناتك، وحتى كتاباتك، تحت منظار جهاز
استخبارات «الكتخدا» بیسرٍ. تُفلت منهم بسفرك إلى «النوبة» و«السودان»
فیزرعون معك العبد «آدم» لیُصاحبك حتى «دنقلا»، وتعود، وهكذا تظل طوال
الوقت مُسیَّرًا لا مُختارًا. تُغیر خططك كل یوم حسبما یوجهون بوصلتهم. وهنا
یستنطقك «یحیى أفندي» كصدیق ملائكي سقط علیك سهوًا في زمن ازدحم
بالمخادعین، وبلاد احتشدت بمتعددي الوجوه. لا تبتلع حكایة الموت المُفاجئ
لـ«نجلاء» بالطاعون، وبالطبع حكایة حملها بابنٍ لك یُغادر قبل أن یدخل الحیاة. في
الأغلب فقد انتهت المهمة الموكولة لـ«نجلاء» مثلما انتهت من قبل مهمة «حمید»،

وستعود للظهور بشخصیة أخرى في مهمة تالیة.
یتسرَّب إلیك الشك في حكایة «توماس كیث»، المعروف بـ«إبراهیم أغا»؛ إذ یُمكن
أن تكون الحكایة مُصطنعة بالكامل؛ فلیس من المعقول أن یتحول أسیر أسكتلندي
من جیش الأعداء في أقل من ثلاث سنوات أو أربع إلى رجل من الخلصاء أصحاب
الثقة التي تدفع به إلى المجموعة السریة المسؤولة عن تنفیذ مقتلة الممالیك. یُمكن أن
یكون الرجل من أصل أوروبي، لكن حكایة حملة «فریزر» التي یُرددها ویعرفها

القناصل الأجانب عصیة على التصدیق.
تنظر إلى كاتب حكایتك، لتجده یُفكر في سر انقلابهم علیك وقرص أذنیك. یرى
الكاتب أن اطلاع الأعیُن على ما كتبته عن «الباشا» في رسائلك أصابهم بالحنق؛ إذ
المفترض أن تكتب ما یُخلد ذِكْر الرجل، تتحدث عن ذكائه، وقوته، وبنائه
إمبراطوریة عظیمة، وإعداده جیشًا عرمرمًا قادرًا على فرض كلمته في المنطقة،

لكنك خالفت توقعاتهم وانغمست في حكي أوجاع الإنسان، واستكشاف كُنْه البشر.
ما الذي یُحزنك كل هذا الحزن؟ لِمَ تكترث بأناس لا تعلم كیف وُضِعوا في طریقك؟
وما یدریك مع من تتعامل وتصاحب وتتحاور؟ تُسرَق خططك وتُختطف أفكارك،
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وتوضع أمامك أكوام حجارة لتعطیل مسیرتك. تُدرك الآن أنك فریستهم، لكن ذلك
لن یطول.
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    شهید المدینة
تفتك بك المآسي، تُشاهد في رحلة جماعیة من «مكَّة» إلى «المدینة» أغرب تل تراه
ا مالاویا یُصاحبك وهو یحوقل. تُعید النظر في حیاتك. تُنكر ما تراه حتى تسمع حاج
نَ هرمًا عالیًا یستقبل المارّ لتتبیَّن عشرات الجماجم المرصوصة في تناغم دقیق لتكوِّ
بقریة خلیص. یغض معظم مرافقي الرحلة الطرف، لكن رفیقك المُقرب یبصق، ثم
ا یعني، فیُخبرك یستغفر االله ویُتمتم: «یعود الإسلام غریبًا كما بدأ غریبًا». تسأله عمَّ

أن مَن یفعل ذلك بمسلمین لیس بشرًا. تسأله: «من أيِّ البلاد أنت؟».
فیجیبك: «سومطرة».

«ألیس لدیكم حروب وقتلى وصراعات على الحكم؟».
یهز رأسه نافیًا، ویقول:

«الناس في بلادي طیبون».
ا یُمكن أن یدفع أيَّ بشر إلى قتل آخر، مُكررًا أن كل شيء زائل: المال ویشرح عمَّ
والإمارات والسلطان، ومهما طالت أوقات السعادة فهي منقضیة؛ فالحیاة الحقیقیة
لیست هنا، في هذه الدنیا الصاخبة بضجیجها ولُهاث أبنائها سعیًا وراء كل شيء:

المال، والنساء، والسلطان، والشهرة، والمكانة.
یقول لك الرجل الذي لا تعرف اسمه، والشمس شاهدة على تحاوركما:

«جاء الإسلام لیُخلص الناس من العبودیة، لیس بمعناها المعتاد، وإنما العبودیة لكل
شيء. ستجد البعض عبیدًا للمال، وآخرین عبیدًا للشهرة، وهناك عبیدًا للسلطان،
ر ر، التحرُّ وهناك عبیدًا لشهواتهم، وكل هؤلاء یجهلون ما یریده الخالق منهم. التحرُّ
من كل ما فوق الأرض، والانسحاق التامّ في عبودیة وحیدة، هي العبودیة الله

وحده».
ینظر إلى بیوت من الطین تقابلنا بعد هُنیهة ویقول:

«انظر إلى هؤلاء الفقراء البسطاء الذین تلفح أجسادهم هذه الشمس اللاهبة، هم
سعداء بما هم فیه، یبیعون الذرة والشعیر ویفرحون بمكاسب ضئیلة لا تكاد تكفي سد
أرماقهم. ما الفارق بینهم وبین أمیر أو شریف أو تاجر من الأعیان؟ في الحقیقة: لا
شيء. سیموت الجمیع وسنرجع إلى االله، وهناك فقط تكمن السعادة الحقیقیة أو

الشقاء الحقیقي».
یتدخل في الحوار فجأة رجل زنجي، یتحدث العربیة بصعوبة شدیدة، ینبت فجأة

سائلاً كأننا رجال دین:
«ماذا عليَّ أن أفعل لأرى النبي محمدًا في المنام؟ نصحني أحد الحجاج أن أصلي

طوال اللیل حتى أتعب وأنام، وفعلت ولم أره!».
یُجیبه رفیق الدرب سائلاً:

أ



«لماذا ترید أن تراه؟».
یُجیب السائل:

«لأطلب منه أن یعتني بابنتي المتوفاة منذ شهور حتى أذهب إلیها».

یبتسم الرفیق ویقول بلهجة الحكیم:
«اطلب من االله، هي في معیته، وهو أرحم بابنتك منك».

یبتسم السائل كمَن اكتشف خبیئة، ویقول:
«إن أخي رأى النبي، وأخبره بشائر خیر حدثت تباعًا».

یؤمن كثیرون بأن ظهور «النبي محمد» في الحلم حقیقة، وأن كل ما یقوله من
بُشرى أو تحذیر أمر من االله، لكن أصحاب الاعتقاد الوهابي یرون غیر ذلك؛ إذ

یقولون: إن النبي میت، ولا تجوز محادثته، أو طلب شيء منه.
تُقابلك خیام البدو على مشارف المدینة، تحكي لك أساطیر عِدة عن مهالك ومشاهد

موجعة، استبیحت فیها «مدینة الرسول» التي ناصرته وأیَّدت دعوته.
یبدو الحُزن مقیمًا دائمًا مُذ رحل «النبي» إلى ربه لیُدفن سریعًا، وصراعات
الساعین إلى الحكم تستعر في مجافاة لكل قیم الإسلام الأولى. یستوطن الفقر وجوه
النسوة المارات في عباءات داكنة، فكما تعلمت صغیرًا أن وجه المرأة أهم كتاب

یقرؤه الرحالة فور أن یطأ أرضًا جدیدة.
تدخل «المدینة» على حین غفلةٍ من أهلها قرب المساء، لتسمع الخبر المفاجئ:
استُشهد «إبراهیم أغا» في قتالٍ مریرٍ مع الوهابیین الكفار. تستفهم أكثر فیحكي لك
ناقلو الأخبار أن «الأمیر طوسون» وصل إلى المدینة قبل أیام، وأقام في القصر
الكبیر الذي أقامه «الأمیر إبراهیم أغا»، وفي اللیلة الأولى تعرَّض لهجومٍ مباغتٍ
في اللیل من ثلاثة ملثمین یحملون خناجر مسمومة وأنهم أصابوه، لكن «إبراهیم
أغا» استیقظ فجأة لیجد حراسه مذبوحین، ویُقاتل وحیدًا دفاعًا عن سیده، لیقطع
رقبتي اثنین منهم، ویفلت الثالث بعد ضربات عنیفة بترت یدیه، قبل أن یُصیبه

بجرح غائر في جنبه، لیلفظ أنفاسه خلال دقائق معدودات.
سیقول لك قائل آخر ادعى أنه شهد الواقعة: إن «إبراهیم أغا» وقف أمام «الأمیر
طوسون»، لیجعل من جسده درعًا أمام ضربات القتلة الثلاثة، وإن أحدهم كان
یصیح في وجهَي الاثنین بثأره للبطل الوهابي «علیان الضببي»، الذي أعدمه رجال
«الباشا» بعد أن أمَّنوه، كان «إبراهیم أغا» یُمسك بیُمناه سیفًا، وبیسراه سیفًا آخر
یضرب بكلٍّ منهما بالتتابع، بشجاعةٍ مُذهلةٍ وإخلاصٍ عظیمٍ، حتى تمكن من تأمین
الأمیر الذي دخل إحدى الحجرات وأغلق بابها. بعد توقف الصخب، كانت جُثتا
الوهابیین مُمددتین بملابس مُبللة بالدماء، بینما كان «إبراهیم أغا» قابضًا على

سیفیه، وهو یُردد الشهادتین، ویبتسم في وجه سیده أنه نجح في تأمینه.
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ویقول لك «جیوفاني باتیستا بلزوني»، فیما بعدُ، إنه سمع حكایة أخرى من أحد
خواص «محمد علي»، مفادها أن المهاجمین الثلاثة كانوا یقصدون «إبراهیم أغا»
نفسه، وأن «الأمیر طوسون» هو الذي استیقظ، وحمل علیهم بسیفه حتى قهرهم،
لكن الموت كان أسرع إلى رجله الشجاع الذي بوغت. وأیا ما كان حقیقة ما حدث،

فقد كانت النهایة كما توقعت حمراء، ولم تذكر مصادر التاریخ العربیة شیئًا عن
«توماس كیث» وشجاعته، أما الاسم الذي صمد وظل محفورًا في الكتب فهو

«الأمیر إبراهیم أغا»، أمیر «المدینة المنورة».
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    أقـراص النـجاة
اصًا محترفًا یسیر خلفك، یُخبرك أن أمرًا نهائیا یقول لك كاتب المستقبل: إن بصَّ

صدر بقتلك. تسأله دون لقاءٍ عن السبب، فیُجیبك بحنكة الباحث قائلاً:
«قطع الشك بالیقین».

ویضیف:
«ما یدفع هؤلاء أن یستوثقوا إن كنت جاسوسًا أم باحثًا، ما یجعلهم یُكررون السؤال
المهم إن كنت مسلمًا أم غیر ذلك، بمَ یفیدهم ذلك؟ الأكثر ضمانًا وأمانًا أن یعتبروا

كل التهم الملقاة علیك صحیحة ویتصرفوا بناءً على ذلك».
یسألك كاتب سیرتك الغامض:

«ألم تحقق مهمتك؟ ألم تفُز بحلمك وحلم كل باحث أوروبي؟ ألم تزُر المسجد النبوي
الشریف؟ ألم ترسمه بأبوابه الأربعة: الرحمة، والسلام، والجبر، والنساء؟ ألم تقف
على قبر النبي؟ ألم تتیقَّن أن ما حكاه بعض المخرفین في أوروبا من أن قبره معلق

في السماء محض خبل؟
ألم تكتب عن الزوار من كل فج عمیق وهم یُحادثون النبي وكأنه حي؟ ألم تسرح
بخیالك في دعوة الرجل وقِیَمه وحیاته وما تركه من مشاعل معرفة للقادمین من
بعده؟ ألم تزُر حي العنبریة، حیث ما یسمونه بقایا منزله؟ ألم تُفكر كیف كان الرجل
یملك الدین والحكم معًا بمحبة الجمیع ورضاهم، وأن من جاؤوا بعده حاولوا فخابت
مساعیهم؛ لأنه وحده كان النبي؟ ألم تعبر شوارع المدینة وتجُب أزقتها وتجالس مَن
لا تعرف على مقاهیها وتفتش دواخلها وترصد خبایاها؟ ألم تتعرَّف على عادات
البشر وتصوراتهم عن السلطة والحب والحیاة؟ ألم تسائل بشرًا كثیرین عن
تجارتهم، وأعمالهم، ورحلاتهم، وآثار السابقین؟ ألم تكتب، تكتب، تكتب كل شيء یا
لویس، یا إبراهیم وتسكر بلذات الكشف الخالدة؟ ما الذي یُخیفك أیها العنید من
اصٍ مأمورٍ یحمل خنجرًا معقوفًا، غاص في السم بضع لیالٍ؟ ما الذي یُرهبك إن بصَّ
طعنك بِغِلٍّ في سوق مزدحمة أو زقاقٍ خالٍ؟ ما الذي یُحزنك إن مدَّ لك جسرًا سریعًا
نحو العالم الآخر، إن أركبك دابة الموت، فانتهى وجودك على الأرض؟ ما الذي
یُضیرك إن مت الآن بعیدًا عن بركهارت، وسارة، ومارغریتا، وبانكس،
وبلومنباخ؟ لا شيء یُخیف ما دمت قد صنعت أمجادك؛ فاستسلم بثقة، وكُن شجاعًا

كما عهدتك».
تستیقظ من نومٍ عمیقٍ، طال ساعات وساعات، لیبدو لك الوجع ذئبًا یعوي بین
أحشائك. تشعر بخَدَر خفیف یتسلق جمجمتك، وآلام تتصاعد تهدُّ أوصالك. تُبصر
غرفة الخان حولك بسیطة بلا أيِّ أثاث سوى ملاءة من الصوف، وخزانة خشبیة
تآكلت قوائمها. تتذكَّر أن رجلاً زارك في اللیل ودعاك إلى قصر «الأمیر طوسون»
صباحًا للضرورة. تحاول القیام، لكنك تشعر بأثقال تشدك للمكوث والتمدد، تمد یدك

إلى جیب سري في حزامك لتسحب واحدًا من أقراصك السحریة وتبتلعه دون ماء.
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تفكر في صدیق أحلامك الذي یأتیك من عوالم بعیدة سائلاً، ومحذرًا، وناصحًا. ترن
بمسامعك كلمات رجل مُسِن قارب المائة یجلس أمام باب «النبي» وهو یقول لك:

«سیعود عیسى قبل نهایة الكون لیدعو إلى الصلاح، وسیموت ویُدفن هنا إلى جوار
النبي محمد».

تُسجل عیناك همة عشرات الزنوج الخصیان حول «المسجد النبوي» ینظفونه،
ویحرسون تیجانًا وسلاسل ذهبیة مرصوصة إلى جوار القبر بعث بها الملوك
والسلاطین. تعرف من أحدهم أن الوهابیین عندما دخلوا المدینة قبل أعوام أخذوا
كل الكنوز الموضوعة حول القبر وكان من بینها نجمة مرصعة بالألماس قدَّمتها

إحدى سلطانات العثمانیین، وبیعت في «الدرعیة» وأُنفقت على الناس.
تقف مشدودًا أمام القبر العظیم المعزول بحاجز حدیدي مطلي بزخارف مُتقنة،
تحمل لون البرونز الأصفر، والمكتوب علیه: «لا إله إلا االله الحق المبین». تُفكر في
هؤلاء الخصیان المأمورین بحراسة القبر، ما الذي یحملهم أن یأخذوا من الحجاج
أموالاً لیسمحوا لهم بالدخول ومناجاة «النبي»؟ یُخبرك أحدهم أن «النبي» مدفون
في عمق كبیر ومغطى علیه ببلاطات من الحدید المصهور. تتذكر حكایة قرأتها في
أحد الكتب العربیة لا تُجزم بصحتها أن أحد الملوك الإفرنج أرسل جاسوسین
عربیین مدربین لسرقة جسد «النبي»، وقد تزیَّا كل منهما بزي التجار، وسكنا في
ا تحت الأرض أحد البیوت المجاورة للمسجد بضعة أشهر، وظلا یحفران ممر
للوصول إلى جسد «النبي»، وكان هناك سلطان صالح یُسمى «نور الدین»، زاره
«النبي» في المنام وأخبره بعمل الجاسوسین وأراه وجهیهما، فذهب «نور الدین»
ع الأموال على الناس، وتفرَّس في وجوههم فلم یرَ الرجلین، ثم إلى المدینة ووزَّ
سأل أعیُنه عن أيِّ تجار لم یحضروا تقسیم عطایاه، فأخبروه أن هناك رجلین
شدیدي الصلاح تغیَّبا لمرض أحدهما، فقبض علیهما لیجدهما المطلوبَیْنِ بالفعل،

واعترفا بفعلتهما، فأُعْدِمَا على الفور.
اصك قد دَسَّ لك تقاوم وجعًا یتحرك في ثنایا جهازك الهضمي، وتفكر إن كان بصَّ
ا في الطعام، وتراجع ما دخل جوفك مذ وصلت «المدینة»، من بضع تمرات سُم
منحك إیاها رفیق الرحلة، وفنجان قهوة من أحد تجار الكتب، وكأس شربات في
رحاب المسجد، وقلیل من البسكویت الذي تحمله في رحالك. تسأل إن كان قد تسلل
إلى غرفتك أحد ما وغمس بسكویتك في السم! ثُم تعاود طرد مخاوفك، وتحاول

النهوض رویدًا رویدًا لتلبیة طلب الأمیر ابن «الباشا الكبیر».
لونه تسمع من الناس في الأسواق كلامًا یشي بأنهم یحبون «الأمیر طوسون» ویفضِّ
على كل رجال «الباشا» الذین مروا بهم، یتصورونه رقیقًا وطیبًا وعادلاً، ویحكون
أنه ذهب یومًا إلى قاضي المدینة المحبوب لورعه، وقبَّل كفیه أمام الناس.
یتصورون أن ذلك دلیل تقوى، ولا یعلمون أن مدرسة «محمد علي» للدهاء تدفع
طلابها إلى أفعال مستبعدة، ولهم في دروس «الباشا» نفسه أسوة؛ إذ كان ینادي
«عمر مكرم» أمام الناس بوالدي المبجل، وكان یقف كلما زاره، ویحني رأسه

أمامه، حتى تملّك ودان له الأمر فأبعده عن الدیار سنین عددًا.

ُ ً ً



ترتدي سروالاً خفیفًا یناسب حرارة الطقس، وتُكحل عینیك لمحو آثار الهزال
والمرض، وتُحسن لف عمامتك، وتتعطر، ثُم تبتلع قرصًا آخر من دوائك وتركب
مداسك، وتهبط درجات قلیلة تفصلك عن إسطبل الدواب لتؤجر حصانًا یلیق بزیارة

قصر الأمیر.
تبدو الحوانیت مرصوصة بانتظام مبهر یؤكد أن التجارة هي المهنة الأهم لسكان
«المدینة» الذین تتلون سِحَنهم باختلاف جذورهم؛ إذ إن كثیرین منهم قدموا من
«مِصْر» و«الشام» و«الحبشة» واستقروا هنا. هناك أتراك واضحون لا تُخطئهم
عینُ خبیر بعباءاتهم الطویلة وأناقتهم اللافتة، ورابطة الخنجر المعقوف حول
خصورهم. یحكي لك صاحب الخان أن رجال «المدینة» أشداء، قاوموا الوهابیین
عند هجومهم بضراوة أشد من أهل مكَّة، ربما لشعورهم بالبأس لكونهم مجاورین
لـ«النبي» في مدینة نصرت دعوته، وربما لاطمئنانهم أن موتى «المدینة» یفوزون

برحمة االله في الآخرة؛ ما یدخلهم الجنة بسعادتها السرمدیة.
تصل إلى قصر الإمارة لتجد «یحیى أفندي» بوجهه المشرق واقفًا أمام الباب في
انتظارك، یُعانقك بود مصطنع، ویُمسك بیدك إلى الداخل وهو یقول لك: «إن الهانم

الكبیرة تطلبك».
تستغرب قلیلاً، لكن لم یعُد هناك غریبٌ في هذه البلاد.

یواصل مُحدثك الذي لا تعرف إن كان طبیبًا أم وصیفًا أم واحدًا من العَسَس:
«لقد أصابت الحُمى أهل الحجاز، وهناك أوبئة خطیرة وغریبة تحصد كثیرًا من
البشر، وأمینة هانم قدمت من المحروسة للحج، وزارت الباشا والأمیر طوسون،

وستغادر غدًا إلى المحروسة، وترغب أن تطمئن على ابنها».
تقف فجأة كنوعٍ من الاعتراض وتقول لـ«یحیى أفندي»:

«وما دوري أنا في هذا الأمر؟! أنا لست طبیبًا، وأنت تعرف أنني قاربت على
الموت في مكَّة».

یتلعثم الرجل ویرسم ابتسامة مودة ویجیب:
«یا سید إبراهیم، أنت صدیقنا، والباشا سمح لك بالتنقُّل في دیار الحجاز، ومن قبلُ
في بلاد النوبة، ورعاك ومنع عنك أشرارًا كادوا یفتكون بك، وكل ما هنالك هو أنني

أرغب أن تقدِّم للسیدة بعض أقراص دوائك السحري المجلوب من أوروبا».
تندهش؛ إذ وصلوا إلى جیوبك السریة، فیواصل:

«أمینة هانم سیدة طیبة، وفاعلة خیر، وسُمْعتها تسبقها في كل مكان، تُحسن إلى
الفقراء، وتُكرم العلماء والنابغین، وابنها الأمیر طوسون مثلها تمامًا، وطمأنتها علیه

تفتح لك أبواب كل خیر».
یقترب من أذنك أكثر ویُردد:

أ أ أ أ



«امتنان أمینة هانم لك سیكون بمثابة عهد أمان، لن یلاحقك أحد، ولن یفكر إنسان أن
یمسك بسوء».

تبتسم، وتمُد كفك في جیب حزامك لتعد بأصابعك سبع حبات دواء ما زالت معك،
تلتقط منها ستا وتخرجها للهواء وتشیر إلى مرافقك قائلاً:

«هذا كل ما بقي معي».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    هـدیـة مقبـولـة
تبدو «أمینة هانم» كواحدة من نساء ألف لیلة ولیلة، یفیض الجمال كنیل صیفي
یرش سحره على الرائین، بوجهٍ صبوحٍ رائقٍ، یغوص في الحلیب، وعینین
خضراوین مُنیرتین كمشكاتین في قصر إمبراطوري، وفمٍ صغیرٍ دقیقٍ لا یكاد
یُرى. تمیل السیدة المُمددة باضطجاع بین هیئة النوم والجلوس إلى الامتلاء، وتُغطي
شعرها بغطاء حریري مزركش بألوان الطیف، بینما ترتدي فستانًا أزرق له كُمَّان

واسعان، وتزدان ذراعاها بُحلي ذهبیة مرصعة بلؤلؤات جذابة.
ا أعجبك في بلاد الصحراء، فتجیب: «كل شيء»، تُحدثك بفرنسیة سلیمة عمَّ
وتسألك عن شوقك إلى أوروبا، فتهز رأسك مُسَلِّمًا بأنه عظیم. تقول لك إنها تشتاق
هي الأخرى إلى بلادها الساحرة وأهلها الطیبین، وتتمنى للزمن أن یعود ولو فقدت

عرشها.
تُحدث نفسك بأن الأزمنة تتحرك للأمام فقط، وحتى هذا الزائر الذي یحاورك من

المستقبل لا یتحرك الزمن لدیه إلى الوراء، وإنما هو یتخیل ذلك تخیلاً.
تقول لك السیدة الجمیلة بابتسامة صافیة: «فلیتقبل االله زیارة بیته الحرام وزیارة قبر
رسوله، ویمنحك القوة والقدرة أن تُكمل سعیك إلى المعرفة»، تُخبرك أنها تقرأ
كثیرًا، وتُبحر في شتى العلوم والمعارف، وتُحب حكایات الملوك الأقدمین،

وقصص الرحلات المثیرة، تسألك باهتمام:
«ما أكثر ما تعرضت له من خطر في رحلاتك؟».

تُفكر لحظات ثم تُخبرها بتعرُّضك للضرب والسرقة في الشام قبل سنوات، بعد أن
عرف مَن حولك أنك غریب.

تقول لها أیضًا إنك كُنت تحت رحمة أناس لا تعرفهم فكروا في قتلك في رحلتك إلى
«جدة» لا لشيء سوى لأنك حملت توصیة شخصٍ یكرهونه.

ل عمیق تُخبرها أنك كدتَ تنزلق یومًا في «النوبة» من فوق صخرة تُفضي إلى شَلاَّ
مزدحم بالتماسیح.

تعرف أن النساء یعشقن الحكایات، تختلق لها حكایة من رحلة «روبنسون
كروزو»، مفادها أن تجارَ عبیدٍ حاصروا سفینة تُقلك مع بعض الناس، وسبوا كل

من فیها وباعوهم رقیقًا إلا أنت؛ لأنك اختبأت في جوال البصل بمخزن السفینة!
تضحك السیدة بصوتٍ عالٍ، ولا تعرف إن كانت تضحك من فرط الرضا، أم
سخریةً من حكایتك الخیالیة، ثُم تتذكر أنها قارئة جیدة، وتفكر أن حكایة «روبنسون

كروزو» لا بد قد مرت بها.
تشكرك بأدب جم على هدیتك التي لفَّها «یحیى أفندي» في قصاصة حریر،
ووضعها في علبة نُحاسیة لامعة وقدمها باعتبارها الدواء الأوروبي السحري الذي

أ أ أ



یُعالج كل شيء. تسمع الكلمات وتشعر بأوجاع عدة تغازل أمعاءك، وتنحني أمام
المرأة لتُعد رحالك إلى القاهرة.

تقرر بینك وبین نفسك أنك في حاجة إلى استراحة سواح لالتقاط الأنفاس قبل
التخطیط لرحلة «النیجر»، ولیس أفضل من القاهرة من محل استجمام واستجماع

للطاقات المشتتة.
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    الفصل السادس



الحكَّاء



سـیـناء
تقضي أیامًا في سیناء، تحدِّث الرمل والحصى والنجوم الزاهیة، وتسعد بصُحبة
بدويٍّ شهمٍ كثیرِ الشبه بـ«حمید» في نظراته، وبعید الشبه عنه في صمته وعدم

إزعاجك بالأسئلة.
تُعید رسم الطرق والبنایات الباقیة من عصور مضت، وتكتب دراسة صغیرة عن

قبائل سیناء وعاداتهم كثیرة الشبه بعادات أهل الجزیرة العربیة.
تألف الحدیث بالبدویة، وتشعر بالاطمئنان للتعامل كعربي أصیل لا تخاف مجهولاً.
یُقابلك یومًا جندي فاسد مأمور بمراقبة القادمین عبر سیناء لیطلب منك أموالك
وبندقیتك، ونصف ما تحمل من زاد، تنظر إلى رفیقك فتقرأ في عینیه قدرًا من
التسلیم، لكنك ترفع رأسك كطاووس جمیل یتباهى بفتنته أمام أسراب من الطیور

البریة، وتنظر إلیه آمرًا وأنت تقول:
«اهبط من فرسك وقل اسمك».

ینظر إلى ثیابك، لكن الشكوك تحوم حول رأسه كذبابة متطفلة فیُكرر:
«باسم الباشا، سلمني بندقیتك ومتاعك لأفتشه وأعرف مرادك».

ترد بحدة تعرف أثرها:
«قلت لك اهبط من فرسك وأخبرني من تكون».

ترفع صوتك كمئذنة مُكررًا:
«أنا مبعوث مولاتي السیدة الكبیرة لأكتب لها ما أراه من آثار، وأرسم لها الطرق

والجبال في سیناء».
تُخرج من حقیبتك لفافة جلدیة منحتك إیاها السیدة «أمینة هانم» وعلیها خاتمها،
وتفضها كمن یقرأ خطاب تنصیب، لینقلب الجندي الفاسد إلى فأرٍ ذلیلٍ، ترتعش
ل عن فرسه مُستعطفًا ویُردد اسمه «سلیم»، ویعمل ضمن رجال أوصاله ویترجَّ
العَسَس المسؤولین عن الحدود، یستعطفك الرجل الذلیل ألاَّ تُخبر «الباشا»، ویكاد
یسجد على الأرض أمامك عارضًا أيَّ شيء وكل شيء، ومستغیثًا بك بحق «النبي

مُحمد».
یُدرك رفیقك البدوي ما تمثله من شأنٍ ویمنحك احترامًا أكثر لیعبر بك جبل الطور
وهو صامت. تزوران وادي فیرار، وتمر بحمام موسى، ثُم تصل إلى عیون موسى
لیُخبرك الرجل أن هذه الأرض هي التي شهدت تجلي االله على نبیه «موسى»
لیكلمه. تتذكر أنك سمعت كثیرًا لقب «كلیم االله» مضافًا إلى اسم النبي عند ذكره لدى

العرب.
تزور الإسكندریة وأحیاءها القدیمة وتنبهر ببقایا آثارها الرومانیة، وتمر على مُدن
غریبة یتمیز أهلها عن سكان القاهرة بالهِمَّة والنشاط. یُخبرك السید «میست» المقیم
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بالإسكندریة أن هناك قنصلاً جدیدًا سیصل إلى «القاهرة» اسمه «هنري صولت»،
لتتذكر توصیة «باشا مصر» ورغبته في تعیین هذا الرجل لتحسین العلاقة مع

الإنجلیز.
تكتري بیتًا في «المغربلین»، تؤثثه أثاثًا یلیق بحاج میسور الحال، وتشتري عبدًا
امٍ جمیلٍ راقٍ، یُسمى «حمَّام إینال»؛ حیث خصیا لحراستك. یتجاور البیت مع حمَّ
تستمتع بالذهاب إلیه، لتُسلم جسدك للمكبساتي «مرزوق» لیدلكه باعثًا فیك نشاطًا

وحیویةً وإقبالاً على الحیاة والعمل بأعصابٍ هادئةٍ.
ا تعرفه عن مقتل «إبراهیم أغا». یسألك «عبد الرحمن الجبرتي» في جلسة قهوة عمَّ

تروي له الحكایات التي سمعتها، ویقول لك یومًا:
«إنني أشك في كل هذا.. إبراهیم أغا، في الأغلب، قُتل بأمرٍ من الأمیر نفسه».

یُفضي إلیك المؤرخ المصري بخبر وفاة أمیر الممالیك الفارِّ في السودان، الذي كان
شیخًا للبلد قبل دخول الفرنسیین، واسمه «إبراهیم بك الكبیر». یقول لك: إن الحكایة
وصلته من أكثر من راوٍ، وإن «الباشا» وافق على طلب أرملة الأمیر استجلاب
جثمانه ودفنه في قرافة «المحروسة». تسأله عن رأیه في الرجل، فیقول لك: إنه
كان ورعًا، شهمًا، لكنه كان یسكت على شرور باقي الأمراء، ویغض الطرف عن

مظالمهم؛ طلبًا للاستقرار.
تحكي للرجل عن أسفارك وما سمعت من حكایات عن الوهابیین والصحراء
وحروب «الباشا»، فتلاحظ أنه یدوِّن ما یسمعه، فتسأله عن ذلك، فیُخبرك أن

القادمین من بعدُ یجب أن یعرفوا.
بٍ: تسأله في تعجُّ

«هل تعتقد أن ما تكتبه سیبقى؟».

یهز رأسه بیقینٍ ویقول:
«إن كان نافعًا فسیبقى وسیصل إلى الناس».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مـحـاورة
یزورك صاحبك الروائي في المنام كما اعتاد، ویحادثك بعینین تفیضان بالحسد،
سائلاً، مندهشًا كیف صنعت هذا المجد في ثلاثة وثلاثین عامًا فقط، بینما عبر هو

منتصف أربعیناته دون مجدٍ مُماثل!
یسألك وهو یعي أن العمر قصیر والنهایات قادمة كفیضان حتمي عن إحساسك بما
یكتبه وأنت في الضفة الأخرى، یسألك وهو یعلم أنك لن تجیبه عن كُنه الآخرة،
وحدود العلم، وغایات الكون.. یُلح علیك كطفلٍ صغیرٍ یبحث عن إجابات لما یدور

حوله ولا یعیه أو یفهمه.
یُفكر الروائي صامتًا: كیف جابهت موتك؟ كیف أتتك لحظة المغادرة؟ كیف كان
مذاق النَّفَس الأخیر؟ كیف أحسست بموتك؟ وهل هو موجع مثلما قرأ في سِفر لرجل
دین قروسطي یُدعى «ابن قیم الجوزیة»؟ هل مذاقه كضربة سیف خاطف یهبط
على العنق؟ هل الموت هو ذروة الألم وقمة الخوف؟ وهل تنسحب الروح من الجسد
كإغفاءةٍ سریعةٍ، أم كسقوطٍ مُدوٍّ من علٍ، فوق صخر صلد؟ هل یقابِل المیتُ بالفعل
مبعوثًا للرب یقطف روحه؟ وما صورته؟ وما هیئته؟ هل هو قبیح ومُخیف ومُنفّر،
أم هو جمیل وهادئ ورقیق؟ وما الحوار الذي یدور بین المحتضَر وملَك الموت؟

هل یستأذنك أم یأمرك؟ هل یُهون علیك أم یزیدك هلعًا؟
یسألك، یسألك وهو لا یدري أن لكل إنسان موته الخاص، ولكل كائن خط سیر
ونقطة نهایة مرسومة بعنایة مسبقًا. یظن كما یظن كل مَن هم فوق الأرض، لكنه لا

یُبارح ظنه نحو الیقین؛ لأن ذلك لا یحدث إلا عند شهقة النهایة.
تُدرك أن مُهمة الروائي أن یطرح الأسئلة، وأن حرفة الكتابة تستدعي ـ حتى تُحقق
جاذبیتها ـ رسم علامات الاستفهام. تبتسم وأنت تُقرر ما هو مُقرر سلفًا، أنك لن

تُجیب.
ا دفعك إلى العودة إلى المحروسة. یقول لك: إنك كُنت تُدرك یستفسر منك الرجل عمَّ
خطر السیر إلى جوار «الباشا»، فالرجل یمقُتك، وفي قرارة نفسه یتمنى لك الموت
دون ضجیج؛ لأنه لا یُمكن أن یأمن لشخص هوایته الكشف، ودیدنه رفع الأستار.
یُكرر لك الروائي ما سبق أن قاله مرارًا بأن وجودك خطرٌ على مشروعه، وبأن

صبره علیك نابع من مُهادنةٍ مرحلیةٍ للتاج البریطاني الذي یعتقد أنك عمیل له.
تُخاطب الروائي الآن خطابًا افتراضیا لتخبره أنك فكرت وأنت في الحجاز في كل
طریقٍ آخر یصل بك إلى «تمبكتو»، لكنَّ إحساسًا غامضًا كان یجذبك جذبًا نحو

«المحروسة».
ت النساءِ كانت روائح البخور والمعسلات والقهوة تُداعب خلایا أنفك، بدت طلاَّ
باسماتٍ من فتحات المشربیات تتماثل أمام ناظریك، وترددت أصوات الصبیة وهم
یتضاحكون ویلعبون في الأزقة الضیقة على مسامعك، وحتى صوت الأذان انطلق

ا. هادرًا من أعلى المآذن الباسمة لیهز كیانك هز
ً



تقول له إن طریقك كان مرسومًا سلفًا، یجذبك جاذب لا تنتظره، یُغیر مساراتك
حدث لا تتوقعه، یدفعك یمینًا أو یسارًا، یُحركك شعور غامض لا تعرف كُنهه.
صحیح یُغریك لُطف المصریین وخبثهم، یلفت انتباهك هزلهم وبؤسهم، یستفزك
صبرهم ورضاهم، وتفكر في دراسات وبحوث كثیرة حول شخصیاتهم، لكن ذلك
ةَ أمور أخرى لا وحده لا یجذب شخصًا كي یذهب إلى مكانٍ یوقن أن به حتفه. ثَمَّ

تُمنطق ولا تُكتب؛ لأنها ممتزجة بأحاسیس داخلیة غیر مفسرة.
یسألك الكاتب عن نص یقول إنه منسوب لك. یقرأ علیك قولك:

«تتجلى دیمقراطیة الإسلام التي أثارت إعجابي في تساوي الحقوق بین الملك،
صاحب السلطان، والفقیر المتسول داخل جدران المسجد؛ فهم یسجدون جمیعًا الله،
لیست هناك مقاعد تُستأجر، ولا أماكن تُحجز لفئةٍ دون أخرى، كما أن الاعتدال
والتوسط في كل شيء دعامتان أساسیتان في الإسلام، استحوذتا على كل إعجابي
وتقدیري، فضلاً عن أن المسلم لا یؤمن بوسیطٍ بینه وبین ربه، بل یتجه رأسًا إلى

االله، خالق الخلق، وواهب الحیاة».
ینخر النسیان ذاكرتك فلا تتذكر متى كتبت ذلك، أو إن كنت كتبته بالفعل أم لا.

یعاود زائرك قراءة نصوصك لتسمع صوته یتحدث بلسانك:
«دعك من أصحاب المذاهب الغریبة، والشطحات العجیبة؛ فالأعم والأغلب من

هًا عن أيِّ تصورات قاصرة». الناس یرون االله إلهًا واحدًا، عادلاً، مُنصفًا، ومُنزَّ
یُخبرك، وهو المطلع، أن مستشرقًا أمریكیا جاء من بعدك اسمه «دابلیو. م.
تومسون»، لم یلف ویخالط البشر مثلك لیكتب كتابًا اسمه «الأرض والكتاب» یقول
فیه: «ویدهشني أن أجد سادة عقلاء ومثقفین بدرجة عالیة من المدافعین والمادحین
مةً ومؤلفًا صریحًا غیر مُعَقَّد، ومع ذلك أسرته شخصیة للبدو؛ فبركهارت كان علاَّ

هؤلاء العرب المتوحشین وعاداتهم».
ویقول هذا المستشرق عن العرب أیضًا: «هم أمة من الكذابین الشاملین واللصوص
اع الطرق ، وفیهم كل الشرور التي یجب أن ترتبط دائمًا بحیاةٍ خشنةٍ كهذه، كما وقُطَّ
أنهم جبناء وخسیسون، ووفقًا لشخصیتهم ككل فإنهم یمارسون الطغیان على النساء
اللاتي هن إماؤهم، في الحقیقة، وعلیهن أن یقمن بجمیع أعمال الكدح القاسیة
الوضیعة الملازمة لطراز حیاتهم؛ فالرجال یتسكعون بكسلٍ في أرجاء الخیمة،
ویدخنون ویشربون القهوة، ویمارسون ألعابًا تشبه النرد، ولدیهم أنواع كثیرة منها.
إنهم قذرون بشكل مریع ورائحة أفواههم كریهة وغیر متعلمین إطلاقًا ومتكبرون
للغایة. فضائلهم ذاتها رذائل، أو أنها مشوبة بأنانیة بغیض. وهكذا الأمر بالنسبة
لفضیلتهم الوحیدة التي یتفاخرون بها، ألا وهي الكَرَم. إنها مجرد تنظیم اجتماعي،
ودون وجود شيء من هذا النوع لا تستطیع هذه الجماعات من قراصنة البر أن

تواصل مهنتها البغیض».
توجعك سخافات المتغطرسین، وتوقن أن الشر نفسه یكمُنُ في أولئك الذین یزدرون
البشر لألوانهم أو أعراقهم أو عقائدهم. تتذكر ما رأیت وتعرف أن الناس، كل

أ ُ أ أ أ أ



الناس، ألوان، وأن هناك طیبین وأوفیاء مثلما یوجد قتلة وأنذال. تُدرك أن القبح
سرب طیور جارحة یمر على جمیع الأماكن ویحُط في معظمها، وأنه لا معنى
لتصنیف البشر وفق سلوك القلة. تعرف أن استسهال القول والكتابة دون معایشة
یمثِّل جرمًا لا یُغتفر، لكنه دیدن الغرباء المتعصبین الذین توجع أعیُنَهم شمسُ

الحقیقة.
تُتمتم في ثقة قائلاً:

«دعهم یقولوا.. لا قول یمحو الحقائق».
یكرر عبارتك في سعادة:

«نعم، لا قول یمحو الحقائق».
وتصحو على طرق بابك لیُخبرك أحد العبید بأن السید «هنري صولت» ینتظر

الاجتماع معك ظهرًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



«صولت» و«بلزوني»
یُبهرك «هنري صولت» لأول وهلة، یبدو كرجل أسرار لا رجل آثار، تومض
عیناه ببریق عجیب كُلما تكلم، لتشعر أن حبلاً موصولاً بین لسانه وعقله یُحدد بدقة
مغزى كُل كلمة وطریقة نُطقها، وما تُخلفه من إیحاءات. یبدو «صولت» وسیمًا
ا توقعت، ولدیه قُدرة على لفت الأنظار، ومتى تحدَّث تتدفَّق معلوماته أكثر ممَّ
التاریخیة والحیادیة كدبلوماسي مُحترف یُدرك حدود مهماته. یبش الرجل في
ا حققت وجهك، ویُحدثك كما لو كنتما صدیقین قدیمین، ویبدو سخیا في مجاملاته عمَّ
وما تحقق، لا من أجل بریطانیا وحدها، وإنما من أجل الإنسانیة كلها. یستقرئ
الرجل دواخلك، ویُقرر أنك كشاف ماهر، سیخلدك العلم بما كتبت وما سجلت.
یعرف ما فعلته في «البتراء» ویُقدره، ویُخبرك أنه سیدون قصة اكتشافك لها لتبقى
دلیلاً لجمیع المغامرین ومُحبي الكشوفات من بعدك. تسأله إن كان یهددك أيُّ خطر
في «المحروسة» بعد أن عُیِّن هو للتقریب بین «محمد على» والإنجلیز، فیهز رأسه

مُكررًا: «إنه لا ضمان لشيء في هذه البلاد.. الحذر هو دیننا».
تلمع عینا الرجل وأنت تُطلعه على رسومات خطتها یمینك للبنایات الباقیة في
سیناء، یُبدي اهتمامًا واضحًا بالأماكن البادیة كأرض مقدسة هُناك، ذاكرًا أن

المعرفة تستدعي تسجیل كل شيء.
تشعر أن الإمكانات المُتاحة لـ«صولت» أكبر كثیرًا من تلك التي كانت لسابقیه؛ ما
یعني أن حجم المسؤولیات وطبیعة المهمات الملقاة على كتفیه أكبر. یلفت نظرك
حجم الكُتب المنقولة، والتحف الموضوعة، والعبید العاملون بحیویة ونشاط في

جمیع أرجاء المكان.
یقول لك الرجل: «إن هؤلاء الناس لدیهم كنوز من المعارف مُهملة، وواجبنا تجاه

العالم أن نحفظها ونحمیها حتى لو استدعى الأمر نقلها إلى دیارنا».
یُسرُّ لك أنه یعرف أنك نقلت عشرات المخطوطات الإسلامیة القدیمة إلى أوروبا
ا بابتسامة ذكیة أن ذلك العمل العظیم لیستفید منها الباحثون والدارسون من بعدُ، مُقر

سیدخل في میزان حسناتك.
یعرف الرجل كل شيء، ویُمكنه الحدیث عن أيِّ شيء، تسأله إن كان یعتقد أن
«نجلاء» ماتت في الجائحة، أم أُخفیت عن عمدٍ، فیهز رأسه قائلاً: «بالطبع
الثانیة». ویضیف موضحًا لك: «لا توجد مصادفات في هذه البلاد، لم تظهر المرأة

فجأة، ولم تتزوجها مصادفة، وكل شيء مُخطط وطبیعي».
تسأله إن كان یُمكن أن یُساعدك في البحث عنها، فینقلب وجهه حجرًا من أحجار
الأهرامات لیرد في تلقائیة: «ما الذي یدعوك إلى البحث عنها؟ ماتت أو لم تمت،
هي فقرة هامشیة في حكایتك، والوقت الذي ستُهدره في البحث عنها یُمكن أن توظفه

لكشوفات جدیدة ومنافع جمة».

أ



توجعك الكلمات كآلام حُمى الحجاز التي اختطفتك أیامًا، وما زالت كتائبها تزورك
بین الحین والآخر، وتسأل القنصل الجدید عن «إبراهیم أغا»، فیمنحك ردا مشابهًا
للشیخ «الجبرتي»، ویستبعد أن یكون قد قُتل دفاعًا عن الأمیر، ثُم ینظر إلى مكتبته
ا بناظریه على بعض المجلدات العربیة المرصوصة لیقول: «إن لدینا ما هو أهم مار

منه.. إبراهیم أغا ونجلاء والحجاز من الماضي، ونحن نرید المستقبل».
یفاجئك الرجل ذو الغلیون العاجي الصغیر بأن مهمتك تغیرت، لن تذهب إلى
ةَ مُهمات أهم «النیجر»، مكانك هنا في «المحروسة»، لم تعد المهمة تستحق، ثَمَّ
وأعظم. یقول لك في ود خالص: «نرید جهودك في نقل عددٍ من المعابد القدیمة التي
یُسمیها الناس بیوت المساخیط إلى أوروبا، لا بُدَّ من أن نحافظ على تاریخ الحضارة
المصریة القدیمة؛ فنحن المسؤولون عنها، لا الفرنسیون، ویكفي ما فعله هؤلاء

المتغطرسون بتماثیل الدلتا والصعید».
فك «صولت» إلى أكثر شخص في العالم لطفًا وفكاهةً، واسمه «جیوفاني یُعرِّ
باتیستا بلزوني»، مُغامر إیطالي بدأ حیاته بهلوانًا في الاحتفالات العامة بلندن، قبل
أن یُقرر دخول الشرق كشخص محترف یسعى إلى بلاط السلاطین والحكام؛ بحثًا
عن وظیفة تجلب له المال. یُخبرك أنه سیكون شریكك في مُهمتك الجدیدة، بعد أن
وقف أمام «الباشا» عارضًا علیه آلة میكانیكیة جدیدة لسحب المیاه، وحاز إعجابه
كًا بنصف عین مُغمضة فیسارع للقول: إن هذا ما بان من ورضاه. تُبدي تشكُّ

«الباشا»، وعلیه سنتحرك.
یبدو «بلزوني» طویلاً كمسلة قدیمة، قویا كما یلیق برجل عمل في السیرك عدة
سنوات، لدیه جاذبیة خاصة للنساء تُفسر اقتران واحدة من أجمل النساء الأوروبیات
به، وسفرها معه أینما ذهب. یمتلك الرجل الأربعیني ذو اللحیة الكثة والثیاب
العربیة والابتسامة العریضة ذاكرة دقیقة قادرة على تسجیل الكتابات والأرقام

ووجوه الناس.
یقول لك في فخر: «لیس أفضل من النساء، لقد فعلت كل شيء من أجل سارة،
أحببتها في لندن على الرغم من عدم قبول عائلتي أن أقترن بإنجلیزیة، وتزوجنا،

وأقنعتني بالمجيء إلى مِصْر لخدمة بریطانیا العظمى ووافقت».
یُزیدك بعض فلسفته بأن النساء هن أقوى دافع لنا في الحیاة كي نُبدع ونتطور

ونُحقق أحلامنا.
تُحدثك «سارة» برقة تُعادل حب زوجها، وتُخبرك أن بلاد الشرق كلها كشوفات

عظیمة. تقول لك في صراحة:
«إنك تشعر أن البلاد، بسكانها وبنایاتها وأحوالها، تستدعیك لتراها، كُل شيء فیها
جمیل، حتى هذا الخطر الذي یُحدق بنا كثیرًا من جُهال یستریبون في أيِّ غریب، أو

رجال بلاط یظنون أنهم أذكیاء».
تقول إنها زارت الأهرامات، وراق لها بناؤها، وشعرت أن المكان كله مسحور،
كما زارت قرى نائیة في الصعید تُعد عنها كتابًا. لقد خبرت معایش النساء وتحادثت

أ أ



معهن وكن كلما رأینها یضحكن ربما استغرابًا لهذه المرأة التي تقف إلى جوار
الرجال تُحدثهم وتحاورهم.

تقول لك في سكینة: «هذه بلاد عجیبة تستحق أن نعیش فیها».
تسایرها بابتسامةٍ غامضةٍ ثم تقول:

«ربما، ونموت فیها أیضًا».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    تـجریـس
یُبهرك مشهد التجریس؛ حیث یخرج المحكوم علیه من باب القلعة راكبًا على
الحمار بالمقلوب، ویُدهن وجهه بالقار، وتُعلق أجراس وسلاسل في رقبته، ویطاف
به في الطرقات والأزقة لفضحه، وطوال رحلة التجریس یكون المسكین عرضةً
للسب والبصق والصفع على قفاه في بعض الأحیان. تشهد بعینیك تجریس «أحمد

المعایرجي» قبل شنقه بتهمة الاختلاس من الضربخانة.
یقول لك الجبرتي: إن «المعایرجي» كان من خواص المصریین الذین أیَّدوا «محمد
علي» في بدایة حُكمه، وعُین كاتبًا للضربخانة، وكان مطلق الید في تحصیل
الإتاوات من التجار والیهود والنصارى، حتى بانت علیه آثار النعمة واقتنى عبیدًا
وجواري، فوشى به الواشون إلى حضرة «الكتخدا» فأمر بضربه حتى یدل على
موضع كنوزه ففعلوا، لكنه لم یعترف لثقته بأنهم قاتِلوه، إن قال أو لم یقل؛ فالشك في

هذه البلاد یقین، والعمل إلى جوار الكبار كله أخطار.
تشم في كل جنایة رائحة امرأة، وتتحقق من حدسك عندما تعرف أن الحُجة أقیمت
على «المعایرجي» بسبب امرأة كان یهواها؛ فبعد القبض علیه بأیام كانت هناك
امرأة لدیها قطع ذهبیة لامعة وغیر مضروبة، ربطت علیها في صرة، ثُم تركتها
على سبیل الأمانة لدى إحدى صدیقاتها، غیر أن زوج صدیقتها عرف بالأمانة
وأصر على فتحها، لیجد الدنانیر غیر المضروبة، فیسارع إلى إبلاغ «الكتخدا»؛
طلبًا للأمان، وتُدعى صاحبة الخبیئة، لتعترف بأنها تعشق «المعایرجي» وأنه أخفى

لدیها كنزه.
یبدو الجسد المكوم على ظهر حمار ملون، متورمًا من شدة الضرب، مُثقلاً بآلام
فوق الاحتمال، موقنًا أن النهایة على وشك دقائق معدودات، وأن حبل المشنقة
المربوط أعلى «باب زویلة» سیحمل جثته بعد قلیل، یضرب عبد ضخم الجثة على

دف كبیر وهو یُكرر أن هذا سارق أموال المسلمین وسینال جزاءه.
یدفعك الفضول إلى أن تفكر فیما یدور في رأس المحكوم علیه بالموت قبل إعدامه،
بِمَ یحلم؟ وما یتخیل؟ ومَن یمر بذاكرته؟ وكیف یتصور رحلة عبوره إلى الضفة
الأخرى؟ تُشاهد قبل أیام شنق خمسین سارقًا دُفعة واحدة على أبواب القلعة بتهمة
سرقة مقهى الباشا في شبرا. كان من اللافت أن بعض المشنوقین خوزقوا قبل
شنقهم؛ إذ تلون الدماء أرجلهم من الخلف. یقول لك «الجبرتي»: إن المقهى الكبیر
استقبل مطلع الشهر شحنات من التبغ والبُن، لكنَّ أحدًا ما عرف بوصول الشحنة
وسرقها في اللیل، وأمر «الكتخدا» في الصباح بالبحث عن الفاعل دون جدوى،
فأوعز إلى أعیُنه بكتابة أسماء بعض اللصوص المعروفین والقبض علیهم

ومحاكمتهم لیكونوا عبرةً لمن یعتبر.
یتصوَّر المؤرخ المصري المُدقق أن المُتهمین أبریاء، وأن عقل «الكتخدا» صَوَّر
إلیه أن تحمیل لصوص سابقین عملیة سطو جدیدة ـ عصیَّة على الكشف ـ أمر

مقبول یقارب العدل.



تسمع حكایات وحكایات عن البرطسة والاختلاس والسرقات، وعقوبات قاسیة لها،
وكلها من نصیب المصریین، ولا یقترب أحد من الأتراك أو من جند «الباشا»، على

الرغم من أن مخازیهم وطغیانهم لا حدود لها.
یزغلل عینیك مرأى بیوت عِلْیَة القوم ببهرجتها الغریبة. لو تعلمت الرسم لرسمت
قصر «محمد الدفتردار»، زوج كریمة «الباشا»، بأعمدته وأقواسه الساحرة،
وبحلیات الشبابیك وتیجانها الفسیفسائیة، لو تُتقن الوصف لأفضت في وصف بیت
«أحمد بونابرته»، أو «حسن لاظ»، أو غیرهما من القادة العظماء. تبدو البنایات
من الخارج لوحات فنیة بدیعة، تخفي داخلها دسائس ومؤامرات وجرائم لا تُغتفر في

حق الناس جمیعًا.
تحكي لك «سارة بلزوني»، في إحدى ولائمها الشهیة التي كثیرًا ما تدعوك إلیها
باعتبارك أعزبَ وحیدًا، أن «إسماعیل كوجه»، مُدیر شُبرا، مرض یومًا بنزلة برد
شدیدة، وخاف أن تكون نهایته، فطلب من زوجها دواءً أوروبیا شافیًا، فذهبت هي
بنفسها لتُطبِّب الرجل في قصره، وظلت إلى جواره تمرضه وتداویه حتى برئ
تمامًا، فقدم لها ساعة من الذهب الخالص اشتراها أحد رجاله من «سویسرا». تقول
لك في سعادة غامرة: إن هدیة بسیطة من هؤلاء یُمكن أن تُثري أسرة أوروبیة

طامحة.
تكتب لـ«جوزیف بانكس» مستغربًا اتساع الهوة بین مَن یحكُمون ومَن یُحكَمون،
تُخبره أن هذه البلاد ملأى بالخیر، وأن «محمد علي» یستحق عن جدارة لقب
«مالك الجنان». تؤكد له أن تاجر الدخان الثعلب سیستمر في حُكم «مِصْر» لأكثر
ا یتخیل أحد؛ لأنه یُقیم دولته على أعمدة من الفاسدین الجشعین، الذین یغترفون ممَّ
الأموال دون وجه حق، ویسیطرون على العامة بشنق صغار اللصوص وتجریسهم

كل یوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    مــوت بطـيء
تُبصر الآن بعین المقیم في الجانب الآخر، مدركًا خفایا كل شيء، أنهم قرؤوا بعض
رسائلك إلى «جوزیف بانكس». تعرف الآن أن «الباشا» ردَّد أكثر من مرة أن الولد
الإنجلیزي لن یرتدع، وأنه مدَّ لك حبال الفرص لتعبر علیها إلى رضاه، لكنك
قطعت الحبال جمیعًا. تومض عینا «الباشا الكبیر» وهو یقول لـ«الكتخدا» المتكور
أمامه كجوالِ تبغ: «أرید موتًا هادئًا».. یُكرر «الكتخدا» العبارة ذاتها أمام أحد قتلته

السریین الذي یهز رأسه متفهمًا وراسمًا خطته بصبر أیوب لیمتد تنفیذها شهورًا.
اصك المكشوف في «حمَّام إینال» الذي تعتاد الذهاب إلیه كل جمعة، وهو یظهر بصَّ
یمنح المكبساتي «مرزوق» حُقا صغیرًا به زیت غریب، جمیل الرائحة، ویسر إلیه

بأن یُدلك به جسد «الحاج إبراهیم بركهارت»، كلما أتى لزیارة المكان.
تتراقص ذرات الزرنیخ المُصفَّى في خلیط زیتي الكافور والزیتون سعیدة بفریستها
القادمة. تسكر خلایاك بقلیل الزرنیخ الذي یسرح ببطء بین مسام جلدك لیستوطن بها
في سكون. یعرف الزرنیخ طریقه عبر شرایین دمك، یتجاوب مع سرعة الحركة

م علیه لیبدأ مهمته. وینجذب إلى نسیج الكبد لیتكوَّ
یُسلیك المكبساتي «مرزوق» بالحدیث في أثناء تدلیكه ظهرك بالزیت المسموم.

یقول لك یومًا: «لماذا لا تتزوَّج یا حاج إبراهیم؟».
دَتك الإقامة بـ«المحروسة» علیها قائلاً: فتجیبه بتلقائیة عوَّ

«جربت حظي مرة ولم أوفَّق».

تُتابع وأصابع الرجل تُعید ضبط عمودك الفقري:
«االله یرحمها. راحت في الوبا».

«االله یرحمها، ویعوضك عنها خیرًا».
ثم یُتمتم الرجل بمَثَلٍ شهیرٍ:
«دوا الدهر الصبر علیه».

ومن مثلك صبرًا؟ تنفث في داخلك مسترجعًا ابتسامة «نجلاء» وحنوها على الرغم
من تشكُّكك في كونها مُكلَّفة بمراقبتك، وتُكرر التساؤل المُر إن كانت قد حملت منك
بالفعل أم لا، هل ماتت فعلاً؟ كیف اختفت هي وشقیقتها وزوج شقیقتها في لحظات؟

یقول لك «مرزوق» مُبتسمًا كصدیقٍ:
«النساء رزق».

تستغرب العبارة فیكرر:

ُ أ



«النساء كل شيء في البیت، ما دمت مقتدرًا فلا بد أن تُدفئ حِضنك بلحم طري
وشهي یحفظك من شر الأسقام».

ینكتم نَفَسك هُنیهةً بفعل الأبخرة المتصاعدة، ویواصل المكبساتي محاضرته:
«ألیس جمیلاً أن تعود إلى البیت لتجد طعامًا شهیا مطهیا، عباءتك نظیفة، فراشك
مُرتَّبًا؟ ألیس رائعًا أن تمتد أیدٍ ناعمة لتُرتب أشیاءك وتحفظ أسرارك؟ أما تمل من

عدم الفضفضة مع أحدٍ؟».

«أنا أفضفض معك الآن».
یُكرر القاتل المأمور:

«النساء ضرورة».
تُجاریه فیما یقول، وتسأله:

«وهل لدیك عروس؟».

یصمت قلیلاً كمَن یُفكر، ثُم یقول لك بعد بُرهة:
. ابنتي بكر في الرابعة عشرة، وهي فتاة طائعة، خفیضة الصوت، «بالطبع لديَّ

ربیتها على الأدب والرضا، وجمیلة و…».
تُتمتم مقاطعًا:

«صغیرة یا مرزوق!».

یهز رأسه مُنكرًا ویُتمتم:
«لیست صغیرة، ما دامت تحیض فهي تصلح عروسًا.. هكذا یقول الشرع».

تكتم في سرك ما تود قوله له إنكم أیها المصریون تُلحقون كلمة الشرع بأهوائكم
كختم سلطاني مطبوع على فرمانات «محمد علي». تسأل نفسك: ما الذي یُسعد أبًا
یرمي بابنته لرجل لا یعرف عنه شیئًا سوى أنه سخي ولدیه مال ومظهر جید؟

وكیف لا یستشعر هؤلاء الرجال حرجًا في عرض بناتهم للزواج من غرباء؟
تسمع مُدلكك وهو یدفن الزرنیخ المذاب في الزیت بكتفیك قائلاً:

«إنه من الأفضل لأيِّ غریب في هذه البلاد أن یتزوج؛ لأن أهلها ینظرون بشزر
لكل عازب».

تكتم ضحكة بصدرك، وتردد في سِرِّك:
«من قال لك ذلك أیها المتطفل؟ لو كُنت قائدًا بجیش الباشا، عینًا من أعیُنه، جربوعًا
یعمل لدى الكتخدا، خادمًا لإبراهیم باشا، لما جرؤ أحد أن ینظر أصلاً نحوك! أنتم

عبید یا مرزوق، صامتون، راضون، ولا تنظرون شزرًا إلا إلى ضعفائكم».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    جـنـازة كریهـة
یوقظك «جیوفاني باتیستا بلزوني» في الصباح الباكر على غیر المعتاد، یبدو
أمامك بلحیته الكثة وعمامته الملفوفة بعنایة كشیخ حلبي یقیم في السوق الكبیرة،

ر؛ فثَمَّة أمر جلل. یستحثك لارتداء ملابسك والتعطُّ
تسأله فیُخبرك أن شقیق «أمینة هانم» لحق بربه، وأن جنازته ستتحرك فور وصول

الجثمان من الإسكندریة.
«هل سیحضرها الباشا؟».

یمد شفتیه قائلاً: «لا أعرف»، ثم یوضح: «إنه من المهم أن أحضر؛ فكل رجال
الباشا هُناك، وأنت تعرف أنني أنتظر موافقة حضرة الدفتردار للتنقیب عن الآثار

في الجنوب، ولو رآني في الجنازة سیكون ذلك مُقَدَّرًا».
تستغرب المغزى من حضور الجنازة، وترتدي ملابسك بتثاقل، لتشعر بحالة انعدام

وزن، لا تلبث أن تفرَّ كخاطرٍ كاذبٍ.
یسد «بلزوني» فراغًا في حیاتك، یقترب منك كما لو كان یقتفي أثرك، یتعلَّم منك،
من حذرك، وفهمك للبلد والناس وأفكارهم، یفتح لك قلبه دومًا دون تحضیرات
وكأنه یُقر سلفًا بأستاذیتك. ینتابك في بعض الأحیان شعور بأنه یُعدُّ لیحلَّ محلك،

لكنك تستبعد الفكرة كلما تحدث بعفویة خالصة وكأنكما شقیقان.
یقول «بلزوني» عن الفقید وأنتما تخرجان معًا:

«اسمه مصطفى بك دالي، وهو شقیق أمینة هانم، وكان أحد خلصاء الباشا، وقد
ه كشوفیة الشرقیة، وكان له بأس شدید في تأدیب بقایا الممالیك وشراذم ولاَّ

العربان».
تبرق عیناه وهو یقول:

«كان یصنع من ضحایاه تماثیل مُحنطة بعد أن یقتلهم، ویقولون: إنه أقام متحفًا
لقتلاه من المجرمین والأعداء، وكان یخوزقهم ثم یصُب على أجسادهم قارًا وشمعًا

مصهورًا لیتباهى بعرضها على زواره من الأجانب ورجال الباشا».
تهز رأسك بلا استغراب؛ فالقسوة والبشاعة صارتا معتادتین في الرجال المقربین

من «الباشا».
یواصل «بلزوني» حكایاته التي جمعها عن الفقید قائلاً:

«یقولون: إن مصطفى بك دالي كان قویا للغایة، وكان أَكُولاً نَهِمًا یأكل كل یوم تیسًا
وحده، ثم یشرب دورقًا كبیرًا من اللبن لیبتلع به غداءه، وكانت له جوارٍ من كل

لون، ولا یكتفي بواحدة في فراشه».
تسأله في شغف:



«كیف مات؟».

«ضاق صدره فجأة وسقط».

تهز رأسك قائلاً:
«كان لا بُدَّ من أن یحدث ذلك».

تنطلقان معًا لتلحقا الركب الخارج لاستقبال الرجل المیت على الرغم من سخونة
الطقس، تركبان حمارین جدیرین برحلة قصیرة إلى القرافة، لتعرفا في الطریق أن
«الباشا» لن یحضر؛ إذ مات الرجل بالإسكندریة، وذهب «سلیمان أغا السلحدار»

لإحضار جثمانه ودفنه دون إخبار الهانم.
تعرف بالكارثة بعد بلوغك القرافة؛ إذ یتضح أن رجال الفقید دفنوه في الإسكندریة
قبل ثلاثة أیام، وأن «السلحدار» كان حریصًا على طاعة «الباشا» طاعة عمیاء؛
فأمر باستخراج الرمة بعد دفنها، ووضعها في تابوت ونقلها إلى القاهرة لدفنها في

مدافن «أمینة هانم».
یضُج الجمع الغفیر بالضیق لروائح الجیفة الفواحة الغامرة للمكان، ویبدو الاشمئزاز
ظاهرًا على كلاب ضالة تحوم حول المقابر، ویكتم طابور المنافقین الكارهین

أنوفهم؛ استیاءً من أقذر رائحة تقارب أنوفهم.
یقول لك المسكین «بلزوني» هامسًا: «سأختنق».

نًا، لتستمع إلى صوت أحد المُشیعین یحادث جاره قائلاً: «لقد أغمي تهز رأسك مؤمِّ
على الحفارین، وهرب أحدهم»، وتُلاحظ همهمات تسري بین الجموع، وترى

«الكتخدا» و«الدفتردار» یغادران سریعًا تاركین المُهمة الصعبة لجالب الرمة.
تكاد تتقیأ وتشعر بدوار یدفعك إلى الاستناد إلى ذراع «بلزوني»، وتنسحب بخفة مع
المُنسحبین، لتجد إلى جوارك ذراعًا ثقیلة تعرفها تحط على كتفك، قبل أن یقول لك
صاحبها في صوت خفیض: «شكر االله سعیك». تبتسم لـ«یحیى أفندي» الذي یمد
خطواته في طریق المغادرة وتُقدم له رفیقك «بلزوني»، فیهز رأسه بأنه یعرفه، فقد

سبق أن اصطحبه قبل أسابیع للقاء «الباشا»، ویقول لك في اهتمامٍ ظاهرٍ:
«من الضروري أن تساعده في مهمته الصعبة، لقد سمح له الباشا بنقل رأس الصنم
الكبیر الذي وجدوه في الصعید إلى إنجلترا، وأمر أن تكون إلى جواره؛ لأنك تعرف

دروب الصعید وبنایاتها».
ترى المهامَّ تَتَّحِد، والطرق تتشابك، وتسعد أن یتفق «الباشا» و«هنري صولت»

و«بلزوني» على تیسیر هجرة الفرعون النائم إلى بلادٍ تعرف قَدْره.
تعاود ركوب حمارك قبل أن یقترب منك «بلزوني» ویهمس في أذنك:

«لا تُخبر سارة بما رأیت وما شممت، لا أریدها أن تشعر بالقرف مني.. أرجوك».

تهز رأسك ولا تقول ما یدور بسرك: «أعرف یا بلزوني. إنها كل شيء لك».
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    رســائـل
یرأف الروائي بحالك، یشعر بقرب نهایتك، یحمل شفقة لا روائیة تجاهك، یُطبطب
علیك، یمسح عبرات قلبك، یُعید ألق الحیاة إلى وجهك وروحك. یكتب في روایته ما

یلي:
یستدعیك «هنري صولت» على عجل، یُخبرك أن لدیه مجموعة رسائل مُجمعة لك
من الجمعیة الجغرافیة على مدى الشهور الثلاثة الماضیة. رسالة من شقیقتك «آن»،
ها على عجل لتقرأ أشواقًا حارة، وطمأنة معتادة لأحوال الأشقاء الذین لم تعرف تفُضُّ
أیهم عن قرب حتى غادرت، وإشارة إلى اعتلال مفاجئ لصحة الوالدة، تقول لك:
إن «سارة روهنر» تُقبِّلك بشدة، تلعق ملوحة ماء منحدر على خدیها كلما سمعت
اسمك، تبرق عیناها كأنك تجلس أمامها، تدعو لك بسعادة وتتحدث عنك بفخرٍ أمام

أحفادها، مكررةً لهم أن اسم «بركهارت» سیُردَّد في أنحاء أوروبا بعد حین.
تقرأ رسالة من «مسیو باركر»، القنصل بالشام، یسأل عن صحتك وأحوالك، ویقر
لك بأنه قرأ مجموع رسائلك عن الشام وحكایة اكتشاف «البتراء»، وأن الجمعیة
الجغرافیة بصدد طباعتها في مجلد ضخم؛ تخلیدًا لهذا العمل العظیم، یُخبرك أیضًا
أن رفیق رحلتك «حمید»، یُهدي إلیك السلام، وأنه أنشأ مقهى كبیرًا في سوق

الحمیدیة بدمشق، ویدعوك إلى زیارته.
ا ركیكًا تعرف كاتبه ا ممیزًا لتقرأ فیها خطتفض رسالة أخرى تحمل ختمًا صلیبی
جیدًا یحمل عبارة واحدة تقول: «حبیبي لویس.. شوقي فوق الوصف، سأزور
محروستك قریبًا. مارغریتا». تشتعل نبضات قلبك كجیش مغولي یُحاصر مدینة
مُحصنة، تفتك بك الذكرى، ویدفعك الشوق إلى أن تنظر بسعادة غامرة إلى عشرات
الرسائل المماثلة المكومة أمامك لتفضها مرتبكًا، متسرعًا، مدفوعًا بالشوق، فتقرأ
في واحدة: «تعلمت التمریض، أطبب أطفال الفقراء. مارغریتا»، وفي ثانیة: «أنا
أخدم الرب على طریقتي، أشارك في إرسالیات علاج مرضى الأوبئة»، وفي ثالثة:
«حُبي لك یزداد كل یوم، سأرسل لك كلَّ أحدٍ قُبلة شكر لذكرى طُبعت حلاوتها في
فؤادي»، وفي رابعة: «أعرف أنك في رحلة مجدك تفعل ما حلمت به دومًا، وأنت

سعید بذلك، لكن لا تنسَ مارغریتك المُتیمة».
تُقلِّب الرسائل سریعًا لتجد في إحداها عبارة یرقص لها قلبك ویُمارس لعبة التحطیب
الشعبیة مع ذاته تقول: «سأصل إلى الإسكندریة قبل الربیع القادم. یُمكن أن تسأل في
الكنیسة الكاثولیكیة عن موعد قدوم إرسالیة الوقایة من الطاعون. كلي أمل أن أراك

ولو ساعة واحدة».
تخلع عباءة الخوف، وترفع قامة الإنسان، وتتذكر مقولة «جیدوني» العظیم إنه لیس

أجمل من النساء، وما الحیاة إلا امرأة تُحبك.
تقول لنفسك ولـ«مارغریتا»: «سأذهب»، وتُبلغ «بلزوني» بأن یُغادر وحیدًا إلى
معابد أبي سمبل لیبدأ حفائره. تدفع له ثلاثة أكیاس من الذهب باعتبارك ممولاً
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لمهمته، وتُخبره أن یستأجر مَن یحتاج، ویرشو من یقف أمامه في سبیل إخراج ما
یستطیع من كنوز تاریخیة ونقلها إلى المتحف البریطاني. تقول له باعتباره صدیقًا
حقیقیا: «إن لديَّ موعدًا غرامیا مؤجلاً مُنذ عشر سنوات، وإنه یستدعي السفر
للإسكندریة». یندهش من قولك، لكنه یرضخ بعد أن تؤكد له أنك ستلحق به بعد أن
یُنهي دراساته. توصیه وقلبك مُستمر في رقصاته المفرحة: «احمل كل شيء:

تصاویر، وتماثیل، وأقلام، وتوابیت، ومومیاوات، وبردیات.. إنهم لن یعترضوا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    رحـلة معطـلة
اصك حزینًا، یسودُّ وجهه وترتعش أطرافه وهو یقف خلف راحلتك تُبصر بصَّ
المُتأهبة للانطلاق نحو الإسكندریة. تشع عیناه نظرات عبوس، ویبدو متململاً من
كونه مدفوعًا إلى ما یكره فعله، ویمل تكراره. تُفكر أن تُحادثه، تواجهه، تُخبره أنك
كتاب مفتوح لم یغلق یومًا، وسیظل. تُسر له بأن شكوك «الباشا» و«الكتخدا»
ورجال العَسَس في غیر محلها، وأنك لم تأتِ إلا لتبحث عن المعرفة. تعترف له
بأنك أقل من أن تُثیر مخاوف رجال جبارین یُخوزقون ضحایاهم ویسومونهم سوء
العذاب. تُرید أن تقول له إنك لا تكره هؤلاء الناس، الطیبین والأشرار، والمؤمنین
بأن االله سیجمعهم یومًا لیرد الحقوق والمظالم. تدعوه لیرتاح قلیلاً من اللف
والدوران، خلف قدمیك الخائضتین في عد الخطوات بلا كلل. تتمنى لو تصارحتما
یومًا فأفضى لك بما یهمه وما یوجعه، وما یطمح إلیه لتحكي له دون ضغط حكایتك
الرائقة مُذ غادرت «بازل» حتى امتطیت راحلتك المستأجرة للسفر للإسكندریة.
تُفكر سائلاً: هل له زوجة وأسرة وبیت؟ هل یُحب ویبش ویحنو على أحدٍ؟ تعذره
لعبودیته لأكبر سلطة وخضوعه التام لما هو مأمور به، تصفح عنه إن رماك بنظرة

ظن سیئ، أو تصور أنك عدو كافر.
یُصاحبك عبدك الحارس، عارفًا بترتیبات الرحلة ومعالم الطریق، یُمسك بیدك
لیُساعدك في الصعود على ظهر الناقة، لكنَّ ألمًا مُفاجئًا یُهاجم أمعاءك، یتقافز
داخلك شعورٌ قاسٍ بالاعتلال، تُحاول صرفه بتناول حبة دواء مُسكن من أدویة
القنصل «هنري صولت». یشاركك العبد التفاتك نحو التابع المسكین، ثُم یُشیح
بوجهه كمن یعرض خدماته، فتهز رأسك كأنك تقول له: لا شيء یستحق التصرف.
تنطلق المسیرة ببطء، وتتأهب لمراجعة خطابات «مارغریتا» مرة أخرى. تتذكر
ضحكها وعبثها ومرحها الطفولي، تستعید رقصاتها في خلواتكما، تسترد طعم القبلة
الأولى، تسأل ما كان یحدث لو اخترت رفقتها، وسافرت معك؛ حیث شئت مثلما هو
حادث بین «بلزوني» و«سارة»! تُعید ترتیب أحداث حیاتك وحیاتها، فبدلاً من
سفرك وحیدًا إلى «لندن»، كان یُمكن أن تصطحبها، وبدلاً من أن تترهبن هي
وتهجر الحیاة، كان یُمكن أن تتعلَّم الطب والتمریض من البدایة، وتعمل في تخفیف
الأوجاع. تسأل نفسك هل كان ممكنًا أن تُغامر بها لتصطحبك إلى «حلب»
و«دمشق» و«عمان» و«البتراء»؟ هل كان مُمكنًا أن تهبط معك «المحروسة»،
وتُسافر إلى «إسنا»، ثُم تُشاركك أخطار «النوبة» و«دنقلا» و«السودان»؟ تستبعد
الإجابة، مؤمًنا بأن قدرك مرسوم مُسبقًا، وما أنت سوى مركب بلا شراع یدفعه

الموج یمینًا ویسارًا لتتحقق إرادة الرب فیك.
تبتسم وأنت تُكرر الالتفات لتابعك لتتأكد أنه ما زال خلفك، یؤدِّي عمله بإخلاص
تام، وحتى القاتل المأمور بإذابة الزرنیخ في خلایاك، الذي لم تعرفه بعدُ، یعمل
عمله بإتقانٍ. ما بال العاملین في أعمال عامة لا یُتقنون مهنهم؟ ما بال أعمال الخیر

لا تؤدَّى كما ینبغي لها أن تؤدَّى؟
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تواصلان السیر معًا لتقتربا من قصر شبرا، حیث یُقیم «الباشا» أحیانًا، تلاحظ حالة
ا بین العساكر الذین وقفوا في صفوف متتالیة أمام باب هرج، وتكتشف استنفارًا عام
ي. ینیخ راحلتك لتجلس القصر، تغمز بعینك لعبدك الحارس، فیفهم إشارة التقصِّ
على مقهى الباشا لشرب القهوة، ویغیب حارسك وقتًا طویلاً، ثُم یأتیك بالخبر الیقین:

«مات مولانا الأمیر طوسون».

«مات؟».

لا تكاد تُصدق، فیؤكد كلامه.
«الوریث!». تهتف في أعماقك. لم تلتقه، لكن كلَّ من التقاه رآه أفضل أفراد العائلة
الحاكمة. طوبى لـ«إبراهیم باشا»؛ فسیحل محله لتسقط بین یدیه هذه المملكة

الكُبرى.
یحكي لك عبدك الحارس ما استقاه:

«كان الأمیر مُقیمًا برشید ولم یأتِ إلى القاهرة سوى زیارة واحدة قبل أسابیع،
اصطحب خلالها مجموعة من المُغنین العظماء، مثل: إبراهیم الوراق والحبابي
وقشوه، واختار مسؤول الحرملك له عددًا وافرًا من الجواري الحسان لتعلیمهن
الرقص، ولم یلبث أن أصابته عدوى الطاعون من إحدى الجواري، ومرض للیلة
واحدة، ثُم تُوفي إلى رحمة االله في السابع من ذي القعدة. وهناك صلى علیه خلیل
أفندي قوللي، حاكم رشید، ووضعه في تابوت خشبي، وأمر بنقله على وجه السرعة
عبر النهر إلى القاهرة. ولما وصل الخبر مع التابوت، لم یجرؤ أحد على إخبار
ا حدث فلا الباشا، وبعد مشاورات عدة دخل علیه الكتخدا باكیًا، والباشا یسأله عمَّ
یُجیب، حتى سجد أحد الخدم أمامه، وقال له وهو ینُهنه: مولانا الأمیر في ذمة االله.
یقولون: إن الباشا سقط على الأرض، ولاذ بالصمت لحظاتٍ، ثُم وقف سریعًا على
قدمیه وكتم دمعًا كاد ینهمر من عینیه، وأمر بألاَّ یُخبروا والدته، التي كانت ترتدي

السواد على شقیقها».
یُحزنك الخبر، وتُقرر تأجیل الرحلة إلى ما بعد الجنازة؛ فـ«الأمیر طوسون»، كان
في رأیك أفضل آل «محمد علي»، وأمه سیدة عطوف، والسیر في جنازته واجب

أعظم من السیر في جنازة «مصطفى بك دالي».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    في جــوار الـحُـزن
تجاور الأحزان قسرًا، تُتابع جنازات تلو أخرى، تسمع حكایات موتى الفجأة فتعتبر.
یموت «أحمد بونابرته» في غمرة عنفوانه، یسقط القائد المُهاب وسط حراسه وهو
ة، ویفقد النطق لحظات یسیر معهم دون سابق إنذار، یُمسك صدره على حین غِرَّ
قبل أن یفقد الحیاة كلها. یموت المكبساتي «مرزوق» داخل حمَّامه وهو یؤدِّي
عمله، تزور الحمَّام یومًا فتلاحظ غیابه، فتسأل عنه لیصدمك الخبر. یموت
«باركر» في دمشق، ویحمل البرید خبر وفاته وهو سهران مع أصدقائه یتحدث

بشوق عن دیاره وعائلته التي لم تحتمل البقاء في الشرق فعادت لتتركه في غربته.
یقول لك عبدك الحارس في الطریق إلى الإسكندریة: إن موت «الأمیر طوسون»،
كان بدایة لشوطة جدیدة بدأت الفتك بالناس. یضع الموت خططه لغزو البلاد،
فیخاف الكل، ویقلق. یبدو كل إنسان مُلتصقًا بُدنیاه حتى لو كانت كئیبة مُملة

وغادرة.
تُقیم في الإسكندریة مُنتظرًا قدوم «مارغریتا»، تبدو علیلاً كما یُلاحظ عبدك
الحارس الذي یُركز نظره في عینیك، كأنما یقرأ كتابین مفتوحین یضجان بالشكوى،
ترتعش أوصالك بین الحین والآخر، وتصعد درج سُلَّم الخان الذي تقطنه فتشعر
ا كُلما مددت الخُطى نحو كنیسٍ بنهجان مُتسارع، وآلام في الصدر، ویُرج قلبك رج

قدیمٍ أو بائع مخطوطات.
تنتهي من كتابك عن النوبة، وتُرسل به إلى الجمعیة الجغرافیة، وتبدأ في ترجمة
مخطوط المنامات لـ«ابن أبي الدُّنیا»، ومخطوط الشفا لـ«ابن سینا». تنتشلك القهوة
كثیرًا من أوجاعك؛ فتُخفف صُداعًا مُزمنًا یطرق جوانب دماغك كل یوم كمبعوث
سلطاني مأمور باستدعائك. تتوقف عن ابتلاع حبات الدواء السحري، بعد أن تشعر

بنغزاتها كُلما بدأت رحلة سباحتها في بلعومك.
تحن إلى وجه «مارغریتا»، تجهل إن كان حنینك موجهًا إلیها روحًا وجسدًا، أم هو
مجرد حنین للماضي؟ تسأل نفسك: هل تغیرت؟ هل خالفت عاداتها؟ هل تبدلت
طریقة تعبیرها عن الفرح والحزن؟ هل ذاب مرحها الطفولي؟ هل غادرتها بهجة
العبث بكل شيء؟ هل سمنت قلیلاً؟ هل وهنت؟ هل غادرت العذوبة وجهها الجمیل؟
هل صارت ملامحها أكثر جدیة؟ هل ما زالت شهیة الشفتین كما كانت؟ هل یُمكن

أن تُحرك فیك بقایا شهوة مستكینة؟
تُراجع رسائل حبیبة الماضي، تضمها إلى صدرك، تُقلِّبها بتمعُّن، تشتم رائحة خطها
الصغیر الركیك، تستعذب شكل الخطاب، تُلامس رقع الجلد، تستنشق عطرًا ما
زلت تحفظه، تتخیل أن هذه الرسائل باتت في حِضنها زمنًا قبل أن تنطلق من أمینٍ
لأمینٍ لتصل إلیك، تُحصي الرسائل واحدة بعد أخرى، تجدها اثنتي عشرة رسالة،
تتذكر أنك لم تقرأها جمیعًا. تُعید فتح الرسائل أمامك واحدة تلو أخرى، تلتمع
ي كلماتها بولهٍ طاغٍ: «سأصل إلى الإسكندریة قبل الربیع الرسالة الأهم، وتُعید تهجِّ
القادم. یُمكن أن تسأل في الكنیسة الكاثولیكیة عن موعد قدوم إرسالیة الوقایة من
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الطاعون. كلي أمل أن أراك ولو ساعة واحدة». تفتح ثانیة لتقرأ: «أخدم الرب…»،
ثم أخرى، وأخرى، وأخرى.. لتجد رسالةً ما لم تطالعها عیناك من قبلُ تقول:
«عذرًا حبیبي، تبدَّل الأمل في لحظات. تراجع الدوق عن تمویل إرسالیتنا

للإسكندریة لورود أخبار عن تفشي الطاعون. أُحبك بلا نهایة».
تصدمك الرسالة. كیف لم تقرأها؟ كیف عمي بصرك أیها المُتعالم؟ كیف خطفتك
اللهفة فأنستك عنایتك المعهودة؟ تصرخ صموتًا، تغتاظ مُنكتمًا، وتضرب بأصابعك
اص الذي الهزیلة طاولة القراءة، تلعن الطاعون، والدوق، والزمن، وذلك البصَّ
یُتابعك في كل مكانٍ كظلٍّ كریهٍ. تعاودك آلام المعدة والمريء والبنكریاس والأمعاء
وكل عضو بجسدك الهزیل. ترى «باشا مصر» جالسًا وسط رجاله وهو یعتصر
بیدیه قلبك. ما جاء بك من بلادك؟ ما دفعك أن تُفارق؟ ما جعلك تترك محبوبتك

وأهلك وناسك؟ ما غیَّر مسارات عُمرك؟
ترتجف، تجف شرایینك، تشحب، وتتثاقل علیك الأحزان كأحجار الأهرامات
الثلاثة. تسأل عبدك الحارس أن یعدَّ عدة العودة، ثُم تُغرق رأسك في حوض میاه
مُثلجة؛ طلبًا لصدمة البرد بجمجمة مُشتعلة. ترى بعین القادم سیدة وقورًا، ترتدي
ثیابًا محتشمة، تبدو مألوفة لك، تقف أمام قبر صغیر علیه بلاطة رخام یسكنها
اسمك، یظهر وجهها تدریجیا لتجدها «مارغریتا» الحبیبة. تسمعها تُحدثك بصوتٍ

هامسٍ وتقول: «اعذرني یا حبیبي، فقد تأخرت في القدوم».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    طـلة مــودع
یكتب إلیك «بلزوني» أن الغموض یكتنف ممالك الماضي، وأن اللعنات تحیط
خبیئات السالفین، لتفتك أمراضٌ عجیبة بعمال حفر وحُمال حجارة وخفر مُسلحین
كل یوم. یكتشف المبعوث آثارًا كثیرة وتماثیل كثیرة لـ«أبو الهول»، ومومیاوات
وملابس وأسلحة قدیمة وعطورًا وحُلیا من الذهب والفضة. یُخبرك أنه أنهى جمیع
الترتیبات الخاصة بنقل رأس تمثال ممنون بمركب نیلي یصل إلى «القاهرة» ومنها

إلى «رشید»؛ تمهیدًا لسفره إلى أوروبا.
یُسرُّ لك المُغامر اللطیف أن أجمل ما في الرحلة إلى الجنوب هو سرور محبوبته
وهیامها بالصحاري والنیل والبسطاء الطیبین. یسعد «بلزوني» بكل ما یُسعد

«سارة» التي تمتلك وجدانه، ویعیش سعادته بها.

یقول لك «بلزوني» إنه قابل في الطریق إلى «أسیوط» أفضل بشر قابلهم في
حیاته، وهم بدو أشداء شجعان ولدیهم كرامة وعزیمة ولا ینافقون، أو یخضعون
لصاحب سلطان مثل أهل القاهرة. یصف لك خیولهم في خطابه بأنها فاتنة وقویة،
ولها سروج صغیرة وجمیلة، وأنها مثل ركابها تسیر في خیلاء وكبریاء. یحكي لك
أن «حسن الكاشف» استقبله بلطفٍ، ووافق على كل مطالبه وتیسیراته فور رؤیته
الخطاب الممهور بختم «الباشا»، وأنه صحبه إلى طریق الكباش؛ حیث رأى ما لا

عین رأت ولا خطر برأس إنسان.
یزورك «هنري صولت» مرات ومرات، ویُبدي أسفًا على تدهور حالتك الصحیة،
یُعطي عبدك الحارس التعلیمات والأقراص المهدئة، ویعرض علیك نقلك متى شئت
إلى أوروبا. تهز رأسك مفترضًا أن آلام الحُمى التي تنتابك تخفت مع الوقت، وأن
قدوم الصیف وسخونة الطقس كفیلان بتطهیر جسدك من العلل والأضرار التي

علقت به.
تحاول مغالبة الوهن المُتسرب إلى خلایاك بالسیر في وسط المدینة، تُطالع وجوه
التجار المتخابثین، وهم یجادلون، في مكابدةٍ حقیقیةٍ، ألسنةَ النسوة اللاتي یفاصلن
في أسعار كل شيء. تتضوَّع روائح البخور والتوابل والقهوة في أزقة
«المحروسة» كعلامة مُمیزة، وتكاد الكلاب الضالة تعود تدریجیا إلى المدینة
المُزدحمة بعد أن أعدم منها الفرنسیون فیما مضى مئات الآلاف. تُشاهد جنود
«الباشا» یمرون بالأسواق في صلف وغطرسة یزیدان الرائین حنقًا ویملآنهم
كراهیة، ویجاهر بعض الجند بالتبول واقفین على نواصي الطرقات دون خجلٍ من

المارة.
تشعر بألفة عجیبة عندما تسمع نكاتٍ وأمثالاً مصریة بذیئة، یُدهشك إصرار العامة
على سَبِّ بعضهم بعضًا بالأم سبابًا فاحشًا، وتتذكَّر أن أهل الشام یسبون بعضهم

بعضًا بالأخت، بدلاً من الأم.



تضبط عیناك بسهولةٍ وجوهَ اللصوص المنتشرین وسط الجموع، تعرفهم بسرعة
من نظرات الریبة المتقافزة من أعیُنهم، كما تُحدد بفطنة النساء «الخواطي» من
طریقة سیرهن في الحارات والعطف. تُصبح خبیرًا، ومُدربًا، وفاهمًا، وعارفًا

بالمصریین وبأحوالهم ولفتاتهم وسكناتهم.
تزور الشیخ «عبد الرحمن الجبرتي» فیبدو لك مهمومًا حانقًا كعادته، ویُسر لك
الرجل یومًا أنه كان یتمنى أن یعیش إلى یومٍ یرى فیه الناس، كل الناس، سعداء
راضین مُنعَّمین بالعدل، وغاصین في الرضا. تقول له ساخرًا: «أنت تتحدث عن
بلاد لیست موجودة في الكون كله، ولا حتى في أوروبا أو غیرها». یبتسم لك
بمرارة ویقول لك كما اعتاد دومًا: «سیدي إبراهیم الإنجلیزي، لیتنا نقارب أوروبا

یومًا ما».
تُصارحه بأن ما یراه من الأوروبیین لیس هو كل شيء لدیهم، وإنما قشور
الحضارة؛ فهناك في أقصى أنحاء أوروبا بحور ظلم، وبِرَك فساد، ومستنقعات
انحلال. یبدو لك الرجل أسیرًا لشعورٍ طاغٍ بالغدر من «الباشا» ورجاله، وكراهیة
شدیدة تجاه الأتراك، ویشیع هذا الشعور وتلك الكراهیة لدى المصریین عامة، الذین
فعلوا كل شيء من أجل تنصیب «محمد علي» حاكمًا علیهم؛ ظنا منهم أنه رجل

عدل وكرم حتى ذاقوا في زمنه ما لم یختبروه أبدًا.
تعاود زیارة الحمَّام، لكنك تشعر بغربة بعیدًا عن ذلك المتطفل الذي اعتدتَ أن یُدلك
جسدك بزیوته العطرة الطیبة. مات «مرزوق»، ولم تعرف إن كان قد نجح في
تزویج ابنته ذات الأربع عشرة سنة بأيٍّ من الموسرین أم لا، تشعر أن كثیرًا من
المسرات تفقد مذاقها الحلو. تتمثَّل یومًا عندما تلمح عند خروجك من الحمَّام امرأة
فارعة الطول تُغطي نصف وجهها تسیر في الجهة الأخرى، وترمیك بشذرات نظر
غریبة كُل حین. تتوقف قلیلاً، لتُمعن النظر في وجهها فتلمح «نجلاء» بنظرة حنو
بالغة القوة ترنو إلیك. تهتف داخلك: هي. نعم هي «نجلاء» التي عاشت بین
ذراعیك بضعة شهور وأسمعتك كلمة «حبیبي» مرارًا. تمد الخُطى نحوها، فتُسرع
من خطواتها وتنحرف في زقاق جانبي، تتبعها مُسرعًا، فتختفي عن ناظریك كلوح
ثلج ذائب في برمیل میاه ساخنة. تتلفَّت یمینًا ویسارًا وتُنادي بصوتٍ یسمعه المارة

باسمها، لكن لا أحد یُجیبك.
اص تتبعانك، تُسجلان أنفاسك التي تتسارع بشكل متسارع تشعر بعیني البصَّ
ح یتسلَّق نخلاً یرغب في تلقیحه، یموء قلبك كقط بائس یبحث وتصعد بصدرك كفلاَّ
ا عرفت طوال حیاتك، عن بقایا خُبز في لیلٍ باردٍ، تشعر بدوار غریب، أغرب ممَّ
ویبدو لك التابع المأمور یُقلب بین كفیه سكینًا صغیرًا تلمع تعرجاته. تسأل نفسك:
هل حان وقت التضحیة؟ تُفكر ملیا إن كانت مُضاجعة النصل الحادّ للحمك موجعة؟
تُكرر السؤال الأزلي: كیف هي شهقة النهایة؟ تدور بك الأسواق والحارات
والحوانیت والناس العابرون، وتنقلب السماء على الأرض مرات ومرات. وترى

وجه الجد «جیدوني» یبتسم لك في لطفٍ ورضا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



    راجعـون
تموت.. تموت. یكتب الروائي سطوره الأخیرة في سیرتك، یجلس عبدك الحارس
أمام جسدك الممدد بفراشك الوثیر عاصرًا بقایا دمع تُنتجه مقلتاه، یفُض السید
«هنري صولت» كتاب وصیتك لیقرأ بصوتٍ عالٍ: «ادفنوني في مقابر النصر
لوني وصلوا عليَّ كمسلمٍ». یهز رأسه موافقًا، خارج سور المدینة القدیمة. غسِّ

ویقول لشیخ المسجد الكبیر الذي استدعاه قبل دقائق: «أرجوك، حقِّقْ طلبه».
یُتمتم الشیخ قائلاً: «إنا الله وإنا إلیه راجعون».

تسمعهم جمیعًا، فتُتمتم معهم:
«إنا الله راجعون».

اص هانئًا، والقنصل حائرًا، والمؤرخ مهمومًا، تلمح وجه «الباشا» مرتاحًا، والبصَّ
والروائي مُستبشرًا.

تبتسم فیبتسمون جمیعًا، وتستعد للقاء بهم.

تمت
القاهرة ـ نوفمبر ٢٠٢٠م



المراجع
اعتمدت الروایة على مؤلفات «لویس بركهارت» المترجمة إلى العربیة، وهي:

- العادات والتقالید المصریة من الأمثال الشعبیة في عهد محمد علي – ترجمة:
إبراهیم شعلان.

- رحلات إلى النوبة والسودان – ترجمة: فؤاد أندراوس.

- رحلات إلى شبه الجزیرة العربیة – ترجمة: هتاف عبد االله.

- ملاحظات على البدو الوهابیین (الجزآن الأول والثاني) – ترجمة: صبري محمد
حسن.

فضلاً عن: كتاب بلزوني في مصر – ترجمة: علاء الدین محمود عبد الرحمن.
وكتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار (الجزء السابع)، لعبد الرحمن الجبرتي.

 



  شكر خاص جدا..
للقراء الأوائل الذین قرؤوا المخطوطة، فعلَّقوا ونصحوا واقترحوا.

الأساتذة الكرام (بترتیب الأبجدیة):
أحمد القرملاوي
أحمد عبد المجید
أشرف العشماوي

ناصر عراق
دمتم مبدعین وناصحین.

مصطفى عبید



 
 

 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الحاج سیتزین
جواسیس الشرق
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رحـلة الغبـار
زائـر مباغت

استراحة مسافر
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